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استفسرت قبل Bae‏ سنوات من متحف الأحياء المقارنة بجامعة هارفرد عن 
شخص يساعدني على تصنيف الأحفوريات التي حصلت Gale‏ في أريحا بالأ ردن سنة 
۱ فتوجهت الى قادة الخبراء العالميين ف قنفذيات الغشاء. الدكتور باري فل. 


وصلت بيته على موعد بعد ظهر يوم casi‏ آملا في عشرة دقائق من جدول أغمال 
أستان مشغول. فرأى الأحفوريات. aleg‏ أن همي الأول منصب على خدشة قديمة 
منحوتة على كل واحد منها تشبه في الأغلب حرف ألف آفرنجي. فكانت تلك بداية 
خوار وکت مده حول الت Social‏ دام Sable jab)‏ العشاء ال ها معن مف 
اللیل. 


وقد انصرفت ورأسي في دوامة من عجیب الاجتهاد في فقه اللغات الذي استهلك 
ساعات باری الخاصة Bal‏ عدة algei‏ فشعرت بأني كنت قد اطلعت على اطار 
الح موت GS‏ درطت تر ca a‏ وان ن لم يستطع أحد 
منا أن بدرکها على وجه التحديد. 


قىل ثلاث سنوات. استلمت خطاباً من الدکتور لینوش برونر (Linus Brunner)‏ 
p>‏ اللغو بات !)352 3 سانت غالبن (St. Gallen)‏ بسو بسرا ‏ ولعله الرجع 
العالي التقدم في ale‏ اشتقاق اللغات — الهندو - الا ورو das‏ والسامية — يقول: 


«ان نشاط باری فل مدهش... انه لعلامة کبیر في مسائل فك الرموز 
الكتابية. انني أعتقد مثلك أنه سیخلد كأحد JUS‏ علماء فك الرموز لكافة 
الأزمان.» 

وتقاسم معيثياري. مؤخرأ. رسالة بتاريخ غرة سبتمبر ۱۹۷۸م من المكتشف ذي 
الصیت العالمي alle (Australopithecus)‏ المستحاثات (الباليونتولوجي) من جنوب 
آفر یقیا. الدکتور ریموند دارت (Raymond. Dart)‏ بقول: 


YN 


Cy!»‏ ما تقوم با وزملائك 3 نيواتجلد (New England)‏ لأساسي وان مشهد 
انعکاساته الحتملة على البشر... JUSI‏ التصور...» 


ان باري لرجل رائع. فهو موهوب وخبیر في Bae‏ میادین. فانه قد آصدر Bac‏ 
مجلدات وکتب مات القالات. وآلف أو اشترك فى تأليف العديد من الکتب. انه 
زميل بمجمع الفنون والعلوم الأمريكي وجمعية الفنون اللكية وجمعية النقوش 
والجمعية ASI‏ النیوزيلندية ونادي الستطلعین وجمعية الفنون وال ثار العلمیة. 


وآثناء نشأته بنیوزیلندا. درس باري اليونانية واللاتينية والألانية والفرنسية ثم 
الدانماركية. 


انه حائز على -دكتواره فلسفة وعلوم من جامعة أدنيرة. وقد درس الغيلية لمدة 
سنتين مع ما يرى نيك أزغيل (Mairi Nic-Asgail)‏ وقد حصل على معرفة عمل 
السانسيكريتة والهيروغليفية المصرية والكتابة العربية الكوفية وغيرها من النظم 
الكتابية القديمة في أفريقيا. آسيا وأمريكا. 
ان فك رموز الكتابات نوع خاص من اللغات يحتاج الى موهبة احصائية وطرق في 
التفكير يملكها القليل من اللغو بين. 
لقد قام باري بفك رمز نصف دستة من اللغات القديمة والكثير من الخطوطات . 
أي اکثر من أي شخص آخر في التاريخ. 
ولما كان هذا الكتاب قد جاء إثر المعلومات الخارقة للعادة المنشورة في كتابه 
«أمريكا قبل المسيح». فانه يحتوي على نتائج أساسية ومثيرة تتعلق بالاكتشافات 
المستمرة وإحياء الماضي الأمريكي. 
نورمن توتن 
ool‏ 
معهد بنتلي والتهام - ماساتشوستس 
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في الوقت الذي تدخل فيه آمریکا قرنها الثالث من استقلالها. قد تبدی بأنه قد 
اجتاح البلاد تعطش جارف للمعلومات التاريخية. 

لقد اعطیت في «آمریکا قبل السیح» الصادر بمناسبة الاحتفال بمرور القرن 
الثاني للأستقلال سنة ۰۱۹۷۱ صورة كافية لعرفتنا بالراحل الأ ولية لاستیطان 
معمرین من آوروبا وشمال آفریقیا إبان الالف سنة الأ ولی قبل السیح. و یدفع هذا 
الکتاب بالقصة عبر poe‏ السیح الى نهاية الألف سنة VE‏ ولى بعده» كما يشير في 
الوقت ذاته إلى وصول معاصرین لعمرین قدماء الى السواحل الغر (West Coast) das‏ 
بعد أن عبروا الحیط الهادي بحثا عن alle‏ جدید. 


ان الرجال والنساء في هذه المأثرة من القرطاجین والأغریق والکلت والرومان 
والايبيريين واللیبیین والنرو یجیین. وبالنسبة للسواحل الغربية من اللیبیین 
والأغريق والعرب مع تجار من الصین والهند. 


تتحدث uas‏ تاریخنا كثيرأ عن رومان روما وأغريق بلاد الاغریق وعن کل 
الآخرين من الذکورین دائما نسبة Y‏ وطانهم. ولکن لیس ذلك هو اللحمة التي نسج 
منها التاریخ الامريکي. فقد غاب العمرون عن أوطانهم ولم يبق أحد خلفهم لكتابة 
مأثرهم. فان التاریخ الأمريكي يجب البحث aie‏ منقوشا على وجوه الصخور 
الامريكية وقد کتبته أيدي خطاطین وردوا الى هناء ولأجل العثور على سوابقهم, لا 
نرحل الى روما ولا الى أثينا ولا الى صور ولا الى صيداء كلاء بل الى الوانیء التي 
انطلقوا منها صوب العالم الجديد الى سوال البرتغال ومستعمرات شمال أفريقيا 
الأغريقية ‏ الرومانية والى مرافىء النروجيين في الجزر القطبية, انها الأماكن التي 
انطلق منها الرجال باحثين عن نهاية الأرض. 
الى أنقاض عفا عليها الزمن في الأقطار التي ذكرتها ولا زال الكثير مما وجدناه في 
أمريكا بالنسبة للذين لا زالوا يعيشون على بقاع الرحيل القديمة تلك. يبدو قابلا 
للقراءة. فاذا آردت أن تعرف ماذا بقول نص آمريكي قديم» خذه الى أرض بالعالم 
القديم حيث مثل تلك النصوص يمكن رؤيتها منقوشة على وجوه الصخور وشواهد 
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القبور ومذابح العاید. وأسأل الأهالي كيف بقروون SLES‏ آجدادهم اذ التعلمون 
من بينهم لا زالوا بتذکرون. 


اننا في آمریکا قد آمضینا أكثر من قرن في التنقیب عن نقوش حجرية قديمة 
وتسجیلها. مبوبين Lal!‏ في اثنتي عشر فئة متنوعة. مع عشرات من التقاسيم 
الأصغر. وهي جميعها علامات لرموز دينية أو سحرية تعتبر عديمة العنی. مرتبة 
جمیعها تحت عنوان «خطوط منحنية الحوض الأكبر» ally (Great Basin)‏ بعلم 
ماذا Lane‏ وقد أنجز العمل جيدا وسجلت النقوشات بدقة UL‏ التصو بر «alils‏ 
Lily‏ لشاكروون لباحثي الآثار الذين أثبتوا بذلك الكثير مما هو sage‏ حالياً بالضياع 
من الاستغلال الحديث للأرض. 


الا أنه قد أهمل شيء واحد: فمن الواضح أن أحدا لم يفكر في حمل نسخ من 
الصور أو القوالب للنقوش الى العالم القديم لمعرفة ماذا يمكن أن بستنتج منها. وق 
هذا الكتاب آتحدث عن as‏ استدراك هذا السهو وعن سكان المنطقة الساحلية 
للبحر المتوسط المهتمين الذين أطلعتهم على الكتابات الأمريكية وعن تفسيراتهم, 


متضخم بآخرين کثیرین. فضلا عن قراء لطفاء كتبوا آلاف الرسائل الى بعد صدور 
«آمریکا قبل المبلاد». بل كذلك للعديد من الأصدقاء عبر الاطلنطي وعلماء الآثار 
والنقوش في آیبیریا وشمال آفریقیا. أساتذة في جامعات البرتغال وأسبانيا ولیبیا. 
وفوق كل ذلك LI‏ شاكر لمضيفي اللطفاء الكرماء بطرابلس و بنغازي» دارسين عرب 
ومؤرخين اسلاميين وغيرهم كثيرين. ریما حملوا دم pla‏ وهانییال في عروقهم. 
خلفاء SLi‏ من سلالة ماسينيسا مع بدو من الأصقاع الفقيرة. فان الكرم العر بي 
بتعدى جميع الحدود وان نزولي agale lave‏ لتجربة لا تنسى. 


هناك الآن تبادل للمعلومات مزدوج الاتجاه: يزور علماء آثار من جامعات 
Gul‏ وشمال افريقيا. یزورون آمریکا لرؤية وقراءة نقوشاتنا. فانها بالنسبة لهم 
Lai‏ تجربة مشوقة أن یطلعوا على انتاج ضائع منذ القدم لأجداد منسبین أو شبه 
منسبين. و یمکننا نحن Jal‏ العالم الجديد أن نتطلع الى مدی أبعد في الماضي. ومن 
شمان ناریا ee‏ كدر من cible 25 el‏ وان ها تام خلال فلك giai‏ 
الزمانية dual!‏ لحات لرواد بحار مغامرین b‏ ماضي هو ارث مشترك للعالین 
القدیم والجدید. l‏ 
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المناطق التقريبية للاستقرار ونقاط الدخول عن طريق النظم النهر ية للمستوطنین والزوار 
Lily VI‏ من اوروباء وشمال أفريقياء وشرق آسیا. كما تظهر أيضا بعض القبائل الهندیه 
الامريكية, التي يعتقد بانها قد كانت على صلة بالزوار. ویعتقد أن قبائل الجنوب الشرقي 
تنحدر جزئيا من مستوطني البحر المتوسط حيث يظهرون هنا كمستوطنين لذلك الاقليم. كما 
يعتقد بان الاروكوازيين The Iroquois‏ قد وصلوا آمریکا الشمالية بعد أن اكتملت معظم 
هزد المستوطنات, ولعلهم وصلوا من أمريكا الجنويية» حوالي سنة ۱۲۰۰ بعد الیلاد. بعد 
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جولیان فرناندز Julian Fernandes‏ مع فیل Fell‏ بعرضان نسخة من لوحة ثنائية اللغه 
Latin-Ogam‏ لمذبح كئيسي من سان میجویل دا «San Miguel da Mota Liga‏ بالیرتفال» 
اشير له à‏ الفصل التانسع . وعرف à‏ الاساس من قبل الأستان سکارلات Lambrino $4) sey‏ 
۲6 على أنه مکرس للاله الكلتي Celtic‏ اندو سولیس Endobolius‏ على أساس نصه 
اللا تيني, وتبين Lasd‏ بعد انه حروف اجام Ogam‏ تتطابق مع الكتابة الكلتي الامريكي› 
وتعطی الحروف الصحيحة لاسم الاله. ( تصویر: بيتر ج . جارفل (Peter J. Garfall‏ 


حدد جيمس واتول Whittall‏ 
«James‏ خلال زیارته البرتغال في 
سنة ۰۱۹۷۰ مكان هذا الحجر الكلتي 
لالهة حم اکتشافها (a‏ مع 
غيرهاء من قبل فلاح. وتلقى 
دراسات واتول المستمرة لاسلوب 
البناء وتوزيع الغرف الحجرية في 
شبه الجزيرة الايبيرية وفي شرق 
امریکا الشمالية ضوءا جديدا على 
الحركة السابقة لسكان إيبيرية في 
العالم الجديد. (تصوير: م لكوم 
سرسون „(Malcolm Pearson‏ 
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فیما یتعلق بالكتابة النقوشة لشمال 
أفريقيا وامریکا الشمالية» فان الجزء 
الاکبر من الفردات» ما زال يستخدم إلى 
الآن ما بين Jal‏ الشمال الافريقي» 
حيث يمكن معرفة النقوشات الأمريكية 
عادة بمجرد الاطلاع عليها. وهنا شابان 
تونسيان بوعزيزي محمد الامين 
وبوعزيزي عبد السلام تاوب مع فيل 
۱( قد وجدافي اللغة الفرنسية 
الحديثة وسيلة للتفاهم. (تصوير: بيتر 
ج. جارفل). 


Fe]] سس‎ 


Whittall ------- 
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المراكز الكبرى لاصل الحروف الهجائية القديمة لأمريكا‎ & 
الشمالية آدخلها السکان البحریون للعالم القدیم. ولا‎ © 
يشارهناإلىاللفةاللاتينيةالمنتشرة عالیا في ايام‎ A 
الرومان. وتوضح المسسالك الرحلات الأساسية لفيل‎ = 
وواتول (۱۹۷۷-۱۹۷۰) لتحديد مواقع‎ )۱۹۷۷-۱۹۳۹( 
المصادر والتعرف علیها. وقد جمعت حصيلة العملیات‎ 
)۱۹۷-۱۹۹۰( Totten ثرية الستقلة التي قام بها توتن‎ VI 
مع آعمال البحث عن الکتابات النقوشة الشابهة‎ 

للمنقوشات في آمریکا. 
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الاستاذان جانیت Janet‏ وجاریت دنليفي «Gareth Dunleavy‏ من جامعة وسکنسن 
«University of Wisconsin‏ مع نسخه مطابقة ومصفرة إلى نصف حجمها الطبيعي لما 
يعتقد بانه شکل من آشکال alo] LUS‏ لولاية کولارادو Colorado‏ عثر عليه الدکتور دون 
ريكي «Don Rickey‏ من مکتب إدارة YI‏ راضي . لقد وجد النقش مع غيره في بناء حجري 
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شريطة قديمة للبروج خاصة بالیوم YO‏ للشهر القمري من نوفمبر, وتقع الشمس في برج 
القوس J)‏ اسفل اليمينء السهم الركزي علامة برج القوس). يوجد برج العقرب إلى أعلى 
الشمال» وتحته برج الميزان وتحته برج العذراء. ومنزل القمر في برج الیزان ويشار ]421 
نالهلال» Cal‏ العلامة زات الزاوية فهي رمز فلكي (in sextile)‏ وتعني أن القمر یبعد عن 
الشمس بستین درجة. واکتشف هذا النقش على الحجر الکابتین ج . ه. سیمبسون 
Captain J.H. Simpson‏ في سنة ۱۸۹۹ ه في الممرالذي سمي باسمه. وتعرف عليه AUSS‏ 
اشار الیها على انها كتابة «هیروغلیفیة». ونسبها البیتون الهنود Paiute‏ خطأ إلى قبیله 
مودوك «Modoc‏ التي يقال بانها شغلت ذلك الوقع قبل ٩۰۰‏ سنة. الا أنه لیس لقبيلة مودوك 
معرفة بالبروج ۰0 الیوم. ولابد أن اصحاب الكتابة الحقیقیین هم فلكيو نیفادا 
۷۶۵ القدامی. نسخة مطابقة بتحف النقوشات -Epigraphic Museum‏ ( تصویر: بيتر 
ج. جارفل). 


الصفحة المقابلة: استخدم الخطالكوفي القديم في كتابة اللغة العربية قبل أن تستخدم 
الحروف الهجائية العربية الحديشة» فهو زمن الحملة الصليبية لريتشارد قلب الاسد في 
القرن الثاني عشر. ان هذا JULI‏ الذي قد يعود تاريخه إلى Jis‏ عام ٠٠١‏ مء عثر عليه في 
نيفادا حيث ظن خطا بانه من علامات الهنود الأمريكيين لحوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. وهو 
في الواقع نص ديني يقول نبي الله محمد و ولعله نقش في الصخر كجزء من الدر وس المدرسية 
الثابتة للمستوطنين الليبيين الناطقين بالعر بية» الذين نزلوا في الصحراء الجنوبية 
الغربية. انظر ایضا: الفصل الثالث عشر. (تصوير: جوليان فيل „(Julian Fell‏ 


۱۹ 


كانت لبدة العظمى Leptis Magna‏ إحدى موانی الغادرة القديمة للرحلات الحيطية في 
خليج سرت على ساحل المتوسط لليبيا. وكان للقرطاجیین» في الاساس. مركز ومحطة 
تجارية تدعى لبكس Lepqis‏ . وكان للبدة أهمية مرموقة في زمن الرومان وشيدت بها مباني 
عامة فخمة من قبل كثير من الا باطرة والعائلات القرطاجنية الموسرة التي وجدت ملاذا 
فيهاء بعد دمار قرطاج ذاتها. ويظهر هنا جزء من رصيف شحن السفن وتفريغها. (مصلحة 
الا ثار» طرابلس). 
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من أجل تعلم كيف تقرا النقوش الامر يكية القديمة. . بالحر وف اللبییا:. فان Jasi‏ مدرساء 
هي Gaul‏ نفسها. ان العلامات التي سماها علفاء GY!‏ «الجفنة dadini i‏ منحنیا: up hoyle‏ 
او ما شابهها من الاسماء. والتي افترض انها علامات سحر یا ؛ هندیاه غلا معنی لها A33 pro.‏ 
لدی اللنیبین. 
إن هذه الرسالة قد کتبت من قرن مضی . وتوضح العدید من مبادیء الكتابة في النقوش 
الليبية القديمة. فعل سبیل الثال. فان الكتابة متصلة, ولیست مجزأة إلى أسحلر منفصل . 
وبدلا من ذلك. فهي تلتوي Jia‏ وشاح مطوي. و بقرا السطر الأعلى من اليمين إلى اليسار. 
ویقرا السطر التالي من الیسار إلى الیمین. ويقرأ السطر الثالث من اليمين إلى الیسار. و یسمی 
هذا الترتیب القديم» بالبطرفة وهي طريقة قديمة في الكتابة استخدمها آقدم الکتاب 
الاغر بفیین» ويعني الاسم «السیر کحارث الأرض». ولقد حذفت جمیع حروف العلا 
تقریبا. كما هوفي جميع الكتابة القديمة إلى حد بعيد. وتشیر القرنية إلى أصواب حروف 
العلة التي يجب استخدامها. ويمكن التعرف على الحروف الصحيحة بالرجوع إلى الحروف 
الهجائية في صفحة ۰۲۲۷ وتشير المجموعة التالية إلى كيفية إعادة تكوين الكلمات عن طريق 
ادخال حروف العلة: 

(1) W(a) N(a)k Abd-S(u)I(i)m(a)n w(i) h(u)l h(a)n(a) I(a)h(i) z(e)q d(a)y(i). 

(2) T(a)br(a) kit(a)b (e)Ih(me)d (a)s(a)d (a)m z(e)r in(i) m(e)d(i)n(a). 
(3) W(a)r(ia) n(a)y(a) r(i)h(aJa)h(u) (misspelt) (a)k(a)m m(e)d(i)n(a) 
n(i) t(e)n(a)t n(i) m(ai)t(e)n. 


اما ترجمة ذلك فهي : «انه Lal‏ عبد سلیمان الذي بحييك . ویدعو من أجل سعادتك من 
هنا . كتبت هذه الرسالة من اجل إعلامك بمجيئي في زيارة إلى مدينة مسقط رأسي . . علاوت على 
ذلك > فانني أعتزم الاقامة في منزل بالمدينة لكي أنعم بصحبة إخوتي». .إن العبارد 
الافتتاحية Wa Nak‏ تستهل بها المخطوطات في شمال أفريقيا وقي أمريكا الشمالية على حد 
سواء. 
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حالما صدر کتاب «أمريكا قبل الیلاد» طفقت أتلقى خطابات - ثم زیارات 
شخصية ‏ من رجال ونساء من سلالة آمريكية هندية. بعضهم من Joi‏ مشترك. 
بعضهم آمریکیون هنود خلص. فتحدئوا عن GES‏ تعلیم أجدادهم التقالید القبلية 
القديمة لهم وهم آطفال وعن GAS‏ عبور أسلافهم للمحيط الکبیر الواقع شرفي 
آمریکا للوصول لهذه القارة وعن مدی حیرتهم وارتباکهم بسبب التناقض بين 
التقالید القبلية وبين ما أجبروا على تعلمه فى الدرسة. وخاصة فيما بتعلق بصلة 
عرقية تمتد عبر مضیق بیرینج (Bearing Strait)‏ الى آسیا. ان هولاء الزوار قد احضروا 
معهم القوة والتشجیع والحکمة. وقي بعض الحالات بیعض الطبوعات من العالم 
القدیم مثل الفخار الروماني . فتلك الآثار الثمينة للماضي آصبحت الآن مفهومة في 
ضوء التحریات الجديدة. فالی أولئك الأمریکبین الهنود. dala‏ رواد التحار spall‏ 
نتقفی حالیا آثارهم. آرسل تحياتي وعبارات التقدیر. l‏ 


والى جميع آولئك الذین قد يقرؤون بالصدفة هذا الکتاب. آرسل تحیات وتمنیات 
الباحثين الذین أثيتت عملهم على هذه الصفحات. 


كانت قد مضت تسعون iiss‏ فقط منذ غادرنا لندن. واذا بالبرك والخلجان 
طوال السواحل التونسية التعرجة تمر من تحتنا الى الخلف فکان الشمال الأفريقي, 
من ارتفاع ثمانية آمیال. يبدو وکأنه مجرد خارطة مطبوعة على صفحة GUS‏ وکانت 
جبال الاطلس محجوبة ببحر من السحب. 


لم تكن تلك زيارتي الأ ولى للقارة التي مررت بسواحلها في سنوات مضت ولكني 
لم أشاهد من قبل تلك الأراضي من الجو. 


اننا نأتي الآن لبس كضيوف مدعوين من طرف علماء عرب كانوا قد زاروا 
أمريكا لأجل الاطلاع على نقوشات قديمة فحسب, بل أيضأ glass‏ لتحية أرض قد 
أنجبت العديد من الادباء المؤسسين لأقدم حضارة آمريكية. وفوق كل شيء كنت 
متطلعا للسير عبر آثار قور ينا والاطلاع على مخلفات الأمة الملاحة التي تمخضت عن 
أعظم بحارة عرفهم العالم أبدا. 


لاحظت بفیض من الغبطة آننا gles‏ فوق آثار قرطاج» المدينة الأم التاريخية 


وکونبکتیکات (Connecticut)‏ وارکانساس (Arkansas)‏ وألاباما «(Albama)‏ كان ذلك 
اذن هو الوقع من البسيطة الذي أتت aio‏ تلك القطع العدنية العبرة عبر الأطلنطي 


رغم عثورنا على کتابات قرطاجية وغیرها في آمریکا. لم تكن تلك الدينة الشهورة 
مقصدنا الحالی, ان كنا متجهین الى ليبياء تلك البلاد الشاسعة التي نعرف عنها 


القلیل, الواقعة غربي مصرء لأنني علمت آننا سنجد في Lad‏ الجواب للعدید من 
الطلاسم الا ثرية بالعالم الجدید. 
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وکانت الشمس آخذة في الفروب. وقد جعل وهج الأصيل من البحر الا بيض بحرا 
من الذهب وکانت آمامنا. نحو الجنوب الشرقي. تمتد رقعة مهیطنا. ليبيا بأسرها 
تحت رداء الليل. Sus‏ كان JB‏ الا رض نتشر Li‏ 3 آثر الشمس الفانصة . وهنا 
شرع قائد الطائرة الليبي 3 انحداره الطو یل نحو طرابلس. حیث. كما علمت. سوف 
نلاقی قرییا بترحیب العلماء الذین LS!‏ بناء على دعوتهم. وکانت لدینا معلومات 
جديدة سنلقيها fo‏ مستمعین جامعبین. LS‏ تطلعنا من جهتنا لزيارة حفرياتهم 
لعرفة مکتشافاتهم الخاصة. 


وقد رجوت آیضا أن آعرف الزید عن سفن موانیء البحارة اللیبیین القدامی وقد 
اعتزمت زيارة الأماكن التي آبحرت منها سفنهم في الاضي . 


ان الصحراء الليبية ضعف مساحة تکساس. ور بما وغورة الشریط الخلفي لتلك 
السواحل هي التي قدحت زند الدافع لا ولئك الجوابین الى البحث عن سبل عيش في 
البحار. وعندما احتل الخلف الأمريكي الولایات الفقيرة بالغرب البعید السمی 
(Far West)‏ .آقاموا هم أیضا أسطولا وقضوا معظم آوقاتهم ماخرین میاه الباسفيك. 


من بين العینات التي كانت هنا صور مكبرة لوجوه منحوتة والشروح الرافقه لها 
تعرف Yale‏ حدیثا بانها لابطال لییبین قدامی مشهورین. عثر ale‏ مؤخرا في العالم 
الجدید. وقد بقيت الاصول بأمریکا. أما النسخ المزمع عرضها عن طريق الاذاعة 
المرئية على نطاق قومي. فستكون رمزا للامانة العلمية. وهی Jia‏ ملفا UY‏ لببية 
قديمة أرسلت الى موطنها من العالم الجديد تتعلق بأحداث وشخصيات كان لهم دور 
في الحروب بين روما وقرطاج وكان آسما العاهلين المشخصين فى النقوش معروفين 
جيدا في ليبيا. حيث يعتبران كوطنيين قومیین basi‏ سلطة روما قرنين قدل السیح. 
ولكن لم تشاهد صورتاهما من قبل. ولذلك كان من دواعي الفخر أن أكون حملا 
لمثل تلك الأنباء. 


تلك أفكاري losie‏ هبطنا في سحابةسوداءكانت تغطي طرابلس وكنا ملفوفين في 
عاصفة gS‏ بائية بدت لنا ومضاتها ورعودها لتحكي قصة آثار اللیبیین العاندین الى 
موطنهم. وعلی کل. فان العواصف الرعدية. كما قيل لي فیما بعد. تعتبر من البشانر 
السعيدة بأرض للماء فيها ثمن. وسرعان ما انطلقنا تحت وابل من الطر الى احضان 
أصدقائنا امرحسن. 
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كان العلماء العرب الرحبون بنا قد اشتغلوا معنا بجامعة هارفارد في الصيف 
السابق. آما مجموعتي فکانت تشمل حرمي ريني والصور البحثي بيتر قرفال. وکنا 
الخمسة نعرف بعضنا بعضا من اجتماعات سابقة» بحیث آصیح الوقف كانه عودة 
الى الدیار بدلا من زيارة. وهکذا استمر GLI‏ الأسابیع اللاحقة» وعندما حان الوقت 
للعودة الى آمریکا بنظرات جديدة. حصلنا علیها نتيجة عملنا في لببياء صار البلد 
الذي ترکناه ذکری Bau‏ لشعب ذاقء القلب. فنان وأرض علماء وشعراء وأناس 
عملیین. ab‏ واغل في التاریخ وهو الیوم متوثب بهمة قي القرن الحادي والعشرین. 


كانت طرایلس تدعی (Oca abs gl»‏ عند القدامی. ولوجود مدینتین قدیمتین آخربین: 
صبراتة ولبدة Laag)‏ حالیا آنقاض مهجورة. لکن جميلة. عریت من رمال الصحراء) 
سمی الاقلیم تریپولیس. أي الدن الثلاث. adl‏ اغتبطت U‏ وجدت أن «فندق 
الشاطیء» الذي نزلنا به. قد شید بقرب نسبي لوقع Spall‏ القدیم الذي آقام فيه 
آدیب القرن الثاني أبولبيوس (Apuleius)‏ آثناء زیارته لأحد زملائه القدامی في 
الدراسة (والذي تزوج بعدئذ من أمه الطلقة مسببا قضية مشهورة حول ملكية 
منتازع عنها). و يمكن للشخص أن يشاهد بالنهار من شرفة الفندق خلیج طرابلس 
وکان جو الصحراء Lilo‏ بدرجة تسمح بتتبع رتل السفن النساب باستمرار من 
المبناء الى الأفق حيث يرى الرء جرم کل سفينة يغيب وراء خط انحناء الا رض. ولا 
زالت ساریاتها ظاهرة للعیان. فلا غرو أن تم في ليبيا البرهنة على كرو ية الا رض 
للمرة الا ولی. إذ ان السفن فى أجوائنا الشمالية الضببة تتلاشى في الغیوم البعيدة 
قبل بلوغها الافق. 


عاش اولوس جالیوس (Aulus Gellius)‏ في age‏ هدریان ls‏ باطرة الأنطونيين 
وهي فترة سعيدة في تلك الحقبة من تاريخ روما الامبريالي الذي هو في حد داته 
مقیت. وقي call‏ القصير الممثل قي عمر الانسان. ألا هو أر بعون عاما. قد استطاع أن 
يولد و ينمو و يهضم مقدارا عظيما من الأدين اللاتيني واليوناني وأن يكتب ملخصات 
oll‏ من کتب القدامى الذين ضاعت آعمالهم في القرون الظلمة والتي بقيت 
ذكراها الى يومنا هذا بفضل النقولات التي قام بها أولوس غاليوس» ومن الصدف أن 
تنجو مخطوطات هذا الكاتب غير الشهور. من الكارثة عندما آردی الفندال روما 
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لقد جعل الکرم العربي من الامسیات في طرابلس, احداثا جديرة بان تذکر بالنسبة لنا. وف 
هذه الناسبة, آقام الدکتور محمد الشر یف وزير التعلیم وخریج جامعة هارفرد Harvard‏ 
JI)‏ الشمال) حفلة عشاء للفریق الأمريكي والعلماء اللیبیین البارزین» ممثلین لجامعتي 
طرابلس وبنغازي. ویقوم فیل, إلى الیسار من الدکتور الشريفء بتقدیم لوحة معدنية 
للدکتور احمد الفنیش وكيل رئيس جامعة طرابلس كتحية من جمعية النقوش Society‏ 
6 صممها العقید روبرت فينسنت pa Robert Vincent‏ نشد وک Cherokee‏ 
للجنة الاستشارية لجمعية الهنود الأمريكيين. وبالاضافة إلى هيئة اعضاء التدريس بمركز 
الدراسات الليبية, ضم الحفل علماء آخرین» هم الدكتور علي الحوات من كلية التربيةء 
جامعة طرابلس, والدكتور عمر الشيباني رئيس جامعة بنفازي سابقاء والدكتور مصیطفی 
التير رئيس جامعة بنفازي سابقا «Lay!‏ والدكتور عبد الرحمن قنيوة من وزارة التعليم. 

(تصوير: بيترج. جارفل). 
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تطفی الفسیفساء الرانعة للفترة الرومانية في لیبیا على معظم مساحة معرض التحف 
YI‏ شري بطرابلس. ویظهر هنا فيل وزوجته» ومن الشمال عبد الله وهب مراقب مصلحة 
الاشار» وال الیمین. الدکتور عبد الحمید « KU‏ الوسط حسين gal‏ ستة الخبير الفني, الذي 
قدم مع زمیلیه عبد الله نعال وسالم gal‏ زید بلقاسم» وقتهم بسخاء في سبیل مساعدننا للقیام 
بعملنا. وتکرر لطفهم وحماسهم في جمیع الأماكن التي Ga‏ بزیارتها في لیبیا. (تصویر: بيتر 
ج. جارفل). 


الصفحة القابلة إلى أسفل: من المکن أن تکون ليالي فصل الامطار باردة» كما هو واضح من 
هذه المجموعة إلى جانپ أشجار النخیل. من الشمال, الدکتور محمد الجراري مدير مركز 
الدراسات الليبية» جامعة طرابلس باري وريني فیل, الاستاذ علي خشیم عضو منظمة 
الیونیسکو (باریس) الاستاذ بكلية التربية جامعة طرابلس. وال اليمين» الاستاذ عمر 
الشيباني رئيس جامعة بنفازي سابقا. (تصوير: بیترج . جارفل). 
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الاستاذ علي فهمي خشیم من أوائل العلماء العرب الذین زار وا متحف النقوش, ولقد کتب 
منذ ذلك الوقت على نطاق واسع للصحافة العر بية حول الاکتشافات الأمريكية للکتابات 
الليبية القديمة. ویظهر هنا ممسکا باحد المقالات لسلسلة نشرت بطرابلس. وهو OY!‏ 
معروف کمحاضر في جامعات آمریکا الشمالية» وکذلك في الوطن العربي. وأصبح موضع 
تفدیر واحترام کمستشار وخبیر. (تصویر: بیتر ج . جارفل ). 


JJ) Fell‏ الیمین) آثناء تقدیمه بالجامعة في ليبياء والتي أصبح فیها بیان میکوسن 
Mekwsen‏ معروفاً لدى علماء الآثار والمؤرخينء ثم بث على الاذاعة المرئية فیما بعد . 
(تصوير: بیتر & . جارفل). 


۳۸ 


ail‏ آسمی مؤلفه JU‏ غريقية»" مذکراً بعهد سابق كان slac)‏ أثينا التعلمون 
یجتمعون فيه بالأمسيات لتلاوة مختارات من نتاجهم أو للنقل عن آقلام آخری 
بحترمونها. فقد كان ذلك age‏ ندوات حيث مزج الراح بالاء ليلقي الشعراء 
قصائد هم بدون خشية السکر وقد كانت القاعدة الأغريقية تفرض مزج کمیات النبیذ 
بثلاثة آضعافها من الاء. 

وقد نسیت الليالي الأغريقية حتی We‏ لنعيش فترة قصيرة بطرابلس. حيث 
وجدنا الشعراء والژرخین وغیرهم من الکتاب. دائبین على التلاقي مسائیا بفندق 
الشاطیء.. وهو على بعد خمسن ياردة من رابطة الادباء, للتحدث والانشاء بالطريقة 
الاغريقية. الا أن قول بندار «الاء أفضل» كان متبعا عرفیا. لأن ab Lad‏ أسلامي 
فيه قول الرسول هو ذات القانون (ولکن العرب یجیدون صنع القهوة بدرجه من 
القوة تجعل القواق تنسال طليقة عندما تدعو الحاجة). 

Gag‏ متکئین على آرائك مريحة بالفندق العربي في عاصمة عربية بديعة 
الشاهد نهاراء ass‏ الرء أن للبل مباهجه أيضاء لا Gae lass‏ یجتمع ثلاثة أو آکثر 
من الأدباء وينساب الحوار بين وقعي اللغتين العربية والانجليزية التناو بتین. 
فهناك «jen pn‏ أو «محمد» ge‏ كيف أمضينا بومنا أو لتخطيط الغد أو لتقديم أحد 
معارفهما. اذ pall‏ مشهورون بالتزامهم بأكرام الضیف. وانهم لجدیرون بشهرتهم 
هذه. وهناك وجدت فرصة ملاقاة كتاب وشعراء La‏ الحديثة والعدید من الزوار من 
آقطار أخرى. 

والان. هنا في مكتبتي بماساتشوستس, فان نظرة الى الرفوف العربية تفيدني 
لتذكر تلك الليالي الأغريقية بطرابلس. ان الآثار الأدبية الهداة الي للعودة بها 
لدياري بأمریکا من طرف CUS‏ عرب بارزین تقدح زند ذاكرتي وهم کثیرون. 


às‏ مثل ذلك الجمع بعثنا CUS‏ الاضي البارزین بالشمال الأفريقي فذکرنا 
أسماءهم و بنقلنا عنهم. و بالطبع ذکر کالیماخوس من قوريناء أعظم شاعر العصر 
الاسکندري, GY‏ ليبي الأصل وکان من شأن تردد اسمه في الجمع. أن استدعی 
لذاكرتي صديقه هیراکلیتوس (Heraclitus)‏ من کاریا في (ترکیا الحالية) الذي آهداه 
كاليماخوس أكثر القصائد تأثيرا في النفس في اللغة اليونانية. عضما بلغ الاسكندرية 
نعى هيراكليتوس. وفي الواقع. لم تبق ولو قصيدة واحدة من انتاج هيراكليتوس بعد 


)+( أعتقد أن العنوان الصحیح هو «ليالي أتيكية» من آتيكا القاطعة التي عاصمتها أثينا العروفة بالادب والذوق 
الراقي وكأنها باريس العالم القديم الأفضل «ليالي هيلينية» ف. ك. 


۳۹ 


الالفي سنة الفاصلة ius‏ وبين عصره. وأقصی ما نعلمه عنه أن آشعاره آعتبرت 
جميلة من طرف معاصریه لدرجة آنهم آشاروا الیها ببلابل هیراکلیتوس. Us‏ علم 
کالیماخوس أنه سوف لن یری صديقه آبدا. عبر عن ألمه بکلمات سبکها و یلیم 
جونسون كوري. وهو alas‏ انجليزي بایتون كولج (Eton College)‏ سبکها في عبارات 
انجليزيةسامية منذ قرن مضی بحیث ضمن خلود نفسه مع خلود آساتذته الیونانبین: 
Mls‏ : 


قالوا لي يا هیراکلیتوس. قالوا لي أنك مت لقد جاژوني بانباء موجعة 
ودموع مرة فیکیت عند تذكاري کم مرة أنت وأنا أعبينا الشمس LAUS‏ 
حتى هبطت من السماء والآن وأنت طريح. يا ضيفي العزيز من‌کاریا. 
کحفنة من رماد آشهب. هامد منذ زمن.لا زال صوتك الحلو. بلابلك. حبا 
اذ الوت أخذ کل شيء الا هذه al‏ يقدر علیها. 


قلت هذ الأ بيات لأصدقائى العرب . وهی من الفقرات الكلاسيكية القلیلة التي 
بروق d‏ حملها في ذاكرتي. فالفیتهم مسحورین هم الأخرون بالعنی القریب لهم 
للقصيدة das jill‏ الى لغة بعيدة عنهم. dd.‏ سرت أن isl‏ هذا Sall‏ الادبي وغبرد 
من الاضي الهليني للشمال الافريقي Le‏ في مخیلات اللیبیین العاصرین الذي 
آنجیت أرضهم Jis‏ هذا التمکن والسيطرة على الكلمة النطوقه. 


alai‏ نحن الغربيين في المدرسة أن العرب حافظوا على المعرفة اليونانية عندما 
انحدر العالم القديم الى الهمجية. ولكننا لا نقدر فعلا عمق NE‏ اليوناني القديم 
على de um‏ عمق الشعور الذي بمکننا نجدد ہیں cae‏ التعلمین an‏ 
eri n‏ العترف 3 هو الکمال. فاذا فتشت عن منافس D‏ الخط في E‏ 
فسوف تجده JS‏ احتمال في daily‏ من روائع الخط العربي. 
الكثير من الشعوب المختلفة في الماضي الغابر في تاريخ وحضارة الأمريكيين . وقلت لو 
أني أعطيت أهمية مبالغاً فيها لدور الكلت (CELTS)‏ في ايبيريا فذلك SY‏ استضعت 
التعرف عن الآثار الكلتية بقدر أوفر من السهولة. 


۳۰ 


وفي الثلاث سنوات التي انقضت منذ اصداري ذلك الکتاب. ساقتنا آثارنا الى 
مناطق آخری من آمریکا. حيث الرواد الأفریقیون. وبصفة خاصة العرب 
الافریقیون. نقشوا آسماء‌هم وأحداثهم عبر قرون BASS‏ مضت Xie‏ زمن بعيد 
وبفضل منن عديدة لعلماء عرب زائرین. قد آصبحت وزملائي آکثر ارهافاً 
لاستشفاف آثار حضارة العمرین الأفريقيين الغابرة - وهم أغريق وفنیقیون ولیبیون 
yey‏ - عبر العهود الوثنية والسيحية والاسلامية. وقد سیطرت على هذا الکتاب 
في نهاية الأمر - هذه الظاهر لتاریخنا الطو یل العقدة. مع أنه لیس سوی 
مجموعة بعض الانطباعات الأ ولية. 


كم يستطيع المرء أن يتعلم في بضع سنوات من بحث متعثر خلف ركب من 
الأحداث دام ألفي سنة. فانني SUIS‏ أعترف بغبطة asl‏ ستكون هناك عدة 
أخطاء خافية في عمل استطلاعي مثل هذاء ولكني أشك في أن الاطار الرئيسي لقصتي 
هو على خطأ مقصود. كما أقول نفس الشيء بالنسبة لعملي السابق. 


وعلی كل حال. سيكون الزمن کالعتاد الحكم النهائي. 
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عندما بددت قرقعة «الدینونة» شفق الفجر الهادیء بکنکتکت (Connecticut)‏ 
VÉ n‏ دیسمیر ۰۷ ۰ فانه من الحتمل أن آضاع الکثیر من سکانها 
مهم الجمیل. قبل کل شيء. الساعة كانت السادسة والنصف صباحاً (حسب أدق 
الساعات . كما ثبت فيما بعد التحري العلمي) ولم يكن سوی آکبر الکسالی بفراشهم 
في ذلك الوقت من مجموعة نشيطة وتقية مثلهم. زد على على ذلك أنه كان يوم اثنين» أي 
أول يوم الأسبوع. وهو من الدواعي الاضافية لبداية حثيثة للستة أيام المقررة للعمل 
في الكتاب المقدس. 


B 


فلم تظهر في السماء جوقة من اللائكة ولم ینفخ ف الصورولم يسفر عن أدنى 
doe‏ لانفطار في القبة الزرقاء من فوق في الا رض من تحت. بل في غضون بضعة 
دقائق. بعد محاولات استفسارية بين الجیران. عاد كل شيء الى ما كان عليه 
وانصرف الناس الطییون الى الشغل. لکنه لم يكن WIS‏ في مدينة و پستون 
(Weston)‏ الصغيرة بناحية فیرفیلد Las Gus ( Fairfield)‏ هناك فعلا. كما تم 
اثباته سريعاً. آمر غير اعتيادي الى حد کبیر. إذ لم تؤكد القرقعة الصاخبة فحسب. 
بل هناك من Labo gaw‏ وضجيجاً خاطفاً صادر عن شيء يشبه قنبلة مدفع تطیر عبر 
الفضاء. الى جانب دلیل آخر à‏ هيئة صخرة سوداء لطمت الأرض. وکان هناك من 
صرح بأنه شاهد الحادثة بكاملها التي وقع أثناءها. بعد ظواهر سماو ية مثل آصوات 
مختلفة ونفثات من الدخان في العلى. وقع نيزك من السماء ليهبط على الا رض 
الأمريكية. 


انتشرت الاشاعة وتحدثت الصحف في نيوهيفن (New Haven)‏ عن الحادث 
بصفته واقعة عامة جديرة بالتنو يه واضطرت جامعة ييل (Yale)‏ الى ارسال استاذين 
مترددين ومتشككين للتحري عن الوضوع. ومع. الوقت. بعد استنطاق الشهور 
والحصول على الحجة المادية في هيكة الحجر السماوي الزعوم» عاد الأساتذة الى ييل 
لابلاغ الكلية بأنه «قد سقط فعلا حجر هن السماء». 


۳۳ 


dia‏ وهناك من بين الاسرة الجامعية. وآکثر عناصر الطبقة الشعبية ثقافة. من 
سبق ale Gly‏ عن طریق الراسلین الأجنبيين للمجمع الأمريكي للفنون والعلوم بأن 
اللجنة الحكومية الفرنسية المؤلفة سنة ۱۸۰۳ للتحري عن حادثة مزعومة مشابهة 
في مدينة ليغل (L'Aigle)‏ بفرنسا قد آفادت الجمع في باريس بنفس النتيجة: أي 
الحجارة تقع فعلا من السماء. ولما كان من غير المعروف أن أحدا قد علق تلك 
الحجارة في السماء منذ البداية. فقد انتهى العلماء الفرنسيون الى أن الحجارة كانت 
دائما هناك. ولذا تعتبر أنها سقطت Wad‏ من الفضاء الخارجي. أما فى بیل. فقد 
استقبل ذلك الحادث الخارق للعادة كتقدم علمي من الدرجة الأولى وشرع اخصائيو 
العادن في فحص المكونات الكيماوية للعينة النادرة التي سلمتها لهم العناية 
الالهية. وهكذا مع الوقت بلغ واشنطن خبر نيزق ويستون (Weston)‏ وكانت 
واشنطن تلك الأيام لا زالت حلما عالقا في ذهن مهندسيها المعماريين ولبس 
العاصمة الأنيقة البداية لدولة عظمى ولو أنها أخذت تعرض أوائل الواجهات 
الكلاسيكية والجادات الواسعة تحت عيني الرئيس جيفرسون الساهرتين. وقد كان 
الرئيس نفسه الأستاذ المعترف به في الضمار العلمي بين الاداربين والمثقفين رفقائه 
اليوميين. وان كان أولئك الرجال رغم ذلك قد يختلفون في حكمته في شئون آخری. 
ولكن جيفرسون كان الحكم النهائي في جميع المسائل الخاصة بالحكمة الطبيعية. 


ass‏ دلوا مادا كان تكليق ou‏ فرشو E‏ الق gusto‏ الوا S‏ مق ماع 
نيوانجلند (New England)‏ الصغيرة المدعمة بطريقة مذهلة من طرف الأستاذين 
الاو :مرف ا 9h sali SNS‏ و[ ess quis‏ ماخ 
(Virginia)‏ العظيمة. الا آنه. کما پبدو. ولسبب لا بفهم. لم پسمع عن النتائج التي 
توصل اليها الجمع الفرنسي قبل أربع سنوات مضت. ولذلك — وتاریخ ale‏ النجوم 
الامريكي Jiu‏ التعلیق - كان رد جیفرسون يعني أنه «أسهل عليه أن یصدق أن 


وانني أميل للتفکیر في هذه النادرة من التاريخ الأمريكي كلما اطلعت عن اتهام 
ملتهب أو أكثر لكتابي «أمريكا قبل الیلاد». فهو ممدوح في بعض الا وساط. ds‏ 
آخری عديدة اعتبر جنونا على غير هداية. لكل أسود هناك آبیض وافترض أن 
الطريقة الوحيدة التي يجب أن ینظر بها للموضوع هي مناظرة التعليقات الايجابية 
مع السلبية واعبتار النتيجة متعادلة. اذ أنه من الاكيد أنني لا زلت أجد نفسي على 


re 


خلاف مع شطر کبیر من الأکادیمیین. ولكنء ألم يكن جيفرسون نفسه الذي قال: 
«تمرد بسیط بين الفينة والفینة شيء طیب». 


انني آود أن Sai‏ فيما تبع جدال و یستون (Weston)‏ فمثل کل باحث آصیل. 
قام توماس جیفرسون فورا بتصحیح خطثّه aly‏ نسمع بعد عن أساتذة آمریکیین 
کذابین. اذ اعترف بالنیازك بحیث یمکنها حالیا الهبوط على الا رض الأمريكية بدون 
موانع و یکامل موافقة واشنطن. 


وخلافا لوقفه التحفظ نحو النیازك. قد يصنف الیوم جیفرسون من الرادیکالبین 
المؤمنين بالنسبة لارائه عن ale‏ الآثار والتاریخ الأمريكي القدیم. فأثناء مدته 
کرئیس للجمعية الفلسفية الأمريكية صرح بأنه في فترة مبكرة من حیاته. قبل أن 
یضطلم بأعباء الوظائف العامة. قام شخصیا بحفر ركام هندي في فرجینیا, وأكثر من 
ذلك. أنه عني بالتعارف بزعماء هنود وکون منهم رآیه ob‏ آجدادهم جاؤوا الى 
آمریکا من خلف البحار. واعتقد بأن دراسة اللغة الهندية الامريكية قد تکشف 
موطنهم الأصلى» فأفکاره هذه لم تهز معاصریه ولا آجیال لاحقة Sse‏ وانه لبعد 
سنة ۱۸1۰ فقط تطور مبدأ GL‏ الهنود الأمريكان ینحدرون من آسيو بين آجتازوا 
مضيق بیرنج (Bearing)‏ وأنه لم ob‏ الى هذه السواحل أي زائر من آورو با أو آفریقیا 
قبل کولومیس (Columbus)‏ وحتی ۱۹۶۰ لم يكن حتی النورس قد آخذوا d‏ 
الاعتبار. أو آنهم على الأكثر اعتبروا مدعین مشکوکا فیهم بأنهم زاروا أرض 
«فینلاند» (Vinland)‏ الواردة في الأساطير. أن کل من یعارض عصمة الرابطة 
الجامعية في هذه الواضیع یتعرض لتأديب شبیه بسياسة العصور البائدة. فالورخون 
وعلماء الآثار نزاعون لخلط القذح بالنطق. بحیث لا يصبح الخصم مهضوم الحق. بل 
حتی مخذولا وله نزعة انسان نیاندرتال (انسان الکهف) في الصفقة. ان ذلك یخلق 
جدالا حادا — وان ed‏ بكن مفیدا دائما — على الستوی العام. 


فمن بفضل من Ulo‏ الضغمائية ‏ أو التشبت برأي محدد - على النطق فانه 
يكررء كما يبدو لي» ما قام به بعض أسلافنا في القرون الوسطى. واسمحوا لي بان 
أشرح هذا الرأي بايجاز بذكر بعض الطرائف حصلت في سوابق الموضوع. 

أحد شخصياتي التاريخية المفضلة هو البابا سيكستوس الخامس العلامة 
(Sixtus the Fifth) Sl!‏ فيغض النظر عن أسمه الحسابى الطريف (اذ سيكستوس 
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لقد فقدت ذكرى الا تروسکیین القدامى, وهم سكان أتروسكيا البلاد القديمة التي تفع à‏ 
غرب إيطالياء اشناء العصور الظلمة في أوروباء وتعرض علماء الآثار VI‏ وائل للتشكيك 3 
عملهم ورمیهم بالروق, عندما قاموا بالتفتیش عن بقايا الشعوب القدیمة. ففي سنة ۰۱6۹۸ 
شا نشر الراهب الدومينكاني جيوفاني ناني Giovanni Nanni‏ الکتایات النقوشة 
الاتروسكية الا ول (a)‏ والتي وجدها à‏ قبور تحت الأرض بالقرب من فیتر بو Viterbo‏ 
بايطالياء اتهم بالتزویر إلى أن اكدت حفریات سويدية في القرن العشر ين نتائج اکنشافاته. 
وجمع الکردینال بير بتي والذي أصبح فيما بعد البابا سیکستس Sixtus‏ الخامس) الأصداف 
المتحجرة وقام بوضعها في متحف الفاتیکان إلا أنه تم الاعلان عن اكتشافاته في سنة )۰۱۵۷ 
على أنها مجرد احجار وقعت تحت «تأثیر الاجرام السماویة» کما نیذت A)‏ بات آثر & (b)‏ 
اکنشفت تحت ye, VI‏ بمونتي تستاسيا Monte Testacea‏ « على نحو مشابه ووصفت بأنها 
«انحلیاعات تحجیرها». واکد من جدید alle‏ طبيعي فرنسي في سنة ۱9۸۰ ببار یس بدعی 
باليسي «Palissy‏ الرأي الاغريقي -الروماني القائل بان النحجرات هي Guo‏ کاننات 
عضوية حية. ثم بزغ ale‏ الأثار في إيطاليا في النهاية كفلسفة جديرة بالاحترام. عند ما 
اكتشف فلاح من نابول صدفة آثار مدينتي هيركولنيوم Herculaneum‏ و بومبي «Pompeii‏ 
حوالي lead ٠١‏ تحت سطح الأرضء. عندما كان يحفر بثرا — ولم يجد ela‏ وإنما عثر على 
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لقد ادی اكتشاف مدينة هيركولنيوم المدفونة من خلال الصدفة في سنة ۱۷۱۰ إلى قيام 
المرحلة الحديثة من الاكتشافات للمدن المطمورة القديمة. و یظهر هذا الشهد ley‏ من 
بویبلو بونیتو Pueblo Bonito‏ التي تقعفي تشاكو كانيون Chaco Canyon‏ بولاية نيو 
مكسيكو «New Mexico‏ وهو اثر لحضارة جرى بحثها d‏ الفصلين العاشر والحادي عشر: 
وربط بینها وبين کتابات منقوشة تدل - ضمنا على صلتها بالشمال الافريقي. (تصوير: 
الاستاذ نورمان توتن). 


يعني السادس. فکیف یکون السادس خامسا؟ -الترجم)» كان رجلا قريبا الى قلبي لانه 
قام في آوقات فراغه بأعمال قمت بها آنا في الشطر الأکبر من حياتي: أنه كان یجمع 
الستحجرات. ولکن بخلاف الستحجرات العادية أو الحقلية التي یجمعها معظمنا 
من الهواة. فعیناته كانت غريبة. بل وحيدة. اذ خلافا لأمثال من الجموعات. كانت 
عینات سیکستوس الخامس تحظی بشرف عرضها في مکان لا بقل عن متحف 
الفاتیکان. الا casi‏ لسوء الحظ. فهالة القدس التي كان الرء بتوقع أن تظهر حول 
قسم الآثار القديمة البابوي لم تتجسد Wed‏ وقد حالفه هذا الحظ السيء في المقام 
الا ول. كما ساقتني تحرياتي لاکتشافه» لسبب تافه. الا وهو أنه لم بحتط فوضع عیناته 
في عرض ale‏ بالتحف البجل قبل انتخابه للمنصب الأعلی. كان ذلك سنة ۱۰۷۶ أي 
ست سنوات قبل أن یصبح سیکستوس الخامس لمن يحمل ذلك الاسم لا حق له أن 
يدعي العصمة» اذ كان فیلیکس بيريتي ) (Felix Berretti‏ 3 ذلك التاريخ مجرد 
کاردینال. 

وکان ذلك انهیار سمعته کعالم آحافیر, اذ صرح شخص مقیت عرفناه باسم 
ميركاتي (Mercati)‏ وهو کاتب. بحث عن غرائب الطبيعة بعد وصف عينات 
الکاردینال. Gab‏ محارات. ثم صرح Gab‏ ليست البقایا الستحجرة لحیوانات بحرية 
بل مجرد adii‏ لها تکونت في الارض بفعل تصاعدات خفية للاجرام السماو ية 
جعلت لغش الانسان, وأيد زملاء ميركاتي رأيه جميعاء وبنفس الطريقة» رفض 
الاستاذ آوليفي (Olivi)‏ من كريمونا (Cremona)‏ متحفا كاملا من الأحافير 3 
کریمونا, كما استقطع alle‏ نبات poles‏ له. الأستاذ آندریا ماتيولي 
(Andrea Mattioli)‏ من وقته في اعداد طبع مخطوط عن النباتات الأغريقية القديمة 
لدیوسکور بدس JY ( Dioscorides)‏ التفرغ لفحص ما زعم آنها آنية فخارية کانت 
قد اکتشفت موّخرا بجیل تبستاتشیو ) Testaceo‏ ( كانت تلك الاشیاء ما قد نصفه الیوم 
JS‏ احتمال کفخارات اتروسكية Etruscan)‏ (. لکن الدکتور ماتيولي al‏ بقبل بذلك 
ابدا. فانه أعلن عن اكتشافه بأنها لم تكن آنية البتة. بل Llusiy‏ نتجت عن 
تخمرات» لادة أصلية io pè‏ أسماها «عصارة محجرة» فحصيلة التفاعلات 
الكيماوية تحت الارض النهائية هي تلك الآنية. لكنه ترك تفاصیل Jis‏ تلك 
التفاعلات بدون شرح. 


نسي في تلك الايام الأدباء الایطالیون - وان بدا الأمر غريبا ‏ أنه كان هناك 
أناس أسمهم الأثروسكيون. وفي عام ۰۱2۹۸ ست سنوات بعد قيام كولوميس بأول 
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رحلة الى العالم الجدید. أكتشف قسیس دومينكاني آسمه جوفاني ( آي يوحنا) ناني 
(Geovanni Nanni)‏ ونشر نقوشا قديمة من بینها ما زعم آنها من انتاج الا ثروسکیین 
النسیین. وذلك لانه عثر على مقابر اتروسكية تحت الا رض بمدينة فیتر بو 
(Viterbo)‏ الواقعة على بعد عشرین ميلا JUS‏ روما حیث كان یعیش, فلقي عمل 
الأب جوفاني جحود الکتاب اللاحقین. ودعي لعدة قرون بألقاب. مثل: «التافه 
الصفیق» و «الدلس الشنیع». (من طرف فیلیب کلوفر alle Philippe Cgluver‏ الا ثار 
الالاني ) بینما أسماه دارس انجليزي للأتروسكين «مزیف بالجملة» مع عدة آسماء 
آخری مشينة. وعندما قامت الجمعية السويدية بحفریات بفبتربو في القرن 
العشرین. Gail‏ الاب جوفاني. والان بدافع عنه البروفیسور آولاف دانیلسون 
(Olaf Danielson)‏ بسیب كشف مخلفات قبور علیها کتایات آتروسكية أو 
بالأحری مقاطع فيها ‏ وهي GS‏ يبدو كانت أساس کتاب القدیس. أن تفسیراته لم 
تعد مقبولة. لكن الآثار التي اكتشفها حقيقية. 


وعندما خلع الکاردینال فبلیکس بير بتي ) Felix Berretti‏ ( القلنسوة المر بعة لحمل 
تاج الحبر الأعظم. لم يبق له من العمر سوی خمس سنوات. فکان مضطرا ومتحفزا 
کشف سم نناء القبة البيزنطية. وهکذا حبا بازیلیقا القدیس بطرس بالقبة العظيمة 
التي تحملها حالیا. والظاهر أن هذه الاعمال وأمثالها العديدة لم تترك له الوقت 
لاستئناف دراساته في المستحاثات. ولم تكن في تلك الا یام دراسة الستحاثات 
منفصلة عن دراسة مخلفات الانسانية الضائعة بحيث بقي ale‏ الاثار ales‏ 
الستحائات (الباليونتولوجي) محفوفین بغيمة من الارتیاب. أما في فرنسا. في جو 
اکتر تنورا. alle slei‏ أحياء فرنسی آسمه باليسي (Palissy)‏ النظرة (أخذ بها سابقا 
الاغریق والرومان ) بان الستحائثات LU‏ حیوانات عاشت على الأ رض وقي الیحار. 


فاقام مواطنوه بعد مائة وخمسن سنة. في ۰۱۷۳۲۰ المؤتمر الخمسيني بعد المائة 
لاحباء ذکری باليسي کمژسس لعلم الباليونتولوجي الحدیث. وف تلك SY‏ حدث 
آمر مدهش واصبح العالم باکمله مستعدا لتقل حقيقة Gall‏ الردومة والشواهد 
الاخری عن حياة وعصور اسلافنا الا وائل. 

كان العام ۰۱۷۱۰ وثبت أن الصيف JULY!‏ مقبل على جفاف غير عادي. فاعتزم 
مزارع بقرب من بورتيشي (Portici)‏ على خلیج نابولي حفر بثر أعمق. بحثا عن الاء 
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اللازم لزروعاته. فنزل الى ستين قدما بدون العثور على سائل. الى أن ضرب ببالغ 
النقمة صخرا كان من نوع غريب: ald)‏ منحوت على شکل آعمدة هیاکل ومدارج. 
فكأنه عثر على مدينة تحت الأرضء وأسفر العائق الكريه عن أعجوبة غير عادية, 
فأخير جیرانه. 


بلغ خبر الاكتشاف أذني مهندس سو يسرياسمه دیلبوف (D'elboeut)‏ الذي كان 
موجودا صدفة في المنطقة وهو شبه alle‏ كلاسيکي. فتذكر الأسطورة القديمة في 
رسالة بليني الأصغر ) (Pliny The Younger‏ الى تاشیتوس ) Tacitus‏ ( ردا على 
استفساره عن انفجار بركان الفيزوف سنة 4/ام, وقد قال بليني آن مدينتين قد ردمتا 
LIS‏ بسیب انفجار البرکان Lady‏ بومبي Pompel)‏ ) وهیرکولانیوم (Herculaneum)‏ 3 
القرن الثامن عشر لم يصدق asi‏ تلك القصة غير القبولة بشکل واضح. لقد قبل أن 
بليني e‏ کحاکم لقاطعة بهودا age 3 (Giudea)‏ تراجان ویدون شك سمع 
معارفه الیهود بتحدئون عن دمار سدوم وعمورة الاسطوریتین والظاهر. كما JU‏ 
العلماء. أن بليني قد أختلق نصا لاتينيا لرواية التوراة لتسلية تاشیتوس. 


لکن دیلیوف Sd‏ في أحتمال las‏ العلماء. فلا بحتمل أن برکان الفیزوف كان 
تاو وغمر المدينتي' ۱ كما قال 2n we‏ فقرر الوقوف على الأمر. وکان صاحب 
الحقل جد مستعد لبیع ملکه وأجر دیلیوف خفارین لاثبات نظریته. 


ERN نصل»‎ 5l عمق تر بدنا‎ T Al» 


«لا تعمقوا. بل أحفروا أفقيا» أجاب دیلبوف «وأخبروني اذا ما عثرتم على 
جدار». 


وقد تم JS‏ شيء حسب تعلیمات دیلبوف. و بعد قلیل soy‏ نفسه بحبو وسط 
صحن نصف معری لنزل روماني لا زالت SEY Ulis‏ داخله. فاستمر عمل الحفر 
بتعثر واجتاز النفق جدارا بعد jam‏ متوغلا من جانب وخارجا من الثاني لیدخل 
منزلا جدیدا. وظهرت تمائیل من الخندق العجیب واندهشت أوروبا باسرها لخبر 
اکتشاف هیرکولانیوم و بعدها حدد موقع بومبي واصبح GYI ale‏ الغرام الطاغي‌بین 
وجهاء جمیع الاصقاع حيث حکم الرومان سابقا. بل انتشر الى آقصی من ذلك كما 
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كانت نهاية age‏ وبداية آخر AST‏ آثارة. اذ ale‏ الناس للمرة الا Js‏ كيف كانت 
البیوت في الدن القديمة. فیعث التاریخ الى الحياة واستحوذ على مخبلة الناس ولم , 
iis adi)‏ ذلك الوقت فتنته التي آوقدتها بثر جافة ومهندس آلعي خالجه حس 
باطني GL‏ العلماء قد لا ونون على صواب. 


٤١ 


" كان العالم الغربي tal‏ خكمسة عشر قرناء مد ds‏ ال Nes‏ قبل المبلاد. 
خاضعاً لسیطرة ست دول بحرية. فطافت آساطیلهم eS à‏ منتظم youl‏ المتوسط 
والبحار المحيطة به منشئین مستعمرات gi‏ متاجرین فقط. تاركين خلفهم سجلا من 
النقوش والمصنوعات وآثار ثقافية كشواهد مستديمة على زياراتهم. تلك الدول الست 
حسب ظهورها على المسرح العالمي. هي: (V)‏ قرطاجيو تونس. (Y)‏ أغريق ولیبیو 
شمال آفریقیا. وغالباً بالاشتراك مع قرطاج أو مصر. (Y)‏ الرومان. (5) اليونان 
البیزنطیون. الذین خلفوا روما. )9( الدول الاسلامية بالشمال الأفريقي وآسيا. 
)1( رواد البحار النورس. 


à»‏ نفس الحقبة الزمنية ترکت ست موجات من الزوار لامریکا کتابات 
ومصنوعات. وف بعض الأحیان معمرین Lai‏ فان الشواهد التي ترکوها وراءهم 
تقول لنا بأنهم لیسوا سوی الدول الست التي سیطرت آساطیلها على البحر التوسط 
والبحار الأوروبية. فهکذا اشترکت آمریکا في تاريخ العالم القدیم وربما كان 
الأمریکان القدامی على üs‏ جيدة بذلك التاریخ عند حدوثه. 


ولم تكن هذه هي الشعوب البحرية الوحيدة التي زارت شواطئنا وصعدت آنهارنا 
وبحيراتنا الداخلية. اذ آتی قبلهم آخرون: كلت وایییریون وباسك من آسبانیا 
ولیبیون قدامی ورجال من مصر وکریت. واستقر بعضهم. GS‏ قلت في كتابي 
السایق. کمعمرین دائمین هنا. وغیرهم آتوا بعدهم. ان آثر الزوار الا وائل مشوش 
بسبب مضی الزمن وغامض بسبب قلة الدقة في تحدید تاريخ وصولهم ومغادرتهم. 
بحیث آصبح تاریخنا الأقدم محفوفاً بالشکوك. 


الا أنه. بعد القرن الرابع قبل الیلاد. أخذ ضیوفنا یجلبون معهم و بترگون 
وراءهم pulas‏ زمنية لا تخطیء. یبحث عنها الورخ الحدیث: تلك القطع المعدنية 
الستديرة التي تدعى نقوداً. فخلاصة هذا الكتاب حول أمريكا القديمة. تدور غالبا 
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حول اکتشاف وتأو بل عمللات مفقودة من زمن طويل ظهرت حالباً الى m‏ بواسطة 
الحاسیات الألكترونية. 


یحدد طرفي آمریکا الشرقي والغربي للژمریکتین محیطان وقد عبر معظم زوارنا 
البحرین الأطلنطيء ثم وصلوا الى داخل القارة بارتیاد الطرق الائية الداخلية وخاصة 
السيسيبي (Missisipi)‏ وفروعه القابلة للملاحة ونهر سینت لورانس (St. Lawrence)‏ 
والبحیرات الرتبطة به وقد كانت السفن القديمة مصنوعة قصداً ALI‏ العمق 
ومسطحة القاع حتی تستفید من الأنهر کطرق للتجارة. وفعلا كانت الأنهر الطرق 
الوحيدة الفتوحة قي الأراضي العذراء حیث تغطي الأدغال مساحات شاسعة els‏ 
تكن هناك مسالك. وکان من الضروري ایجاد مستوطنات على طول مجاري المياه 
الطبيعية وکانت الستوطنات هي آهم مقاصد التجار. اذ كانت أفضل وسيلة للحصول 
على الواد الاولية من أي ab‏ هي استبدال السلع الستوردة بالتي يرغب فیها 
للتصدیر. 


وکان الجانب البحري الثاني لامریکا بقع بطول الحیط الهادي. هنا أيضأ وصل 
تجار قدامی ومعمرون. ولو بعدد آقل. وعلى فترات متباعدة. ان الحیط الهادي 
ضعف مساحة الأطلنطي وهو حاجز أصعب الاجتیاز بکثیر على قدماء اللاحین. ورغم 
ذلك. adi‏ وجد شعوب الصین والهند طریقهم الى شطوطنا الشرقية وهم بدورهم 
ترکوا شواهد باقية يمكننا التعرف بواسطتها على تذاکر زیاراتهم. Lol‏ اللیبیون 
القدامی. آحفاد صيادي السمك الأغریق والعرب القرطاجیین الذین عاشوا على 
سواحل شمال آفریقیا. وتفوقوا على الآخرين جميعاً برحلاتهم. وقام أحدهم. 
ایراتوستین قورینا. بقیاس محیط الا رض ثم برهن على أنه لو كان الحیط متواصل 
الاطراف. فانه یمکن للمرء ركوب البحر حول الكرة الأرضية في أي الاتجاهین 
59225 الى نقطة اقلاعه. 


أبحر اللیبیون لا ثبات نظریته. فوجدوا أن أمريكا تقسم الحیط. و بدلا من العودة 
الى Lad‏ من الجهة الاخری وجدوا آنفسهم راسین على طرفي أمريكا التقابلین. 
وراقهم ما شهدوه واستقروا نهائیا وآقام بعضهم مدارس هناك حيث علموا بها 
الریاضیات والفلك واللاحة والجغرافیا وترك أولئك الامریکان. اذ هم أصبحوا کذلك. 
سجلات مقتضبة لاتقانهم العلوم. فأصبحت آمریکا القديمة قبل ألفي سنة مأوی 
لجوء لرجال من آرجاء البحر التوسط نقلوا معارفهم الى النشیء وربطوا علاقات 
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الغرب حيث اتخذ GAN‏ العلماء Lb go‏ لهم وطفق جيل من الملاحين لعدة قرون 
بیحر من سواحلنا لاستکشاف الحیط الهادي. والتجارة مع شعوب آسياء ثم بعد ألف 
الروعة الغابرة. 


إن هذا الكتاب يروي قسماً من هذه الأحداث وانه لا يدعي بأي قدر من العصمة 
ولا شك أنه يحتوي على أخطاء غير مقصودة, لكنه بقترب أكثر للحقيقة مما كان فى 
الامكان من قبل عند انعدام مصادر المعلومات المقدمة من النقوش والنقود الدفينة. 


في سنة ۱۹۷ عندما كتبت للمرة الأولى عن النقوش, مع شرح لكيفية ارجاع 
كل علامة الى شكل حروف الأ بجديات المعروفة في أوروبا وشمال أفريقيا وكيف أن 
تلك الحروف تكون كلمات يمكن التعرف عليها في لغات قديمة بتلك المناطق, وجدت 
نفسي أؤدي دور جواب منفرد يتحدث الى نفسه في الخلاء, ولم يعبأ asi‏ إلا مؤخراً 
عندما أخذ بعض العلماء الذين توجسوا بأن رحالة قدامى وصلوا الى أمريكاء 
يهتمون بعملي وشجعوه. وعقب ذلك قد تعرض أولئك العلماء وأنا نفسي لهجوم 
وغير علمية. وکثرت بصفة خاصة الانتقادات بأنه لا بستطیع أي شخص آخر قراءة 
الکتابات الزعومة بحیث «بقیت رزمة آوراق اللعب باکملها جاثية على تخیلات 
الأستاذ فل الطائشة» وقد وجه لي هذا الانتقاد حتی عندما ظهر شرح لأعمالي على 


ان ذلك الانتقاد لم يعد محقاً بعد. اذ أن علماء اخصائيين» يشكلون مراتب 
مسئولة في جامعات ومتاحف, يأتون الآن الواحد تلو الآخر بتأكيدات لفك تلك الرموز. 
وجاءت أول التأكيدات من لغوبين في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الا وسط 


تلك الأثناء زارني علماء من الخارج متشوقين لمعرفة المزيد من تفاصيل تقدم 
التنقیب 3 أمريكا. وتلت ذلك دعوات لمحاضرة مستمعين جامعبين هنا وق الخارج 
وللقيام بالبحث في مواقع بالبحر التوسط على ضوء نقوش مشابهة. 
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والان. فى سنة ۰۱۹۷۱ أصبحت مسألة اتصالات آمریکا القديمة بحضارات ما 
وراء البحار موضوعاً Le‏ لنقاش في الجامعات والجمعیات الا ثرية هنا في آمریکا وفي 
٠‏ الخارج. ۱ 

à‏ سنه ۰۱۹۷۱ ضمن كتابي «آمریکا قبل الیلاد». شرحت الکثیر من الغرف 
الصخرية الوجودة في نیوانجلند. وبرهنت على أن الکتابات الكلتية النقوشة 
والتعلقة بها تؤدي الى الجزم بأنها معابد قديمة موجهة حسب حركة الشمس والقمر 
بحیث بستنتج بأنها بمثابة مراصد فلكية قديمة متعلقة بعبادة الشمس. فکان ذلك 
التأو پل التمشی مع الآراء الستقلة لبحائین مثل جيمس هو بتال (James Whittall)‏ 
وبایرون دیکس (Byron Dix)‏ مرفوضاً في البداية. لکن الفلکیین الحترفین الذین 
جاووا للتحري عن تلك الزاعم آکدوا صحة الوالات الفلكية وسرعان ما قامت علمية 
اسمها «آرکیو آسترونومي» Archaco Astronomy)‏ ( بتسجیل الوقائع الجديدة. وقد 
تفوه بعض النقاد Lay!‏ ولو بدون برهان. ob‏ الحجرات الصخرية كانت في الواقع 
مجرد «خزانات جعة» آنشئت في آزمنة حديثة من طرف مزارعین نیوانجلندا في 
تاريخ يرجع لعهد ASW‏ فیکتوریا. الا أن فرقة برئاسة جيمس وهو بتال. اکتشفت 
Lass‏ نياتياً أثناء حفر حجرة في باتنی (Putney)‏ بمقاطعة قیرمون tr (Vermont)‏ 
سنة VAVA‏ أعلن هو يتال أن العمر المحتسب بالفحم المشع في التحاليل التي أجراها 
مختبر جيوقرون (Geochron)‏ في کیمبر بدج ينبىء عن تاريخ انشاء يمتد لما لا بقل 
عن أربعة عشر قرناء أي all‏ سنة كاملة قبل کولومبوس, و بالاضافة الى ذلك. في 
مواقع أخرى بنيوجيرسي (New Jersey)‏ قيل عنها في السابق أنها حديثة لوجود 
مصنوعات نحاسية بها. كشف التاريخ حالياً بواسطة الفحم المشع أن المواقع مأهولة 
حوالي سنة ۱۲۵۰. 


في GUS‏ «آمریکا قبل الیلاد» أنبأت عن کتابات قرطاجية منقوشة على الصخور 
بقرپ الحجرات الصخرية أو بالأحری على أعالي الأعتاب والجدران للحجرات ذانها. 
وسرعان ما ظهرت بعدها مصادر جديدة للمعلومات. !13 اکتشفت في غضون ستة 
آشهر نقود قرطاجية وكلتية في الحقول بنفس آودية الأنهر حيث عثر فیها على 
الکتایات . 


وقد وجد هذه العملة مزارعون وأبناء مزارعین حادي LER‏ ومنقبين عن الکنوز 
و باستعمال جساسات معادن الکترونیة. وهکذا. بعد Algo T‏ ۰ سنه بعد 
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العهد الاستيطاني. تظهر الآن فقط الى النور الشواهد الخفية من وقت طویل عن 
age‏ استيطاني آقدم. لکن هذه الاکتشافات. ولو آنها تمثل أقدم نقود في أمريكا 
(وهي Lat‏ أكثر الآثار روعة لکونها مسكوكة بقوالب نحتها فنانون آغریق). لم تكن 
قط آول مثال لنقود قديمة وجدت في الاآمریکتین. اذ لدینا في الواقع. تاريخ طو يل 
لاستخلاص نقود قديمة من التربة الأمريكية. نقود lae‏ على تجاهلها لاسباب لا 
تفهم. وخذ کمثل. الأحداث التي وقعت قبل قرنین على مسافة من الطریق العام. 
على بعد بضعة دقائق فقط من منزلي بماتشاتشوست. 
كان الزمن VVAV ales‏ وکان القس تادییوس ماسون هاریس 

(THADDEUS MASON HARRIS)‏ يمشي راجلا على طریق کمبردج — مالدن 
.(CAMBRIDGE-MALDEN)‏ (العروف حالیاً بالطریق رقم (VV‏ ریما مقلباً في 
ذهنه مستقبل الجمهورية الفتية التي كان دستورها الخاص على وشك الصياغة 
آنذاك من طرف الکونغرس, الدعو للانعقاد لذلك الفرض. وعندما دار في منعطف. 
sali‏ جمهرة من الناس متجمعة حول شيء غریب. وکما سجل في رسالة کتبها 
Mans‏ الى جون کو ینسی آدامس ale (JOHN QUINCY ADAMS)‏ أن بعض 
العمال کانوا منهمکین فى توسیم قسم من الطریق, عندما صدم sol‏ الفئوس بلاطة 
أفقية من الحجر مردومة تحت السطح وعندما عریت ورفعت اتضح آنها استعملت 
كغطاء واق لمخبأ احتوى على نقود قديمة ‏ معروض منها الآن ربعان . وهي 
مئات من القطع مربعة صغيرة من معدن أساسي (مؤشب نحاس وفضة). تحمل 
كل واحدة علامات مجهولة مطبوعة على الوجهین. فقرر المكتشفون بأنها غير ذات 
قيمة» ودعى الارة. من agin‏ هاريس نفسه. بأن يغرفوا منها حفنات. فضاعت 
هكذا المئات من تلك النقود. 


ومن جملة الذين حملوا معهم عينات من تلك النفائس. als‏ هاريس وحده 
بتسجيل ما وقع. وبعد محاولات فاشلة للتعرف على النقوش (وهي في الواقع من 
الخط الكوفي العربي القديم ) و بحوت 3 مكتبة هارفرد بدون نتيجة. کلف من يبرسم 
له الاشکال. وقد نشرت هذه مع رواية الأحداث لجون كو ينس آدامس من طرف 
مجمع الفنون والعلوم الأمريكية بیوسطن. ونام الوضوع لدة مائتي سنة تقریباً حتی 
عثر جيمس هو بتال. التابع «لجمعية التنقيب على المواقع الغابرة». عثر صدفة على 
التقرير القديم لهاریس. وهم باعلامي واعلام «جمعية جمع النقود الأمريكية». 
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منذ الأ یام الأ ولى للاستیطان. اعتاد الزارعون الامریکان العتور على رووس نبا 
هندية في التربة عند حرثهم لها وکان نادراً أن پوجد ابن مزارع لم يمتلك مجموعة 
خاصة من تلك الشواهد المبنية عن pac‏ بوشك الآن 23 بدخل التاریخ. 


لکن فى سنة ۰۱۷۹۷ عندما أخذ نوع جدید من الحاریث بتجسم في مخيلة 
تشارلس نيو بولد (CHARLES NEWBOLD)‏ الخلاقة وخلفائه. وأمكن حينئذ أن 
يفتح أخدوداً بمحراث حديدي تستطيع شفرته أن تصل الى مدى لم یبلغ من قبل. 
أعطت الأ رض العذراء انتاجاً لم يتوقع اطلاقاً: نقوداً رومانية مردومة, كما اكتشفت 


غيرها في أسفل الطبقات عندما عمقت مهاوي الابار. 


لقد تم بلا شك الكثير من أمثال تلك الکتشفات, ولم يعلن عنها في قرى صغيرة» 
حيث لم يكن هناك من بتقن اللاتينية ليتعرف على القطع المستديرة الصغيرة 
الخضراء. لكن تلك الاكتشافات الصدفية النادرة أثارت تأملات ومناقشات بين 
الجماعات التي حظیت بقاضي محلي أو طبيب ريفي وهي أيام كانت اللاتينية 
والتاريخ الروماني من الواد المقررة للحصول على شهادة جامعية. بحيث استطاع 
العديد من الرجال المهنبين أن يعودوا بأذهانهم الى ali‏ دراساتهم و يتذكروا بأنهم 
لقنوا أن أعظم المعارك البحرية في جميع الأزمان هي التي أحتدمت بين الرومان 
والصقليين والقرطاجبین. فالأسطول الأكبر (GRAND ARMADA)‏ الذي آرسله 
فيليب ملك أسبانيا ضد انجلترا سنة ۱۵۸۸ يتلاشى عند المقارنة بأساطيل اكتافيان 
وأنطوني. وهكذاء بتذكر تلك sal‏ توصل رجال الجمهورية المثقفون الى استنتاج 
منطقي بأنه ربما قد عبرت سفن روما الأطلنطي لزيارة الأمريكتين فتركت وراءها 
تلك الشواهد غير المتوقعة, إلا أنه فيما بعدء عندما تطور الافتتان بكولومبس في 
الكتب المدرسية الأمريكية» وكان الأطفال يتعلمون أن الأأرض مسطحة حتى سنة 
۲ فنبذت النقود المحيرة من الاعتبار. كما أهملت في غالب الحالات. 
الاكتشافات اللاحقة. فلا يمكن أن تكون أمريكاء كما ساد الافتراض» قد عرفها 
الرومان. اذن يجب أن يكون أصحاب تلك النقود الرومانية Legs‏ من الدخلاء 
الحدئین. ولا صلة لها بكل تأكيد بأمريكا القديمة. 


ولا تطورت المحاريث الحديدية في أوروباء آبان القرن الثامن عشرء آصبحت هي 
الأخرى تستطيع أن تستقطب كتل أكبر من ذي hd‏ ونبشت هي الأخرى نقودا 
رومانية وظهرت في انجلترا وفرنسا وآلانیا. وجميعها مقاطعات سابقة من 
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الامبراطورية الرومانية. النقود العتيقة بکمیات هائلة. كما تظهر حتی یومنا هذا. 
وقال لي زائر من انجلترا مؤخرأ. أنه أمضى طفولته في سيلتشيستر (SILCHESTER)‏ 
بمقاطعة هیمیشر (HEMPSHIRE)‏ كان بعض الأحیان يقتفي أثر حارث الا رض . 
وكان یعتبر محصوله ضئيلا جداً. ان لم يؤت له سعیه اليومي بثلاثة أو آربعة نقود. 
وقد عرت محاریث آوروبا رژوس نبال ومخلفات مماثلة من مخلفات الماضي 
الهمجي . إلا أنه بینما تقع هذه الاشیاء في التربة الامريكية. قريبة من السطح. 
توجد 3 العالم القدیم على مناسیب أعمق من التي بعثر فیها على نقود رومانیه. 
فاستنتج الاثریون البریطانیون أن الامر يعني بأن الآثار الحجرية هي مخلفات 
البریطانبین القدامی. وهي أقدم من النقود الرومانية التي توجد فوقها. فبدأ كل 


الا أنه قام مشکل الآن. فعندما أدخلت الحاریث الجديدة في اسکندنافیا. أعطت 
الأخاديد العميقة نفس المحاصيل النقدية. مثل أخاديد انجلترا أو فرنسا أو أرض 
الرايخ. وجميعها أقسام من الامبراطورية الرومانية. في حين أن الدانمارك والسو ید 
وجزر البلطيق لم تكن في العهد الروماني سوى قفار موحشة. وانتهت المحاولة SLI‏ 
حكم أوغسطس لادخال ألمانيا تحت النير الروماني. انتهت بكارثة. Lali‏ زحف سنا ٩‏ 
بعد الميلاد جيش مكون من ثلاثة فيالق تحت أمرة فاروس (VARUS)‏ واخترق 
الانیا في اتجاه شبه جزيرة الدانمارك. قامت مجموعات من المحار بين الجرمان 
بنصب كمين للقوات الرومانية في مكان مهجور بغابة تیوتو بورغ (Teutoburg)‏ 
وبنهاية النهار أردى ٠٠٠٠١‏ جندي قتيلا وانسحب الباقون المندحرون وراء نهر 
الراين. ولم يجرؤا ثانية دخول أرض التيوتون أبدأ. فكيف يمكن لنقود رومانية من 
شتى العصور الامبرايالية أن توجد في تربة أوروبا الشمالية بذلك الانتشار. حيث 
جلب منها ۰ قطعة من »855 غوتلاند (Gotland)‏ وحدها؟. رأى العلماء 
الاسکتلندیون أنه بالرغم من بقاء الاصقاع الشمالية متوحشة في العهد الروماني. الا 
آن التجار الرومان کانوا زوارا منتظمین لهذه الجهات وبعدد وفیر. الامر الذي 
يبرر كل تلك النقود التي عراها الحراث. وهنا یختلف العلماء الامریکیون 
والاسکندنافیون ففي کوبنهاجن. كان مك الدانمارك محتاراً آزاء الاکتشافات 
الدهشة لدرجة أنه عين لجنة ملكية لجمع وحفظ (UY!‏ القومية. 39 سنة ۱۸۱۱ 
عين حجة في النقود القديمة. کریستیان جوزغنسن تومسین 
(Christian Jorgensen Thomsen )‏ سکرتیرا لتلك اللجنة وکلف slack‏ معارض dole‏ 
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لشرح الکتشفات. آما في آمریکا. فلم بتخذ أي اجراء مماثل. فکانت الصحف الحلية 
تنبیء بين الفينة والفينة عن بعض النقود تکشف عنها الحاریث في بعض الحقول 
بالنطقة. لکن العلماء آهملوها لدة Gil‏ سنة. gie‏ جلب فريدريك p‏ بوهل 
(Frederick J. Pohl)‏ الانتباه سنة ١11١‏ الى السألة الغامضة التي آثارتها. فعدد 
کتاب Jas‏ «عبورات أطلنطية قبل کولومبس» بعض الاکتشافات الهامة لنقود 
رومانية في التربة الامريكية. ومنذ ذلك الوقت نشر مورخون آخرون. بالأخص 
البروفیسور سایکلون (Cyclone Covey) 39S‏ بجامعة ويك فورست (Wake Forest)‏ 
و بروفیسور دوغلاس س. بريثو بت (Douglas C. Braithwait)‏ بجامعة ماتساتشوست 
(M.S.T.)‏ ودکتور جوزف ماهان (Joseph Mahan)‏ بچورجیا. نشروا معلومات 
اضافية. ومؤخراً. ساعد اختراع جاسات العادن الألکترونية. على زيادة القدرة على 
اکتشاف Jis‏ تلك الأشياء في الحقول وأصبحت الاستنتاجات الستخلصة منها قسطأ 
Lala‏ من العلومات التاريخية التي نمتلکها الآن‌عن آمریکا القديمة. 


ودعوني الآن اعود الى أحداث الدانما رك عند تعبین اللجنة اللكية, اذ أنها تنطوي على 
مضامين واسعة النطاق. وقد لعیت دوراً مرموقاً 3 الثورة التي not elc à EAE‏ 
في عشرات السنين التي عقبت تعبین تومسين مسئولا عن مجموعات كو بنهاجن. 


كان قد اعتلى فردريك الرابع العرش الدانماركي في زمن عصيب بالنسبة للدول 
الشمالية الحايدة. أثناء تصاعد كفاح البريطانيين الطويل ضد نابوليون فكان 
الأسطول البريطاني يطالب بنفس حقوق المطاردة والحجز التي عكرت العلاقات 
الانجليزية الأمريكية سنة ۰۱۸۱۲ ولكن الدانبین» بخلاف الأمريكان لم بتمکنوا من 
التحكم في مواردهم الطبيعية حسب مشیئتهم. فتكبدوا هجمات مهولة ضد 
أساطيلهم ‏ وف بعض الأحيان ضد كو بنهاجن نفسها ‏ على يد البریطانبین. فوجد 
فريدريك مهرباً من تلك الأيام المضطربة في اهتمامه الشخصي المباشر بالبحوث 
الأثرية القائمة في بلاده. وقد واصل ذلك الاهتمام بعد وفاته سنة VAYA‏ خلفه 
كريستيان الثامن الذي جمع بنفسه بهض النقود القديمة» وعين أثرياً آخر. العالم 
الكلاسيكي بروندستيد (Brondsted)‏ كأمين على مجموعاته الخاصة. وبعد وفاة 
كريستيان الثامن ضمت المجموعة الملكية الى الجموعات القومية. وهكذا اضطلعت 
الدانمارك بدور مرموق في جمع التحريات والنشرات المعنية بالنقود القديمة وأهميتها 
في ale‏ الآثار. ولهذا السبب وغیره, تعلمت حرمى رينيه big‏ اللغة الدانماركية فيما 
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بين سنتي ۱۹۵۰ و ۰۱۹۵۹۲ ثم قضینا Lele‏ في الدانمار سنة ۱۹۹۲ لهضم خبرات ذلك 
البلد الكلاسيكية بدون أن نحلم آننا بعد خمس وعشرین سنة سنلاقي في العالم 
ألجديد دسته من المسائل غير المحلولة. كان العلماء الدانيون قد وجدوا مفتاحها. 


فى سنة ۰۱۸۱۲ وجد تومسين نفسه يواجه مجموعات مختلطة من الاشیاء 
الحديدية والحجرية المختلفة. انتزعت من التربة الدانمركية وأركام دفن قديمة 
بدون أي ترتيب اطلاقا. وكان بقف وراء ذلك كله. ملك متشوق فارغ الصبر يسأل 
عن حلول لتلك الأحاجي الخاصة بتاريخ بلاده المجهولة في حقب زمنية تسبق 
الفايكنيغ. 


وبعد التفكير في الأمر لمدة ثلاث سنوات. اهتدى تومسين الى طريقة عملية 
محضة. اذ قسم المجموعة الى ثلاث فئات. فاشتملت احداها على مصنوعات حجرية 
وأخرى على مصنوعات برونزية أو نحاسية. والأخيرة على مصنوعات حديدية. ثم 
أضاف الى كل واحدة من تلك الفنات أشياء أخرى مثل الا واني أو الأدوات الخشبية 
desti‏ د سم auc elt‏ اكه وان هه ۱۱۱ عرف بان dis‏ 
الأشياء وجدت متعلقة بالصنوعات الحجرية أو العدنية. 

ثم وجد بعد مراجعة أقدم النصوص الکتوبة الباقية من الا زمنة الغابرة مثل 
الأليادة Yig‏ وديسيا (والعتقد آنها ترجع الى حوالي ۸۰۰ قبل الیلاد - ولم يتم فك 
رموز وثائق آقدم منها حتی (VAY ale‏ وجد آنها تشير dios‏ قليلة جدا للحدید. 
بينما هناك اشارات عديدة للبرونز والنحاس. فاستنتج من ذلك أن استعمال الحدید 
آو بصفة أوضح. فن صهر خام الحدید - قد یکون اکتشافا متأخرا على تطور 
مؤشرات البرونز. ولریما كانت الاشارات القليلة الى الحدید في الوثائق العتیقه جدا 
لا تتعلق بخام الحدید (مثل الأكسيد الاحمر) بل الى حدید النيازك كالذي یعرفه 
الأسكيمو في غرینلاند. وقي النهاية. اعتمادا على العقولية. استنبط أن الحجر 
استعمل من طرف الانسان البدائي قبل أن بتعلم فن معالجة العادن. وقي سنة 
۶۹ عرضت الجموعا للجمپور في معرض بمكتبة جامعة کوبنهاجن وقدمت 
كروت الشرح اقتراحاً Gb‏ قد كان هناك poe‏ حجري pac dad‏ برونزي تبعه هو 
الآخر عصر حديدي. وأشارت النقود التعلقة ببعض اللقیات الى أن العصر الحديدي 
قد ابتدأ في الدانمارك حوالي ۰۰؛ قبل الیلاد. عندما أخذت اوائل النقود الاغريقية 
تستعمل من طرف التجار في آوروبا. وبهذا اتضح أن العصر البرونزي Jie‏ فترة 


۰۰ 


أقدم في تاريخ الانسان وأن العصر الحجري آقدم منه. 
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Scandinavia‏ ومن المحتمل أن النقود التي وجدت بامریکا قد أحضرها الشمالیون 
(نورسمن) معهم. حيث عثر على ال لاف من تلك القطع وهي تعود إلى الفترة ما بين القرنین 
التاسع والحادي عشر في تراب اسکندینافیا. (A)‏ قطعة نقدية من سمرقند ضر بت في سنة 
۳ بعد الیلاد» وعثر علیها 3 چولاند Gulland‏ بالدانمارك. وتقرأ الكتابة 8492-911 
بوسظها: Yo‏ إله إلا الله وحده لا شريك له». أما الكتابة الجانبية فتقرا: awb»‏ الله ضرب هذا 
الدراخما [الدرهم] في سمرقند». أما (8) و (C)‏ فهما قطعتان نقديتان إسلاميتان ضر بتا 
خلال القرون الوسطى في شمال أفريقياء من دفينة عثر علیها في سنة WAV‏ أثناء شق طريق 
ما بين کامبردج 6 ومالدن 0 بولاية ماساشوستس Massachustts‏ . (أعاد 
رسمها فيل» نقلا عن نقوش أصلية Wary‏ واتول ). 


نقود ر ومانية تعود للفترة ۳۸۳-۳۳۷ بعد الميلاد وقد تم العثور علیها جمیعا في سنة ۱۹۷۷ 
بواسطة جهاز الکشف عن العادن» في مساحة من الشاطیء بلغت حوالي ياردة مربعة, في 
بفرلي Beverly‏ بولاية ماساشوستس. وهو اکتشاف نموزجي بان توجد مثل هذه النقود على 
الشاطی 5« بمثل ذلك التاریخ, متقاربة في مساحات محدودة. وتحدث مثل هذه الاکتشافات 
للنقود الاسبانية من القرنین السادس عشر والسابع عشرء ومن المعروف أن هذه النقود تأتي 
من السفن التي تتحطم قرب الشاطیء. وتزداد الدلائل GYI‏ على أن السفن الرومانية كانت 
تتحطم ایضا قبالة الساحل الامزيکي الشرقي. (تصویر: مالکوم بیرسون, القطع العدنية 
من مجموعة واتول). 
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تشتمل النقود من حطام بفرل الروماني على أمثلة فقط لنقود حملت في أواخر القرن الرابع. 
وقد تبین بانها تعود إلى عهود آربعة من الأ باطرة التتالیین: فنسطنتیوس الثاني 
«(o ۳۹۱-۳۳۷( Constantius‏ فالانتینیانوس 1 ول (o ۳۷۹-۳۹۶۱ Valentinianus‏ وأخود 
الاصفر فالینس YVA-YME) Valens‏ م). وابن أخ فالینس, چراتیانوس Gratianus‏ 
«(o YAY-YAV)‏ وأصدر أباطرة روما الثمانية والخمسون العديد من القطع النقدية. وجد منها 
حوال ۳۰۰۰ صنف في آور Lg‏ واذا ما كان وجود بقايا القطع النقدية نتيجة لفقدان عشوائي, 
فان الفرصة لایجاد أية عملة امبراطور معدنية. هي ف العدل تقر یبا .10:١‏ آما بالنسبة 
للعثور في موقع واحد. على عدة أنواع من القطع النقدية لعدد من الحکام لفترات متقاربة 
نماما. فیمکن عندئذ تقدیر الفرصة باقل من ۱۰۰۳۰۰۰:۱. وعلی هذا. لم يكن العثور على 
القطع النقدية نتيجة لفقدان عرضي ( كما كان Laila‏ یفترض علماء (JOYI‏ وانما پرتبط على 
نحو وثیق ببعض العوامل الاخری التي ترتبط بفترة زمنية قصيرة من ۳۳۷ إلى ۳۸۳ م. ان 
التفسير النقول الوحید هو أن خزانة النقود في سفينة تجارية تحمل النقود التداولة حوال 
عام ۳۷۵ م هي المصدر الحقيقي لجموعة بفرلي للقطع النقدية. لقد دفعت التیارات البحر & 
قرب الشاطي ء خلال ال ۱۱۰۰ سنة الماضية بالقطم العدنية نحو الشاطيء. حیث تقذفها 
الأمواج )3 ¢ وء الأحوال الجوية. 
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نسبة القوی البحرية لدول الأطلسي على اساس السجلات الخاصة باساطیل العارك والسفن 
الساعدة المشتركة في الحروب البحرية. وتعتبر القوة البحرية |نعکاسا للموارد البحر du‏ 
ککل, بما فیها السفن التجارية واطقمها التي لم یشملها الحصر. وکما يذكر الورخون 
القدماء فانه كان لكل من قرطاج وروما ما يكفي من الاحتياطات كافية للابحار عبر المحيط 


لأطلسي. 
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یعتبر تکرر وجود البقایا ومداها عبر التاريخ. فیما یتعلق بالقطع النقدية القديمة. في 
التراب الأمريكيء انعکاسا مباشراً لقيام وتدني القوة البحر Aa‏ في البجر التوسط. وهذا يبدل 
على أن القطع النقدية القديمة لابد وأنها قد احضرت ال آمریکا أثناء تلك الفترات الخاصا 
بنشاط السفن من جانب القرطاجنيين, والر ومان. والبیزنطیین, والعرب . وکان e lale‏ 
LY‏ يؤكدون من قبل بانه لم تات شحنات منها إلى آمریکا أثناء YI‏ زمنة القدیما. وأن 
العصور الحديثة من قبل جامعي هذه القطع. فلو كان ذلك صحيحاء لکانت جمیع القطع 
النقدية لمختلف العصور والدول غير الطلة على البحار والحیطات , وکذلك الدول البحر & 
ممثلة بالنساوي في البقایا التي اکتشفت في أمريكا. وقد أدرك الباحثون عن الکنو ز 
- بالتجربة -بان العثور على قطع نقدية قديمة متعاقبة هي دليل على وجود سفن محطمة. 
ولا داعي إلى الافتراض بان القطع النقدية الرومانية في الشواطىء الأمر يكية تسلك Shao‏ 
يختلف عن مسلكها عند شواطىء البحر المتوسط ‏ أو أن تلك القواعد التي تقبل التطبيق على 
القطع النقدية الاسبانية الغارقة لا يمكن تطبيقها على القطع النقدية الرومانية الغارقة. 


كيف تم اكتشاف القطع المعدنية القديمة في أمريكا؟ كما هو الحال في أور وباء تمت معظم 
الاكتشافات عن طريق فلاحين وتلاميذالمدارس الريفية. ومع تطور أجهزة اكتشاف 
المعادن, فان اكتشافات هامة تتم الآن على الشواطىء بعد وقوع العواصف. كما وجدت أيضاً 
خلال القرن التاسع عشر قطع معدنية في JUG‏ الهنود. بيد أنه لسوء الحظ لم بحتفظ 
بسجلات مفصلة عنها. 
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یظهر التوزیع الجغرافي للقطع النقدية التي عثر علیها في آمریکا الشمالية ترابطا وثیقا مع 
الطرق المائية الساحلية والنهر & الصالحة للملاحة. ویشار J!‏ نسبة كثافة الواصلات 3 
الوقت الحاضر بارقام تخينة» والتي تمثل نقل ملايين الاطنان سنويا. وتوسع النقوش 
الصخرية التي تصورالقطع المعدنية القديمة المجال إلى ما يقابل 3 القدم ممر آور یجون 
«Oregon Trail‏ فیمتد عبر السهول إلى مونیتا Moneta‏ في ولاية وایومنج Wyoming‏ . $2429 
أن المديئة الأخيرة كانت موقع سوق الفراء السنوي 3 العهد الروماني؛ وهي تقع بالقرب من 
الممرالشمالي في الخطالفاصل العظیم Jeg «Great Divide‏ هذاء كان ملائما بالنسبة 
للصيادين القدماءء كما هو بالنسبة لصيادي وبائعي أسواق القرن التاسع عشر لوايومنج 
الخاصة بشركة استور Astor‏ . كما أن الطريق كان يؤدي أيضا إلى مناجم الفضة بنيفادا 
وكاليفورنيا. آما في الشمال. فان مناجم نحاس ميشجان Michigan‏ ربطت كليهما بتجار 
Ju!‏ | هداد اس و یسفن البحيرات العظمى Great Lakes‏ 
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استفلت اسالیب التقنية الجديدة 
للاسراع في فك 34 ,551 النقوش 
الصعبة من اسبانيا والبرتغال 
وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية. 
ویظهر هنا الدكتور سنتيال رومل 
«Sential Rommel‏ بجامعة مين 
«Maine‏ وقد برمج عقلا آليا لیحدد 
نسبة التکرر 3 الأصوات في Slus‏ 
GAL ica eU‏ بمجموعات ممائلة 
من تکرر العلامات في نقوش لم يتم 
فکها او قراءتها. (تصویر: جولیاز 
فیل). 


یستعد مالکوم بیرسون — وهو عالم 
آثار ومصور منذ ثلا ثينيات القرن 
العشر ین - للاقلاع في رحلة فوق 
موقع حدده جيمس واتول» والذي 
بیرنهام «Charles Burnham‏ فهو 
عضوف Society «Early Sites‏ 
Epigraphic Society 9 Research‏ . 
(تصویر: جيمس واتول). 


ال أعلى: تعتبر الجغرافیا الجوية 
وتحلیل صور السفن الفضانية من 
الهارات الخاصة بالاستانة نويل رنج 
Noel Ring‏ من جامعة نوروتش 
Norwich‏ بولایة فیرمونت Vermont‏ « 
التي تبدو آشناء محاضرة حول بقاء 
استمرار الحدود الحقلية القديمة ال 
وقتنا الحاضر. (تصویر: بیتر ج. 
جارفل). 


إلى الیسار: يبدوفي الصورة جيسي ري 
كيل Jesse Ray Kelly‏ من والدر ون 
Waldron‏ بولاية أركنساس c Arkansas‏ 
وهو يستخدم جهاز الكشف عن المعادن, 
ولقد برهن عن فعالية الجهاز في تحديد 
مواقع القطع النقدية القديمة وغيرها 
منالأشياء المعدنية. وتشتمل 
اكتشافاته على عينة من نفس القطعة 
النقدية القرطاجنية التي عثر عليها في 
كونيكتكت Connecticut‏ والمبينة في 
الصفحة 01 . (تصوير: الاستاذ نورمان 
توتن). 


0۸ 


مع أنه تم العثور على العدید من النقوش الأمريكية في نص اجام الفرید للکلت بأيبيرياء إلا 
انه لم يتم اكتشاف المثال الاول لنقش كلتي في كتابة بالحروف الهجائية حتى ربيع عام 
۷ ان علامة الحد هزه مكتوبة باللهجة الكلتبرية للفة جايلك القديمة ‘Gacli‏ 
وتستخدم حروفا تشبه الارلندية, بيد أنها ذات علاقة بالفينيقية أيضاً قد عثرت علیها 
باربارا جين و ودوارد Barbara Jean Woodward‏ بغابات أردمور Ardmore‏ بولاية 
أوكلاهوما Oklahoma‏ . وسرعان ما تحصلت جلوريا فارلي Gloria Farley‏ رئيسة جمعية 
شرق اوكلاهوما التاريخية Eastern Oklahoma Historica Society‏ على طبعة بعصارة 
الشجر لجمعي: النقوش, وبذلك أمكن تجصيص هذه النسخة المطابقة ودراستها. وتقرأ 
الثلاثة اسطر للنص من اعلى إلى اسفل, ومن الشمال إلى اليمين. 
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والتي يمكن ترجمتها إلى «أرض قبلية إلى حجر الحد هذا». ولا زالت مثل هذه الکلمات توجد 
في LU dat‏ الارلندية الحديثة حنی الیوم. ویعنقد أن تاريخ هذا النقش 2932 إلى زمن 
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أخذالآن علماء الدراسات الكلتية من بر یطانیا وکندا والولایات التحدة في 5 3,6 الواقع 
باقلیم نیو انجلاند New England‏ التي يعتقد بانها من عمل كلتبين أیبیر يبن منذ ألفي 
سنة gi‏ اکثر مضت. ولقد أعلن عن اکتشاف نقوش آجام في مناطق متعددة من (Sa pol‏ 
الشمالية. وقدمت قطعة نقدية عثر علیها 3 شاميين Champaign‏ بولاية ألينوي Illinois‏ 
تاریخا 3 حدود القرن الثالث اليلادي. ویظهر هنا الاستاذان جاریت وجانت دنليفي. من 
جامعة وسکنسن. مليواكي Milwauke‏ وهما یفحصان قالب آردمور. (تصوير: بیتر ج. " 


یتباحث علماء الآثار بجامعة بنغازيء في سنة ۰۱۹۷۷ حول الاکتشافات الجديدة من آمریکا. 
التاریخ القدیم) وکلاهما من جامعة بنفازي. الدکتور محمد الجراري (جامعة طرابلس) 
والدکتور آ. د. المهدوي (الادارة التعليمية. جامعة بنفازي) . (تصویر: بیتر ج . جارفل). 
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نقشان من قرنین مختلفین عثر علیهما معا على سطح صخرة عند تقاطع طرق قوافل, قرب 
واحة فقیق إلى الجنوب من وهران بشمال أفريقيا. آقدم هذه الخربشة graffito‏ وهي Allah‏ 
all) Sam‏ أكبر) یعود تاریخها إلى فترة ما بعد 19۰ م. أما يبدو من رموز قبل نار يخية 
LL‏ النشمس» cele‏ جمل» وشکل بشبه آعواد الثقاب -وهي Gls‏ 593 3 متناسق حول الكتابة 
العربية» فقد تکون أضيفت فیما بعد من قبل أميين لعلهم من البدو الوثنیین. كما يبدو طلاء 
صحراوي خفیف على العلامات الحفورة. (تدوین: فلاماند (VA Y) Flamand‏ ترجمة: 
فیل). وکشیرا ما یعثر على نقوش اضیفت فوقها في فترات لاحقة زیادات وعل هذاء فاذا كان 
انتعامل مع نصوص مقروءة فان الحلل یهمل أجزاء النقش التي لا علاقة لها بالوضوع 
وتمثل عمراً مختلفا» تماما كما تتجاهل دراسات أحجار شواهد القبور للفترة الاستعمار & 
التاريخية لنيو إنجلاد التشوبه الحديث ما أضافه العابتون إن هذا الاجراء. الذي كثيرأ ما 
لا يفهمه علماء الآثار. يودي إلى الشكوك من أن المحلل «يختار أن يقرأ أجزاء من نقش ما 
وبهمل الأجزاء الأخرى». 


لا زال النفور من تقدير صلات العالم القديم بميز مواقف العديد من علماء الآثار. JO‏ سنة 
۷ أنكر متحدث إنجليزي بارز وجود أي ارتباطبين أهرامات مصر وبين الأهرامات 
القائمة بامريكاء واعتبر الأخيرة مجرد «منصات قبور» خالية من أي قبر ملكي. وکما بوضح 
الرسم التخطيطي. فان للقبر اللکي. TTC à‏ في الهرم المكسيكي ببالينك ‘Palenque‏ 
نفس العلاقة الأساسية التي تظهر في الاهرامات الصر ية. 
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عندما اکتشف هذا e ill‏ الحدیدي. 
وهو كما يبدو من Jol‏ غرب أفر بقي. 
3 لندنديري Ys» «Londonderry‏ 
Ohio gulag!‏ عن طريق فرد و Ja‏ 
Fred ۵‏ غض الطرف Ake‏ 
على أنه «قطعة Ass are‏ تشبه Wg‏ 
إنساني». (نقل: جيرترود جونسون 
«Gertrude Johnson‏ من صورد 
شمسية). 


۳ 
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إلى أعلى: يظهر الاستاذ إيفان فان 
سرتيما «Ivan Van Sertima‏ وهو 
حجة باللفة والادب الافريقي, 
ويكلف على البحث حول الا تصالات 
الأمريكية القديمة مع افریقیا 
السوداء.(تصوير: معهد 
السمتسونيا Institution‏ 
(Smithsonian‏ 


إلى اسفل: الدکتور إدجارد ٍي تورس 
موسکویرا E. Torres Mosquera‏ 
Edgard‏ من کولومییا Colombia‏ « 
والذي کشفت حفریاته من UT‏ هرم 
بانش Panche‏ عن دلیل جدید على 
وجود صلات آمريكية قديمة بمصر. 


قدم تومسین هذه الاقتراحات کمجرد استنتاجات منطقية مع نصائح عن كيفية 
احتمال اجراء التحریات القبلة لأجل الوقوف على صلاحية اقتراحاته أو عدمها. 
وأصبح العلماء السو یدیون جد مهتمین بتلك الافکار. وهموا بتحریات اضافية في 
السو يد. وآصبح للعلماء الدانمرکبین مزید من التحفز لتکثیف تحریاتهم في بلادهم. 
alhas‏ عام ۱۸۳۱ نمت الجموعات الى أكثر مما بتحمله اتساع العرض بالجامعة. 
فنقلت الى متحف جديد آقیم في ثلاث ردهات في pad‏ کریستیانبورغ سلوط 
(Christianborg Slot)‏ وخصص تومسین هذه الرة بهوا للعصر الحجري و بهوا للعصر 
البرونزي وبهوا للعصر الحديدي. وکتب أيضأ أول Jala‏ صففت فيه اللقیات بطريقة 
آصبحت تعرف حالیاً باسم albi»‏ العصور الثلاثة». وکانت آول دولة أجنبية درست 
وقبلت اقتراحات تومسین هي السو ید. ثم النرو يج» فألمانيا. وجمیعها كانت تفتقد 
شواهد مباشرة على هيئة آنقاض وکتابات من عهد الاحتلال الروماني. 


وهکذا. ele‏ من الشواهد في اسکندینافیا. والتي بدت أقل الناطق احتمالا 
لاستکشاف التاریخ القدیم. آتی تصنیف عملي ومنطقي في جوهره جعل حالیاً ele‏ 
الآثار في البلدان الشمالية ASI‏ تقدماً من أي ab‏ آخر في العالم. وقي سنة VAEA‏ 
ظهرت ترجمة انجليزية للکتاب الذي يشرح النظام وقد کتبه مساعد تومسین وخلفه 
dawl‏ وورساي (Worsaae)‏ ولکن البریطانیین لم یکونوا ذلك الوقت de‏ مزاج 
بدفعهم لتقبل تلك الأفکار 31 كان معظم علماء الآثار متشبتین بالایمان التوراتي 
القدیم بالطوفان الكوني (فبناء عليه كانت الاخافیر معتبرة Lli‏ وحیوانات 
غرقت في الفیضان). وهکذا كان ادراك التطور الانتقالي من مستوی Care‏ من 
الحضارة الى آخری el‏ مستوی منها غير مألوف وجائز. وعندما آضاف دارون 
بعد مضي ثلاثة عشر dale‏ أي ۱۸۰۹ - حطبا للنار باقتراح نظرية عامة للتطور. 
هوجم EY! ale‏ من طرف أساقفة ثائرين وغبرهم من الکهنة الفاضبین الذین 
شجیوا غباء الاسکندنافیین وکفر علماء الأحیاء. ورغم ذلك في غضون عشرة آعوام. 
آخذ معظم الفکرین بفقهون معقولية نظام العصور الثلاثة الاساسية وقبلود في 
هدوء. 


وبینما كان JS‏ من بریطانیا وفرنسا تتعودان بصعوبة على سيل الافکار الواردة 
من اسکندنافیا. كان الدانمرکیون بخوضون الیدان آمامهم بمسافة كبيرة. QUSS‏ 
تومسین و برونستید خبيري نقود حذقین متزعمین حجج النقود الاغريقية والرومانية 
3 العالم. LIS,‏ قد لاحظا التشابه الظاهر بين بعض آنواع النقود القديمة و ess‏ 
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آنواع الصنوعات وتمکنا من تقسیم العصر الحديدي الى ثلاث فترات: الا وی من 
Ji‏ ۰۰ ق.م. الى زمن شیم وآرخت على آساس نقود الدول الاغريقية 
والجمهورية الرومانية. ولا كانت الخلفات الأثرية تنم عن تأثیر كلتي. آسما 
العصر الحديدي الكلتي. تأتي بعدها الفترة التي آسماها العصم الحديدي الروماني. 
وهي تمتد من العام الأول بعد الیلاد الى حوالي ۶۰۰م. وزامنت تقرییاً مدة 
الامبراطورية الرومانية. وتشير إليها مصنوعات تظهر تأثيرأ رومانیاً واضحأ أو هي 
مستوردة فعلا من ایطالیا. ۰ مقترنة بنقود رومانية للأباطرة. أخيرأ تأتي فترة غير 
محددة العالم. آسماها الدانمرکیون العصر الحديدي النوردي. وهي ممتدة من 
حوالي ۶۰۰ ب.م. الى ۸۰۰ ب.م. و يشير Gall‏ وجود بعض الفقود الختلفة التواریخ 
من دور سك للنقود. فرنسية و بيزنطية وانجلوساکسونية. آما في انجلترا حیث ضربت 
هذه التفاصیل جذورها بشکل أسهل من الافتراضات الأصلية. اعترف بتسمیات 
مشابهة: اتخذ العصر الحديدي الا نجليزي (نسبة الى الآنجليز) بدلا من العصر 
الحديدي الشمالي. By‏ نفس الوقت اعترف بالعصر الحجري والعصر البرونزي 
وأدخلت عبارات معروفة ومستعملة عالیاً مثل باليوليتي ونيوليتي. الا ول والاقدم. 
ممیز بأدوات الحجر الشفر والثاني الأقرب عهداً ممیز بآدوات الحجر الصقول. كما 
وجد أن العصر البرونزي یختلف من منطقة الى منطقة مع آسالیب متبادلة في دفن 
أو حرق الوتی اعتمدت کعلامات للتمییز. 

هذه التطورات النشطة في ale‏ الآثار بآوروبا. استقبلت بقدر آقل من الحماس في 
آمریکا لسبب واضح هو أن معظم قبائل الأمريكان الهنود كان لها عناصر ثقافية 
تختلف Lee‏ هو معروف. فکانت رؤوس النبال منحوتة من الصخر. أي آنها 
باليوليشية مع أنها معاصرة لاشیاء Jio‏ آساور وآمواس نحاسية وتمائم وغلایین 
تدخین حجرية مصقولة — خليط حقيقي من العصور حسب النظام الااورو بي — 
فهذا الشذوذ. الى apio ile‏ متضخم باستمرار من العلومات الخاطئة حول ما 
يزعم بأنها الرحلة الوحيدة لکولومبس, ساقاً الى اختلاف عمیق في التفکیر الأثري 
الأمريكي عن مثیله الأوروبيء الى أن أديا في النهاية الى طریق مسدود وجد فيه 
ale‏ الآثار الأمريكي نفسه تحت سيطرة اعتقاد بحكم مسبقاً على جميع الشواهد 
الجديدة حول العلاقات a‏ القديم بأنها غش وتفسيرات GbE‏ ومجلو بات 
سرية في الزمن الحاضر فى العصور الحديثة. وأحد أهداف هذا الکتاب. كما هو في 
«آمریکا قبل الیلاد». sles‏ شواهد آهملت AL gb sal‏ واضافة شواهد جديدة. 
وبالتالي الاستدلال منها. 
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ويجب الآن تأكيد نقطة هامة: أن الأساس الأول لعلم الآثار الحدیث هو نظام 
العصور الثلاثة الذي طوره العلماء الدانمركيون الى جانب التعديلات التي أضافوها 
فيما بعد. فان تصنيف الحقب‌من 4۰۰ ق.م. فما فوق. أقيم برمته تقريباً على أساس 
التواريخ المأخوذة من شواهد النقود. وإن الرجال الذين بدؤوا ونفذوا تلك التعديلات 
كانوا خبراء نقود متخصصين في العملات اليونانية والرومانية وأن جميع الامتدادات 
الحديثة تقريباً لهذه الطريقة في تحديد التاريخ الى جهات أخرى في العالم أجريت 
على أساس العملات القديمة. وتبقى أمريكا منفردة في تجاهلها تلك التطورات 
الهامة وقد حان الوقت لتصحيح الاهمال. وهنا. كما هي الحال في أماكن أخرى. 
تقدم لنا دراسة النقود القديمة. الوسيلة لضبط تاريخ الحضارات الأمريكية خلال 


هناك في جهات من شمال أفريقيا. شمالي الصحراء الكبرى. طرق للكتابة قديمة 
جداً يرجع تاريخها الى حوالي ألفي سنة وهي لا زالت توجد مستهملة لدى قبائل 
منعزلة. وقد كانت AST‏ انتشاراً من اليوم بحيث يمكن العثور الآن على نقوش 
بالا بجديات القديمة في مناطق يتحدث ويكتب فيها الآن بالعربية häi‏ و بعض 
الكتابات القديمة تتفق كثيرا مع مثيلاتها ف أمريكا الشمالية. وكذلك بعض 


أمريكا الشمالية سواء من حيث الحروف ومن حيث اللغة. 


اذن. أهمية دراسات الشمال الأفريقي بالنسبة للتاريخ الأمريكي واضحة بل زد 
على ذلك. كما لاحظت في «أمريكا قبل الیلاد». فان اللغة القديمة للأناشيد الدينية 
لبعض القبائل مثل البيما (Pima)‏ في أريزونا غنية بالمفردات العربية لدرجة تمكن 
من ترجمة الأناشيد بنفس الطريقة التي تترجم بها اللغات القديمة في شمال 
أفريقيا. 


إن الأساليب الحديثة أنسب لزماننا كلما وضعها التقدم التقني في متناول آیدینا. 
فتخطیطات الذبذبات المرسومة بالكمبيوتر لختلف الأصوات أو الأحرف في الكتابات 
لقديمة تكون أحياناً Lye‏ مفیدا لتشخيص اللغة الأم. فقام الدكتور سينتيل رومل 
Sentiel Rommel‏ ( من جامعة مين slack ( Maine)‏ برنامج سهل هذه العملية. 
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ولیس التصو ير الجوي وسيلة جديدة في البحث الاثري. ولکن بعض تطبیقاته لم 
تستعمل à‏ هذا الصدد. فمثلا برفیسور نو بل (Noel Ring) e»)‏ تستعمل SYI‏ المسح 
الحمراء من طائرات «و (U2) «Y‏ والكواكب الصناعية المرسلة من طرف وكالة 
الفضاء القومية الأمريكية (Nasa)‏ وهي تعتقد أن دراسة تلك الصور تسفر عن نماذج 
حقلية قديمة وعن الطريقة التي آدمجت بها الحقول danill‏ في الجديدة التي 
تشترك فى نفس الحدود المساحية. 


ثم هناك وجه آخر لعلم الآثار الأمريكي. ألا وهو امتداده لفحص ومسح مواقع 
محتملة مغمورة حالياً تحت البحار. فجمعية الاستکشاف العلمي والأثري ومركزها 
بواشنطن دي. س. أنشئت أساساً لذلك الغرض من طرف alle‏ الآثار البحري جون 
جيفورد (John Gifford)‏ مع محامين دوليين: تالبوط ليند ستروم 
«(Talbot Lindstrom)‏ وستيف بروكتر (Steve Procter)‏ سنة ۰۱۹۷۱ وتعرف 
بالاختصار بعبارة سيس (Seas)‏ وقد مدت المجموعة نشاطها الاستکشاق الى البحر 
الأحمر والعربية السعودية مكتسبة في العالم القديم خبرة في الاستدلال على طرق 
التجارة بفحص السفن الغارقة والموانيء وأنواع أخرى من المواقع المغمورة وهي 
حالياً منهمكة في البحث عن متشابهات بالعالم الجدید. و بنظر أعضاء «سيس» 
لعملهم كمجرد مسح لفحص وتحديد مناطق غائصة مهمة تمهيدأ لتحريات أدق من 
طرف cob uS‏ المؤسسات الجامعية. وكلما تقدم انشغالنا بالكتابات وبالمصنوعات 
التعلقة بالسفن (مثل النقود التي رمت بها الأمواج الى الشواطىء) كان من 
الطبيعي ól‏ نلجأ الى «سیس» للمزيد من الاستشارة والتخطيط وكلما كانت هذه 
ملائمة ومعقولة. استجاب هولاء الأثريون البحریون بحماس. شارعین في عملیات 
الفوص الفردي بوسائل التنفس الصناعي (Scuba-Diving)‏ ۱ 

ولکن مهما كانت مزایا الوسائل الحديثة والأدوات الجديدة. لا يمكن أن یعوض 
شيء عن الطرق الفضلة منذ زمن من طرف أسلافنا في الیدان. فان الاستکشاف 
مهما تیسر بوسائط النقل العصرية. لا زالت تتطلب في النهاية زیارات فعلیه لواقع 
العيشة القديمة وتحریاً شخصياً عن واجهات الصخر والکهوف بحثأ عن SLES‏ 
ترکها زوار سابقون. ففي الولایات الغربية بأمریکا وقي کولومبیا البريطانية قامت 
جماعة متفانية من الستکشفین بتسجیل UL‏ التصو ير و بالريشة تفاصیل آلاف 
الکتابات القديمة النقوشة أو الرسومة على آدیم الصخر. وهذه التسجیلات دقيقة 


VW 


وأمينة وأصبح اسما روبرت هایزر (Robert Heizer)‏ وجون 5$ (John Corner)‏ 
مع Bae‏ رفقاء ما يقرب عن عشرين ألف ميل عند بحثي Je y‏ هذا «GSI!‏ فان 


الصحراء القفرةء وقد أعطياني العون المطلوب بکرم وان دعص الصور 3 هذا الكتاب 


تأتت من ذلك العون. 
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Clergy 

^ dot 

في سنة ۱۵۰۸ التي توجت فيها الیزابیت الأولى ملكة على انجلترا. أصبح راهب 

مجهول من فرنسا هو الأب (Amiot) a gaol‏ بدعة أوروبا الأدبية. ان أنه اكتشف 

مخطوطات يونانية قديمة لمؤرخ اسمه بلوطارخ في مكتبات الأديرة في ایطالیا. ونشر 

ترجمة لما وجد. وتتضمن لقيته سلسلة من التراجم الذاتية للعديد من مشاهير رجال 
بلاد الأغريق وروما القدامى مع بحوث أدبية وعلمية في مواضيع مختلفة. 


وفي لندن. أخرج السير توماس نورث (Sir Thomas North)‏ ترجمة انجليزية لنص 
آميوه الفرسي. أصبحت بدورها مصدر العديد من حبك مسرحيات شيكسبير 
التاريخية. ولم يصدر الأصل الأغريقي مطبوعاً إلا في سنة VIVE‏ ومن بين كتابات 
بلوطارخ الذائعة الانتشار هناك واحد آقل شهرة تبدو كأنها مسودة مقتضبة bi‏ 
محاضرة كان بستعملها كأستاذ فلسفة فى أكاديميات بلاد الاغریق, و يناقش 
بلوطارخ فيها مخطوطاً قرطاجیاً قديمأ قال إنه وجده بين أنقاض تلك ual‏ يتناول 
رحلات عبر الأطلنطي. فقليلون من الأدباء الانجليز والفرنسيون في زمن أميوه ‏ هذا 
إن لم يكن أحد منهم قد فعل على الاطلاق ‏ عبروا الأطلنطي. وعلى العموم فلم 
بلاحظ أحد منهم أي شىء غير عاد Ja‏ على dis)‏ القرطاجيين. 


وهكذا. وحتى أن احتفلت أمريكا بمرور الذكرى الا ربع مائة لرحلة كولوميس في 
سنة ۱۸۹۲. أن لاحظ مؤرخ من نيو يورك رواية بلوطارخ المكتوبة على الرق من 
قرطاج. وشعر بأنه بقدم lacy‏ صادقاً وحقيقاً للرحلات النظامية السابقة الى ومن 
الألمانية «(U-Boats)‏ وضعني قرار عرضى للسلطات العسكرية والبحرية على متن 
سفينة كان ربانها مكلف بالابحار من بريطانيا الى نيو يورك عن طريق ما سمى 
بالمسير الايسلاندي وهي التي استنبطت كوسيلة لتجنب الحصار وكانت السفينة 
«بورت نيكولسون» وقد قامت بالعبور بسلامة وألقتني على ساحل نوفا اسكوشيا 
Nova Scotia)‏ ( ثم أقلعت الى مصيرها esl às „apriadi‏ التالي استقرت مع سفینتین 
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آخریین على قاع البحر خارج كيب كود (Cape Cod)‏ بعد أن مزق جانبها انفجار 
. طوربید. و بعد Bae‏ سنوات. عندما قرأت رواية بلوطارخ وتعلیقات فير بلانك کولفین 
(Verplanck Colvin)‏ علیها أمام معهد البني (Albany)‏ سنة MAY‏ بنیو پورك. آصبح 
فجأة واضحاً لي مثل ما كان لکولفین نفسه أن رواية بلوطارخ حول اتجاهات 
القرطاجیین حقيقية. إذ سارت رحلتي سنة ۱۹۶۲ على نفس الدرب وکان تسلسل 
بروز اليابسة والناظر مطابقة لا وصفه هو. 


نشرت مناقشات کولفین من طرف العهد سنة ۱۸۹۸ وقد آثارت. مع الاسف. 
قلیلا من الاهتمام. ویعد مضي ربع قرن. نبذ J golu‏ ايليوت موریسون 
(Samuel Eliot Morison ),‏ مترجم SLO‏ کولومیس. جمیع الرحلات الزعومة قبل 
كولومبس کآنها هراء. فمنذ ذلك الوقت مضی خمسون Lele‏ و بمضیها حصل تغیر في 
الاراء. فهناك العدید من المؤرخين الأمريكان یقبلون حقيقة الرحلات النرو يجية في 
القرن الحادي phe‏ والبعض يقبلون حتی احتمال رحلات قبلها. لكن هناك أمرأ 
جمد التفکیر 3 الوضوع. yi‏ وهو عدم توفر EYS‏ ملموسة عن حدوث تلك الرحلات. 
وکان حيز التشکك هذا هو الذي یحتاج للتحري الدقیق. 


Gus GS,‏ بالنسبة للعمل التمهيدي لتألیف كتابي السابق. كنت احتاج الى 
أسفار بعيدة call‏ فزرت مع رفقائي مواقع الاستیطان القرطاجية القديمة في شمال 
آفریقیا وأسبانیا وكذلك all‏ الراجعة للشعوب الحليفة لقرطاج أو التي رکب 
ملاحوها على متن السفن القرطاجية. وزرنا علماء الآثار والمؤرخين الشتغلین في 
تلك المواقع بالعالم القديم وناقشنا معهم اكتشافاتنا الأمريكية و یتشجیع حماسهم 
وثقتهم الواضحة في صلاحية بحوثنا هناء عمدنا الى أمريكا لتنفيذ اقتراحاتهم. كما 


احتجنا الى حنكة تخصصية. ثم في النهاية جاء الى أمريكا بعض الزملاء الأجانب 
الذين زرناهم ليطلعوا بأنفسهم على الشواهد التي حدثناهم عنها حتى بقدموا لنا 
خبرتهم. ولكن قبل أن آتناول عملنا في آمریکا. دعوني أستعرض أولا ما تم في 
أوروبا وشمال أفريقيا من طرف مستكشفين سابقين قبل أن تتضح الجوانب 
الأمريكية للموضوع. 


من هم القرطاجیون. ولاذا نر بطهم بالرحلات البحرية 
الطو یلة؟ 

كان الفنیقیون. كما alu‏ معظم الناس. شعباً تجارياً قدیماً من Lof‏ سامي )3 
على الاقل جزئیأ). وکانوا یتکلمون لغة مشابهة للعبرية القديمة وغالباً ما کتبوها 
بحروف كشيرأ ما تشبه تلك التي استعملها الیهود. وكان موطنهم العروف البلد 
المزق بالحروب حالیا. لبنان. وأشهر مدنهم صور وصیدا. ورغم ذلك. قاموا حوالي 
۰ قبل الیلاد بانشاء مراکز قو ية للتجارة طوال سواحل شمال آفریقیا غربي مصر 
وحتی الفرب وجنوب آسبانیا. ونمت احدی هذه الستوطنات الى حجم مدينة - دولة 
قوية سميت lac‏ يبدو «خرخیدون». وکانت تقع على رأس شبه جزيرة تونس. 
وسماها الاغریق والرومان - ونحن الیوم — قرطاج. 


وهکذا اصبح الفینیقیون منقسمین الى فرع شرقي أو لبناني. وأخر غربي او 
قرطاجي. وکان كلا الفرعین مشهورین بصناعة منسوجات حمراء تصبغ بطريقة 
سرية تستخدم افراز محارة تسمی «موریکس» فأسمی الاغریق التجار الذین 
استوردوا تلك النسوجات «الشعب الاحمر - فو ينكوي ‏ وهي العبارة التي تشتق 
منها الاسم «فينيقي ». . آما الرومان. فأسموهم «بونيقي» وهو بنفس العنی. ولکن. 
بما آن معظم الاحداث التاريخية التي ر بطت بين الرومان والفینیقبین باحلاف (ثم 
بعداوات ) تعلقت بالفينيقيين الغر بیین فقط. فانحصر استعمال كلمة بونيقي لتفوم 
مقام مرادفتها القرطاجیین. وهکذا نتحدث عن القرطاجیین. فنقول آنهم بستعملون 
اللغة البونيقية. 


ویمرور الزمن. اخذت اللهجة البونيقية في الاختلاف عن لهجة فينيقي لبنان. اد 
Luts‏ ما نجد للبونيقية ذیول طو db‏ للحروف وهي قابلة SY‏ تکتب بدون اکتراث 
ca»‏ تشبه الحروف الختلفه بعضها „saril‏ وهي لغة سهلة الادراك مكتو D‏ ولکن 
قرائتها صعبة لرداءة الخطوط 
وکان القرطاجیون من أقدم العصور مشهورین باللاحة ولم تكن لهم مندوحذ 
من ذلك. إن كانت منتجاتهم الاساسية تقليدأ Lais‏ لسلع آفريقية ومصرية وکان 
مشترو بضاعتهم من الشعوب المتوحشة أو "ww‏ متحضره : بأقطار بعیده i‏ كانت gas‏ 
المواد الخام التي يحتاجها القرطاجيون لتزو يد مصانعهم بها. 
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كان القصدیر من الواد الخام اللازمة لصنع البرونز القسی. ومن ثم لصنع 
السیوف وغیرها من الاسلحة والدروع والادوات النزلية GY‏ البرونز خلیط من 
القصدیر والنحاس وقد ale‏ القرطاجیون بطريقة ما أنه هناك کمیات من القصدیر فى 
أرض مجهولة شمالي أسبانيا وكانوا يتحصلون عليه بالقايضة مع الکلت بشمال غرب 
فرنساء وکما لم يكن آمام الأغريق والرومان أي مصدر آخر. آصبح القرطاجیون 
محتکرین للمادة وحافظوا Gale‏ بشدة بمحاصرة مضیق جبل طارق. بحیث لا تتمکن 
أي سفينة أجنبية من دخول الا طلنطي أو العودة منه بدون معرفتهم أو آذنهم. 

يقص علینا المؤرخ الأ يبيري سترابو (Strabo)‏ الذي عاش في یوغسلافیا في نفس 
القرن الذي ولد فيه السیح. يقص كيف حاول الرومان اكتشاف مصدر القصدير. 
فتنكر ربان روماني كحليف قرطاجي وآأدخل سفينته ميناء قادس بجنوب الأندلس 
وعندما آخبره جواسيسه أن تاجراً قرطاجياً يعتزم الابحار الى جزر القصديرء اقتفت 
السفينة الرومانية آثره. ولكن الربان القرطاجي سرعان ما اكتشف بأنه متبوع, 
فدفع بسفينته الى اليابسة على شطوط البرتغال وعاد مع طاقمه راجلا الى مدينة 
قادس. 

Uy‏ روی قصته. کافأه کبار التجار بالدينة وأعطوه سفينة جديدة بدلا من التي 
خسرها. 

ومع الوقت. مل القرطاجیون آنفسهم اعتمادهم على الوسطاء الکلت فرنسا 
وقرروا البحث عن موقع الناجم الضبوط. فأبحر نوتی, اسمه «هیمیکلو» من قادس 
متبعا السلك الشمالي bilao‏ ساحل البرتغال ثم شمال شرق عبر خلیج بيسکاي إلى 
بريتاني (Brittany)‏ وهناك سأل عن هو ية السفن التي كانت تحمل القصدیر للسوق 
البريتانية. aleg‏ آنها سفن بقودها کلتیون ینتمون للبرتانبین عرقا ولغة يأتون من 
جزيرة تقع شمال بريتاني. و باتباع تلك الاتجاهات. يبدو أن هیمیکلو عثر على جزر 
القناة (Channel Islands)‏ ثم شطوط بریطانیا — Lol‏ کورنوول (Cornwall)‏ أو دیفون 
(Devon)‏ . ولا کانت الصالح التجارية تحکم بدون شك السياسة القرطاجية. فلا 
يدهشنا أن يكون تقریر هیمیکلو عن الرحلة غير تام قصدا. فلا يمكن أن نجزم أنه 
. ربط علاقات تجارية مع البریطانبین القدامی أم لاء لأن الصادر البونيقية صامتة 
عن الوضوع ولیس هناك ما يشير إلى دلائل آثرية على هيئة کتابات بونيقية في 
بریطانیا بالنسبة لهذه الرحلة بالذات. إذ أنه من البدیهی ألا تعلن قرطاج مثل تلك 
الامور للعالم آجمع. إذ أن الامراء التجار الذین یکونون حکومتها لم یکونوا 
لیسمحوا بالطبع بنشر معلومات من ذلك النوع. 


VN 


يقال عادة دون تبریر كاف GL‏ لیس هناك دلائل آثرية تؤكد أن 
القرطاجيين بلغوا بريطانياء بل حمل أحد الأثريين الأسبان» البروفيسور أنطونيو 
أريباس «(Antonio Arribas)‏ إلى الجزم بأن انعدام الدلائل على زيارة القرطاجيين 
لبريطانيا معناه أن مناجم القصدير بكورنوول كانت قد استنفذت بحلول القرن الرابع 
. قبل المبلاد. ولكن هذا الاستنتاج يمكن تفنیده. GY‏ من العروف أن مناجم القصدير 
بكورنوول البريطانية قامت بدور المصدر الوحيد للقصدير لأوروبا المسيحية طيلة 
العصور الوسطى بأكملها حتى اكتشاف خامات قصدير في بوهيميا. وكانت كميات 
معتبرة من القصدير لازالت تستخرج من الناجم الكرنوولية حتى نهاية القرن الثا 
عشر بعد الميلاد. 


هذا إلى أن حفريات جديدة بكورنوول قد أسفرت مؤخرا عن أنه بالقرب من تشان 
کاسل (Chun Castle)‏ بمقاطعة مورفا ) Morvah‏ ) كانت صناعة قديمة لاستخراج 
القصدیر في العصر الحديدي لا تزال قائمة d‏ العصور الظلمة. إذ بعض آرضیات 
الأکواخ الراجع تاریخها للقرن السادس بعد الميلاد آسفرت عن مواقد بها آرمدة إلى 
جانب شواهد أخرى JE‏ على أنه كان يصهر هناك القصدیر والحدید قي نفس الوقت. 
وبنفس القطيعة. طهرت لقيات أخرى في موقع روماني بقرب تشايسوتر (Chysauter)‏ 
بمقاطعة مادرون (Madron)‏ بکورنوول. حيث كان بستخرج ويصهر القصدير من 
مائة Xia‏ قبل الميلاد إلى زمن ما في القرن الثالث بعد المبلاد و بيدو أن العمليات 
كانت بيد البريتانيين أنفسهم فلم تظهر أي سيطرة رومانية على الصناعة äl‏ لا 
شك. كانت مشجعة من طرف الرومان. ولذاء يجب الحكم بأن القصدير استخرج 
كما يبدو بكورنوول باستمرار من عصر البرونز ثم خلال الاحتلال الروماني؛ ثم خلال 
القرون المظلمة والوسطی, إلى العصر الحديث. اذن. لیس من الحكمة تفسير انعدام 
دلائل زيارة القرطاجبين Las‏ معناه نفاذ مناجم كورنوول أثناء فترة السؤدد 
القرطاجی. إذ جميع الدلائل تشير إلى خلاف ذلك. 


ثم هناك أمر آخر. فخلال العشرين سنة الفارطة أجريت حفريات جديدة في 
كورنوول. وأسفرت عن وجود ما يبدو أنه يشبه كثيرا بعضا من أبرز بضائع التبادل 
a‏ سوفها القرطاجیون. وهي خرز زجاجي كانت صناعته أساسا سرا صناعيا 
ینیفیین حتی خضوعهم لروما. كما استخرج ما يبدو خرزا فینیقیا من قلعة على 
)855 تعرف dali‏ دور (Castle Dore)‏ بقرب سینت سامبسون ) (St. Sampson‏ 
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بکورنوول. والتاریخ التوقع لعمر الوقع بتراوح بين حوالي ۲۰۰ قم (عندما انشئت 
جدران القلعة) والقرن الأول بعد الیلاد عندما ترك الوقع مؤقتاء وقد كان بدون 
شك مستعملا في سنة ۵۰ قبل الیلاد عندما آنشیء حصنها الداخلی. فاستعاد الستر 
رادفورد. وزملاژه الذین قاموا بالحفر, خرزا وأسورة زجاجية مستوردة واستنتج آن 
الجماعة التي استعملت ذلك العقل استمدت ثروتها من ذلك الصدر: أي الزراعة 
واستخراج القصدیر والحدید. وهکذا باستمرار التنقیب في کورنوول. ضعف الاعتقاد 
السایق «بانعدام الدلائل القرطاجية». وحتی بمجرد الاعتماد على الوثائق الذکورة 
سالفاء قد ببرر استنتاجنا GY!‏ بأن القرطاجبین زاروا فعلا بریطانیا کما. زعمت 
الروایات التاريخية دائمأء لکن هناك مزیدا یتبع. 


ففي حوالي سنة 1۰۰ قم قامت جماعة من الأنضول بانشاء مركز تجاري على 
الساحل الجنوبي للغال (Gaul)‏ وأسمو مدينتهم مارسالیا (Marsalia)‏ — مرسیلیا 
الحالية — وتاجروا مع الغال. فأحیوا تجارة نشطة بين الوطن الاغريقي وفرنسا. 
وعلموا من JUI‏ بوجود polis‏ قصدیر في أرض تقع في أقصى الشمال یمکن الوصول 
إليها بحرا باللاحة حول آسبانیا لولا الحصار الفروض من القرطاجبین. وبين سنتي 
۰ قم و77 قم التحم أسطولا القرطاجیین وأغريق صقلية في مواجهة حملت 
الخصمين إلى منتهى العداوة. فبلغ اذن شخص يدعى بيثياس (Pytheas)‏ وهو بحار 
أغريقي من مرساليا بأن القرطاجيين أجبروا على سحب معظم سفن الحصار من 
دضیق جبل طارق كي يحشدوا قوة قدرها ۱۵۰۰ سفينة توشك غزو صقلية. 


ففهم يونان مرساليا «X5‏ حانت فرصتهم لاكتشاف سم موقع جزر القصدير 
الغامض. وهي جزر الكاسيتاريداي (Kassiteridae)‏ التي تحدث عنها (JUI‏ وتسلل 
ببثياس خلال أعمدة هرقلء التي لم تكن مراقبة بهمة حینذاك. ووجد نفسه في مياه 
سواحل البرتغال بدون أن يرى على الأفق سفنا بونيقية تقتفى آثره. فاتجه إلى 
الشمال واكتشف بلا مندوحة المناجم الكور بوولية. لكنه كان أكثر من مجرد بحار 
مستکشف. فكانت سفينته مجهزة بآلات لقياس ارتفاع بعض النجوم ليلا عن خط 
الأفق وظل الشمس عند الظهرء وقد كان على دراية بأن النجوم تدور كل يوم حول 
محور يقع (في أيامه) بموضع مظلم من السماء بين أربعة أنجم للبرج الذي يسمى 
الدب. وكان أيضاً على دراية بأنه عندما تبحر السفن من صقلية إلى مرسيليا يرتفع 
القطب السماوي بقدر ما يقرب ٩‏ أقطار قمرية. أي ٤‏ درجات وه آعشار درجة. 
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الطریق الشمالي الخارجي الذي سلکته السفن القرطاجنية» كما سجله بلوتارخ ‘Plutarch‏ 
حيث سلكت طريق آیسلاند Iceland‏ (أوجيجا Li «(Ogygia‏ 3 طریق العودة فقد سارت مع 
الرياح التجارية العكسية حوالي خط عرض 4۰ درجة شمالاء عائدة إلى أسبانيا وقرطاح. 
ومع ذلك. فمن المحتمل أن الكثير من السفن قد سلكت الطريق الخارجي الذي سلكه 
کولومیس «Columbus‏ والذي يقع في خطوط العرض المدارية, وبذلك استفادت من هبوب 
الرياح التجاريةالغربية. ويلمح ديودورس Diodorus‏ الصقلي إلى أن هذه الطریق قد 
استخدمت عندما كان يتحدث عن جزيرة تشبه جزيرة كوبا قال أن القرطاجنيين 
اكتشفوها. 

واستخدم البحارة, فيما بعد» طرقا مشابهة. فعلى سبيل المثال» آبحر الأمبراطور الروماني 
قسطانز «Constans‏ مستخدماً سفينة مشابهة لتلك التي رسمت على مداليته اللندنية (تظهر 
3 رقم °( في أعقاب القراصنة الكلتيين الذين أغار وا على مقاطعة ويلز. فقد قادوه إلى جزيرة 
قطبية شمالية ‏ من الفترض انها آیسلاند -إذ توجد فیها قطع نقدية رومانية من القرن 
الشالث (تظهر عند YI‏ رقام ۰۱ (Y «Y‏ وقد palo‏ شخص مجهول جرة بها قطع نقدية رومانیه 
على ساحل فنزویلا Venezuela‏ « الوضع E‏ « تحتوي على مئات الأمثلة من عهود جمیع 
الأ باطرة للقرون الثلاثة الا ول بعد الیلاد. ووجدت قطع نقدية قرطاجنية مدفونة في جرة 
بجزر YI‏ زور «Azores‏ الوضع (C‏ ومن المفترض آنها كانت بقایا لزیارات قام بها التجار 
القرطاجنیون» Lol‏ فیما يخص عینات من هذه القطع الأخیرة. فانها قد فقدت الآنء الا أن 
من المحتمل آنها تشبه المثال المشار إليه في رقم 6. 8 


ds‏ بریطانیا فان الدلیل الأساسي للزیارات القرطاجنية, فضلا عن سجلات المؤرخين 
القدماء يكمن في التوزیع التباین للقطع النقدية القرطاجنية. (A‏ حيث تتجمع حول مينائي 
دخول رنیسیین: عند نهر اسك Esk‏ بمقاطعة دیفون «Devon‏ 39 میناء بول Poole‏ بمقاطعة 
دورست «Dorset‏ وفي العثور عند مواقع كان يستخرج منها القصدیر على جرز زجاجي E‏ و F‏ 
من النمط الفينيقي. وزار الاغريق فیما بعد بريطانياء «G‏ وضر بت القبائل الانجليزية 
القديمةالقط عالقصديرية, H‏ بتقليد بدائي للقطع النقدية الاغريقية. ووجدت القطع 
النقدية القرطاجنية القديمة في أمريكا الشمالية. في مواقع ساحلية, وعلى طول ضفاف 
الانهار الداخلية الصالحة للملاحة, ۰6 كما وجد الخرز من النمط الفينيقي في الاستحكامات 
الهندية القديمة D‏ . 3 حين استخدم بلوتارخ بالنسية لامریکا اسم «القارة (إبيروس 
(Epeiros‏ التي نقع عند حافة الحيط الغربي». ویبدو أن الاسم القرطاجني كان أسكا 
سامال Aska Samal‏ (الأرض الشمالية العظمی (Great North Land‏ اذ ترد هذه العبارة 
على نقش ليبي فیما بعد يفيد بالفرار ما وراء البحار لسيحيي JU‏ آفریقیا الضطهدین 
من قبل الوندال (أنظر: الفصل الثامن). 

NA 


إلى الیسار: ان القطع النقدية القرطاجنية التي وجدت في (Ss pol‏ لها صفة مشتركة. فکلها 
تعود إلى الاصدار القرطاجي البکر. أي إلى القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل الیلاد. وهي 
جميعا من عمل الفنانین الاغریقیین أصحاب الهارة الفائقة. ووجهها القابل نسخة من 
العملات الاغريقية لمدينة سیراکوزا Syracuse‏ بايطالياء فهي نصور الحورية آریتوزا 
Arethusa‏ محاطة بخنازير البحر. وان جميع الأمئلة الأمريكية التي obi‏ على نجو واف 
لتكون مقروءة تبرهن على أن النقش الاغريقي قد وقع خطا إملائي في كتابته. ففي المثال 
الموضح أعلاه (وحده فريدرك ج. جاستونچي Frederick J. Gastonguay‏ 3 واتربيري 
Waterbury‏ بولاية كونيكتكت ) يقرأ النقش SYRAKOSCAN‏ بدلا من التهجئة الصحدحة 
-SYRAKOSION‏ ويبدو آن هذه العملات. إما أنها من عمل الاغريق الايبير يين: أو قصد بها 
في بداية الأمر للتداول فيما بينهم؛ وكانت لهجتهم قد تباينت عن نهج بلاد اليونان. ومع 
هذاء فان الخطا في التهجئة ربما كان له غرض فعلي - كسر متعمدا العلامات الصك للدلالة 
على مصدرأوتاريخ ضربها. (تصویر: ف. ح. جاستونجي. من: الاستاذ نورمان توتن 
وفنيسنت تيرولو). 

رموز قرطاج: ١‏ طبقا للنقش» كان رأس الحصان على الأ رض من تنبؤات الكهنة؛ عن 
كيفية تعرف pos‏ قرطاج على الوقع المقدر للمدينة. ولقد استخدم هذا الشعار مع نخلة 
کشعار لقرطاج u‏ كما يبدو في مثل أمريكي لعملة مبكرة, كما في ظهر نفس القطعة النقدية من 
واتربيري» کونیکتکت. إن الحروف البونية Punic‏ إلى أسفل تتهجأ الكلمة O-M-M-Q-N-T‏ 
(وتقرأ ۰۲ من اليمين إلى الشمال): ٠‏ وتعني > Lis‏ )3 العسکر). و یعتقد آنها تدل 
على أن القطعة النقدية إصدار عسكري قصد استخدامه في دفع برتبات المرتزقة من الاغريق 
والجنود الايبيريين بالجيش القرطاجي. وتظهر الكتابة البونية بعض التأثیر الايبيري, كما 

لو آنه القالب قد نقشه أيبيري إغريقي. (تصوير: ف. ج. جاستونجي, من: الاستاذ نورمان 
توتن وفنيسنت تيرولو). 


الصفحة القابلة اعلاه: رموز قرطاج . .Y‏ صورتان wiy‏ حصان أبيض من الحجر الجيري 
اکتشفا في نورث North Salem adc‏ بولاية نیو 93 J)‏ يجوار غرف صخرية كتلك التي أشير 
الیها 3 كتاب (أمريكا لما قبل الميلاد). إن الرأس الآن من ممتلکات ك. س. هيو 5 Hughes‏ 
K.C.‏ ( تصویر: جيمس واتول). 
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رموز قرطاج» 3.1 آمریکا ولیبیا. راس و 

حصان نقش في حجر جيري قشدي اللون 

ويرمزإلى قرطاج , وقد آهدی من قبل ثري 

ديبي من اصل قرطاجي, إلى آنوبال ر وفس 

cAnnobal Rufus‏ وهو أحد اثنين وضعا عند 

طرفي السرح الروماني بلبدة العظمی» من A‏ 

اهداء أنوبال à‏ ۲-۱ بعد الیلاد. ووضع کل 

راس منهماإلى جانب تمثال لاحد 

الديوسكوري Dioscuri‏ (توام مقدس (« | 5 

یمثل روما. ۸- احد الرأسین -B‏ رأس مشابه -» 

من الحچر الجيري وجد بجوار فناء TA‏ 

مجموعة من الغرف الحجرية في شمال ۱ 

نورث سالم. بولاية نیویورك. -A)‏ فیل. 

(Warren Dexter وارن دیکستر‎ 
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رموز JI. 1 (e y‏ أعلى» رموز نموذجية للالاهة 446 Tanith‏ (زوجة بعل (Baal‏ وما 
بتصل بها من العلامات؛ تشاهد على احجار قبور القرطاجنیین في الشمال الافريقي. 

إلى أسفل» نقوش مماثلة اکتشفت في ولاية کولورادو - يبدو أنه لم یتعرف علیها في ذلك 
الوقت m‏ من قبل الاستاذ جولیان ه. . سنیوارد» خلال ۱۹۳۳- ۰ ai).‏ الحصول على بعض 
هزه المعلومات من: إلين ألکسندر .(Aileen Alexander‏ 


v4 


امثلة امريكية اخری لقطع نقدية قرطاجنية مبکرة. إلى آعلی: الوجه والوجه القابل لعینات 
وجدت في ولاية الاباما Alabama‏ . (تصوير: الدکتور جوزیف ماهان (Joseph Mahan‏ 
وتهجنة الاسم بالاغريقية هنا Uad‏ مرة اخری .SYRAKOSCAN‏ إلى أسفل: ضرب polis‏ 
لطم نقدية غير معروفة مکان الاکتشاف» ولکنها 3 حوزة مالك من بنسلفانیا 
Pennsylvania‏ . وتظهر هنا الالهة أريثوزا وقد حولت ال نسخة هيلينية للالهة القرطاجنية 
تانیت, وتظهر شجرة النخيل بدون جذور. Lal‏ الاسم على وجه العملة» فقد كتب خطا 
۷ ویعتقد بانه الشکل الايبيري الاغريقي العتاد لحالة الضاف إليهء وتعني 
(الخاصة بسیراکوزا). وق كلتا الحالتین؛ یظهر نقش الوجه القابل بان العملة قرطاجنية 
ولیست سپراکوزية» على الرغم من ان الثل المشار إليه اعلاه قد اشير إليه مبدئیا بطريقة 
خاطدة على أنه قطعة نقدية إغريقية من سیراکوزا. (الصور السفلى من:: جلوريا فاري). 


Ae 


das Y‏ اذن. بیئیاس بأنه عند ابحاره من قادس شمالا إلى کورنوول, ارتفع 
للرؤية. فأبحر آبعد شمالاء ربما حتی بحر البلطیق, فرآی للمرة الثانية الاب يرتفع 
أكثر. وعندما iial cole‏ لاحظ الجمیع أن الظاهرة تنعکس. ففاص القطب 
الشمالي نحو الافق ثانياً. فكأن السفينة البونية سارت على محيط محدب, و بموجب 
ذلك توصل بيثياس إلى ادراك مدى المسافات التي قطعها. ومن ثم كان بامکانه تزو بد 
الفلكبين الاغريق باول بينة عن شكل الأرض. 


فكما نلاحظ الآن. كان لبيثياس تأثيرأ عميقاً بعيد الدی في العلم الأغريقي 
المصللح التجارية القرطاجية لم تكن لتسمح بذلك. وهكذا استطاع الفلكيون للمرة 
الأولى أن يدركوا حينذاك فقط الدليل الهام الجديد عن استدارة سطح الأأرض. 


أما بالنسبة لنا في أمريكاء فيمكننا أن ننظر لرحلة Goldy‏ كعلاقة كبرى على 
الطريق أدت إلى اكتشاف ساحل الهادي للقارتین. من آلاسکا بالشمال الى الشيلي 
d‏ الجنوب. إذ بعد خمسین عاما من اس تمکن عالم ليبي عظیم مستعینا 
باللاحظات القطبية هذه من ابتکار طريقة لبقية لقیاس حجم الا رض وبناء علیها 
آرسلت بعثة لتحري الوضوع في فصل لاحق (صفحة (YAT‏ قد یکون أن تلك البعثة 
اکتشفت کالیفورنیا واستقرت Ags‏ 


الا آن الفرض من هذا الفصل هو بحث blis‏ القرطاجبین البحري ولذا آعود OV!‏ 
إلى كورنوول ومناجمها للقصدیر. كان بيثياس قد استطاع في هذا الضمار أن يؤكد 
وجود المناجم التي تحدث عنها مخبروه الکلت في مارساليا وعن عدد مواقعها. ثم 


مع بريطانيا مرة أخرى ميزة خاصة ن الغر بيين. 


إلا أن التقاليد التجارية تقدمت نوعا ما منذ رحلة هیمیکلو. إذ وجد تجار قرطاج 
أنفسهم معاقين بسبب عدم امتلاكهم عملة قومية. فحتى ذلك الحين كانت التجارة 
تجري بالمقايضة المباشرة وتبادل البضاعة. وكان ذلك كافيا للتعامل مع الهمج 
والشعوب نصف التحضرة ولكنه لم يفد اطلاقاً في تجنيد مرتزقة للجيش في صقلية 


A\ 


التي أصبح معظمها مستعمرة قرطاجية. فكان المحار يون الأغريق واللسيون, وهم 
جزء كبير من الجيش والأسطول القرطاجبین. يطالبون بأجور في شكل أشياء مضمونة 
الصقليون بمجرد النظر إليها وتحتوي على معدن ثمين يساوي القيمة المعلنة للعملة, 
وازاء ذلك الطلب. وافقت الادارة القرطاجية على اصدار عملة لها. وکلف أحذق 
فناني الاغريق باعداد القوالب اللازمة لضرب النقود وأصدرت التعليمات اليهم 
بجعل أحد وجهي كل نقد مطابقاً للنقد المساوي من عملة المدينة الصقلية الشهيرة 
حيتان الدولفین. أما الوجه الخلفي للنقد فقد حمل Lawy‏ يعتمد على شعار مدينة 
المدينة المزمع انشاؤها من طرف القرطاجيين كان بناء على نبؤة قالت بأن الموقع معلم 
عليه برأس حصان. ومنذ ذلك الزمن. أينما حل القرطاجيون أهدوا رأس حصان 
منقوشا 3 الرخام أو الحجر الجيري وحتى 3 نيو أنجلند Saal‏ عندما قدم 

وحوالي سنة e SY YO‏ كانت العملة الجديدة قائمة ومتداولة حيثما تاجرت قرطاج 
وکان ast‏ العوامل التي دفعت القرطاجیین إلى اصدار النقد هو سابق تعرف الکلت 
بفرنسا على العملة الذهبية والفضية التي أصدرها فیلیب الثالث ملك مقدونیا وهو 
ally‏ اسکندر الکبیر. وکان الکلت. لاسباب غير واضحة تماما. لیسوا راغبین في 
العملة الأغريقية الجدیدة فحسب. بل کانوا مدمنین علیها LIS‏ إذ كان طلبهم 
ایاها غير قابل للاشباع. فسك منها عدد طائل من طرف الاغریق أولا. ثم عندما 
أصبح الطلب یفوق العرض. قام الکلت بانفسهم بصنع تقلیدات سافرة لها. وکانت 
تلك الصور الفرنسية تحتوي على القيمة النقدية الكاملة من العدن الثمین. لکن 
الرسم فیها نقص الکثیر من الاتفاق. فدخلت التداول بعض النسخ yall‏ بية 
والخشنة تحمل صوره olas aks‏ العر به على الخلف. 


وبناء على حب الكلت لعملة فيليب المقدوني. ونظرا لانتشار تلك النقود ف أوروبا 
وبريطانيا مع تقليداتها الفرنسية العديدة. بدا لي جليا أن النقد القرطاجی. وهو 
نسخة مقربة جدا من نقد سيراكوزا الشهير. كان محببا بنفس القدر لدى الكلت. 
وبصفة خاصة أولنك الذين تاجروا مع قرطاج. آفلا يحتمل هذا أن يقدم الدليل على 
أن التجار القرطاجيين قد زاروا فعلا بريطانيا لشراء القصدير». 
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وحوالي سنة ۰۱۹۷۷ آصبح من الأمور الهامة بالنسبة لنا في آمریکا أن نعلم 
الرد على هذا السوال, لأننا صرنا نکتشف في التر بة الأمريكية تلك النقود القرطاجية 
نفسها التي آدخلت في التداول بأوروبا وقي أقطار البحر الأ بيض التوسط حوالي سنة 
° قم. 

وحتی في ذلك الیوم نفسه بأواخر سنة ca NAVV‏ عندما آقلع جمیعنا من مطار 
بوستن متجهاً الى لندن وطرایلس. أتى لنا الاستاد نورمان توئن ) (Norman Totten‏ 
عند توديعنا بخبر اكتشاف آخر اضافي لنقد قرطاجي من الطراز السيراكوزي وكان 
هذا الأخير ail (Connecticut) "mud à‏ أسفرت تحریات خیراء النقود 
البريطانيين عن أن عملات دول البحر الأبيض المتوسط نادرة في بريطانيا قبل 
الاحتلال الروماني. ولکن هناك استئناء واحد فیما يرخص نقود قرطاح. وفعلا قد 
صنفت تلك النقود کنقود شائعة نسبیاً في جنوب انجلترا حیث عثر Gale‏ الزراع وطلبة 
مدارس الریف وکانت ass‏ غالبا طریقها الى مجموعات النقود الخاصه. 


وهناك آمران اضافیان بارزان, وکل منهما ذو أهمية بالنسبة لنا في أمريكاء 
آولهما أن النقود الوجودة في التربة البريطانية لم تكن عملة أصلية من العدن 
الثمين» بل عملة بديلة من نفس التصمیم سكت في النحاس والبرونز أو الفضة 
الفشوشة. ومن الواضح أن تلك النقود المعدنية ضربت للتعامل بها مع شعوب 
همجية. ويقول المؤلفون الأغريق واللاتين بأن القرطاجيين أنفسهم وجدوا رجال 
القبائل المحلية بأسبانيا مستعدين fas‏ لتبديل الذهب والفضة بأدوات حديدية. إذ 
اعتقدوا أن العدنین الثمينين للدانتهما عديما القيمة لأنهما غير صالحين لصنع 
الأدوات» وأعطوا الحديد سعراً tlle‏ لجهلهم سبکه وقدروا مزايا قوته. ولا شك أن 
قصدير كورنوول كان مستبدلا بسهولة بنقود معدنية جذابة ومحكمة الضرب. 
ويمكن استعمالها Jas‏ ولا يمكن تقليدها على أية حال في بريطانيا بحييث IAS‏ 

من التزو يرء وفعلاء لعل النقود القرطاجية المسبوكة في قوالب نقشها فنانون 
كانت تشكل عملة صعبة بين الشعوب المتبربرة وما ceci‏ قيمة محلية Santa‏ 


ن اللحوظة الهامة الثانیه لخیراء النقود البریطانیین تتعلق بالتوزیع ghiall‏ 
القرطاحية > فهناك منطقتان. ترتکز احداهما حول مصب نهر السك à (Esk)‏ 
دیفون (Devon)‏ والثانية حول ميناء بول (Poole)‏ 3 دورست (Dorset)‏ و بیدو آن 
هذین الکانین على الساحل الجنوبي عملا کمرکزین اببيريين للاستیراد والتصدير. 
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ومن الحتمل أنه الى جانب قصدیر کورنوول. كانت منتجات أخرى (مثل الفرو 
a‏ من ٠‏ مناطق آقصی dies d‏ الأسواق vulpis‏ بالرکزین ونتيجة لذلك 


بناء على هذه التلمیحات القيمة من زملائي البریطانبین. عدت الى آمریکا 
لتحلیل العلومات التشابهة الخاصة بسلسلة النقود القرطاجية الکتشفة موخراً هنا. 
وکان الاستاذ نورمان توتن قد استنتج مسبقاً بأنه يُجب ازجاع العینات الأمريكية 
الى حوالي سنة ۲۲۵ وم بناء على مستواها الفني العالي. ونعلم أن الفنانین الأغریق 
الحذقين شغلوا عند البداية في نحت القوالب لدور ضرب العملة القرطاجية وقد شت 
أن انشاء ei‏ الدور يرجع لذلك التاريخ, وبعد معاينتي سلسلة من النقود 
القرطاجية بالتحف القومي بطرابلس وغیرها من العینات. فانني آوافق على ما 
انتهی إلىه الأستاذ توتن. هكذا يبدو أن أمثلتنا الأمريكية معاصرة لأقدم الأمثلة 
الموجودة في بريطانيا. 


La‏ وجدت أن الأمثلة الأمريكية بدون استثناء. مثل التي وجدت في بريطانياء 
جميعها من المعدن الأساسي. UE‏ تأتي جميع أمثلتنا الأمريكية من أمكنة قريبة 
من الأنهر القابلة للملاحة أو من الساحل نفسه بالقرب من المرافىء الطبيعية. 


أن الاستنتاج الذي يجب استخلاصه من هذه الوقائع هو بلا شك أن وجود النقود 
jun‏ في أمريكا يرجع لنفس العوامل التي سببت وصولها لجنوب بريطانيا: أي 

ن النقود القرطاجية هنا أتى بها التجار القرطاجیون وکان أولئك التجار يتعاملون ' 
مع من يسمون «بالهمج » ( (Barbarians‏ (بالعنی اليوناني للكلمة التي تعني شعو D‏ 
غير متحضرة لم تكن من ضمن النطقة الثقافية الاغريقية — الرومانية). وقد Jas‏ 
هؤلاء «الهمج» قيمة لنقود مضروبة بفن في العدن وکانت لهم بضاعة كان 
القرطاجیون یعتبرونها مرغوبة. آما آمریکا الشمالية. فلم تعرف القصدیر بکمیات 
تجارية ‏ بشكل يمثل dad‏ بالنسبة للسباکین القرطاجیین . اذن. لم يكن 
القصدير هو الذي جلب القرطاجيين الى هنا. وقبل معالجة الموضوع ayel AST‏ الى 
تصريحات بلوطارخ حول ما علمه عن طرق الملاحة القرطاجة من الرق الذي قال 
بأنه عثر عليه بين أنقاض المدينة القديمة. 
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عاش بلوطارخ بين القرنین الأول والثاني بعد الیلاد. فقد ولد آما في نهاية حکم 
کلودیوس أو في بداية حکم نيرون أي بين سنتي 55 و۵۵ ب م - إذ یقول بأنه 
كان طفلا صغیرا عندما زار نيرون أثيناء وقد توفي سنة ۱۲۰ ابان eS»‏ هادریان. . 
وهو بذلك عندما بتحدث عن عثوره على الرق بين أنقاض مدينة قرطاج القديمة. فهو 
يعني الدينة التي دمرت بأمر القائد الروماني سکیبیو ایمیلیانوس 
(Scipio Aemilianus)‏ سنة ١51‏ قمء قبل قرنین من abl‏ بلوطارخ. ولذا لا تکون 
الطرق الشار إليها بالضرورة نفس طرق القوم الذين آعادوا بناء قرطاج بعد عهد 
السیح مباشرة. بل هي طرق القرطاجیین القدامی قبل اصطدامهم المیت مع روما. 
فانظروا الآن ماذا كان بجعبة بلوطارخ. وسأختصر قصته الطو يلة في کلیمات 
وجیزه. 


أبحر نحو الغرب من بزیطانیا - یکتب بلوطارخ — واستمرعلی ثلاث مجموعات 
cula‏ شرع ما ات وی cabal‏ هن paces‏ او 
Ogygia)‏ ) التي تفع à‏ عرض المحيط على بعد ملاحة خمسة abi‏ من بر بطانیا (انها 
روابة ذات دقة معقولة عن العلاقة بين جزر آورکنیس (Orkneys)‏ وشیتلاندس 
(Shetlands)‏ وفیروس Faeroes)‏ ( وایسلندا التي هي آوجیجیا. لأنها تقع عند السافة 


ثم بستطرد بلوطارخ. فیقول. إذا واصلتم السیر غرباً لسافة خمسة آلاف 
«اسطاد» )9*7 (fro‏ ستبلغون الساحل الشمالي لقارة (استعمل کلمة ایبروس 
(Epiros‏ تحد الحیط الکبیر (موقع 2 SOL‏ الجنوبية بتفق مسافة واتجاهاً)» ثم 
«pd‏ إذا آبحرتم بمحاذاة الساحل. متجهین جنوباً. ستمرون من بحر متجمد 
وتبلغون يابسة حط بها الأغريق وتزاوجوا مع السکان. 


فالبحر التجمد شيء لم یصدقه بلوطارخ. فآورد ذکره das GS‏ حرفية للوثيقة التي 
Lal)‏ ولکنه عبر عن اعتقاده. بأنه خبر قدیم مبهم ورما آرید به بحر موحل. في 
الواقع. LS‏ لاحظ جورج لیتشلر (George Lechler)‏ 3 دراسة طرق اللاحة 
النرو يجية. يتحول الشطر الجنوبي من مضیق دیفیس (Davis Strait)‏ بين لابرادور 
وغرینلاند الى کتله لا تخترق من الجلید الطافي في موسم الصيف وهي الفترة التي 
يمكن Gas‏ القیام باللاحة في الشمال. 


. AQ 


وعقب نشر کناب (Ss yal)‏ قبل المبلاد (America B.C.‏ سنة ۱۹۷١‏ مياشرة, والذي آشیر فيه 
ال اکتشاف نقوش لفات البحر التوسط القديمة في الاجزاء الشرقية لأمريكا الشمالية. 
اکتشف ان العدید من النقوش الصخرية التي یفترض آنها هنديةء في الولایات الغربية. هي 
ایضا نقوش قديمة. إلى أعلى: صلاة إستسقاء باللغة البونية القديمة لقرطاج, اكتشفت 
ببحيرة مساكر Massacre‏ بولاية نيفاداء وقد أشار الیها علماء الآثار المتخصصون. في الأصل, 
خلال سنة ٠۹١۸‏ على الرغم من انها لم يتعرف عليها ككتابة آنئذ. وتقرأ الحروف من اليمين 
إلى الشمال 1-1 Q M-T-R‏ ( ندعو بان تنهمر السحب غیثا). إلى أسفل: اهداء باللغة البونية, 
بنفس الكتابة واللفة من قستنطین» بالجزاثر «موتم — بعل Mutum-Baal‏ ابن «Aram ell‏ 
اهدی هذه اللوحة». ( متحف النقوش « تصوير: all‏ کتور جولیان (Ja‏ 
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اقنعة قرطاجنية ريفية للساطیر 
«I «Satyr‏ من آلهة الفابات لدی 
الاغريق» بائني الاله الاغريقي بان 
-A Pan‏ نقش على صخرة قرب 
وکیتا Wichita‏ بولاية کانساس 
«Kansas‏ - من جزيرة سردینیا 
98 (تحت الاحتلال 
القرطاجني حتى الحروب البونية). 
القرطاجنية: من القرنين الرابع 
والثالث قبل الیلاد. عن ضفتي نهر 
ارکانساس, نحو اعالیه وق اتجاه 
مجراه من وکیتا. (۸- من شرائح 
ملونة آرسلها الذي عثر علیها: دارل 
T‏ کیلوج (Darrell D. Kelog‏ . 


رسم لسفينة قرطاجنية -A‏ بظهر رموزا للالهة تانیث, تدل على ما يبدو عن العلاقة الخاصة 
للالهة بالسفن والبحارة» Jaig‏ ضمنا على وجودها الروحي على ظهر السفينة. -B.‏ رمز مشابه 
من مصر يشير إلى الدور المماثل للالهة نيث Nieth‏ للبحارة الصر يين» و -C‏ وجودها على HE‏ 
السفينة کشکل ضخم بين الجذفین. -D.‏ مثل أمريكي من سبيرو ماوند «Spiro Mound‏ 
آوکلاهوما» منحوت على صدفة ویبین رموزاً لتانیث بين مجذفي قارب . -D).‏ من متحف 
بيبودي «Peabody Museum‏ جامعة هارفرد). 
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الصفحة المقابلة: يظهر هنا الجزء السفلي لدائرة بروج ذهبية اكتشفت في منطقة كوينكا 
Cuenca‏ بالاکوادور: وتوجد الآن بمجموعة كريسبي -Crespi‏ وهي مكتوبة باحرف 
بافوسيه Paphian‏ قبرصية Cyprus‏ بطريقة تفتقر إلى الا تقان» واللغة ذات علاقة وثيقة 
بالمينوية «Minoan‏ لغة (كريت) القديمة ب والحيتية ۰11111116 ويقرأ الجزء البین من 
الزاوية اليمنى السفلية, افقیا على التواليء كما يلي: (الحيوانات) Wi-tu‏ علامات برج 
الحمل «Aries‏ (الکبش) «Le-La‏ برج الشور Taurus‏ « (الثور) «Gu-da‏ برج الجوزاء 
«Gemini‏ (التوآمان) «Po-re-si-za‏ برج الاسد Leo‏ خطاء يجب أن یکون الاسد. (القط) 
«Pe-su‏ برج العذراء Jove jin g> 441) Ma-ra-te Yo-we Sha-lo « Virgo‏ العذراء). 
البقية في الشکل التال. 


بقية اللوحة التي ظهرت في الشكل السابق. بداية من الجهة الیمنی باسفل الشکل, تقرا إلى 
الیسار» وق توال إلى اعلی: برج الميزان «Libra‏ )51541 أو المخالب ( U-Ke Ka-sa-ra-lo‏ « 
برج العقرب Scorpio‏ (الحیوان المذنب السام) «Ku-ne pe za-mi-ra‏ برج القوس 
Toe) (Sagittarius‏ الرامي) O-Ku‏ 6 وهذا تحر يف يجب أن يكون برج الجدي «Capricorn‏ 
والقصود بها (معزاة) f ma-S-sha‏ برج الدلو «Aquarius‏ (جفنة الاراقة) ‘Si-po‏ برج 
متضرر للحوت ۰ مكررء Ki-tu‏ « وهي مستمدة من قبرص. ومن الحتمل (gal‏ منقولة في 
امریکا الوسطی من اصل قبرصي قبل حوالي ۳۰۰ سنة قبل الیلاد. من أجل تفصیل إضافي عن 
دوائر البروج الامريكلة, انظر: Occasional Publications of the Epigraphic Society‏ 
Fell‏ (النسخة المطابقة من انتاج : فيرونيكا ولكوكس Veronica Wilcox‏ « متحف النقوش› 
تصوير؛ بيترج. جارفل). 


۹۰ 


Lol‏ بالنسبة للأرض التي استقر بها الأغريق وتزاوجوا مع السکان الحلیین» فكل 
من نوفاسکوشیا (Nova Scotia)‏ ونیوانجلند (New England)‏ تقعان في النقطة التي 
عینها بلوطارخ, OY‏ بقول بأنهما تقعان على نفس خط عرض بحر القزو ينء واذا 
رجعنا الآن (JI‏ مجلدي «قاموس لغة الیکماك» 
(Dictionary of the Micmac Language)‏ بنوفاسکوشیا ومين (Maine)‏ للغوي المكيماك 
الکییر دکتور سيلاس راند (Silas Rand)‏ نجد أن أكثر الأمور Gal‏ للانتباه. استطاع 
أن بستنتجه من مقارنة اللغات بعد عمر قضاه في الدراسة بين الیکماك. هو تغلب 
الجذور الأغريقية (آتی بقائمة تربو عن خمسین مثالا مدعما). ويعتقد راند أن 
ذلك يعني سابق اتصال أولئك الهنود الحمر YL‏ ور بيين الذین. أما تحدئوا الاغريقية 
أو لغة تشبه الأغريقية. على كل حال كان رأيه أن اللهجات الهندية بنوفاسكوشيا 
ومين انحدرت من بعض الأصول الأوروبية. 

ha‏ ملحق هذا الكتاب أمثلة نموذجية Ji‏ تلك الكلمات ذات العلاقة 
الأغريقية. فان ذلك بعني انيثاق الأغريقية التداولة à‏ شمال أفريقيا زمن 
بطلميوس ما بين سئة ۲۰۰ و" ۰ ؤم وهي كلمات من اللغة العامية في ليبيا 
ومصر. وهي بالدرجة الأولى كلمات حرفية من النوع الذي قد تستعار بسهولة من 
طرف قببلة الغونکو ين ) Alconoutan‏ ( اختلط بها بحارة أغريق عن طريق الزواج. 
و یجب علي أن أؤكد أن زعماء ثقافيين معاصرین من شعب الیکماك زار وني 
وناقشوا معي هذه النظریات. وقد اتخذوا قاموس الرحوم دکتور راند کأساس 
للقاموس الراجم (حیث تستعمل الحروف العصرية). العد حالیاً من طرف الرکز 
SUSI‏ بنوفاسکوشیا. انني أؤكد ذلك بسبب ما جاء في تصریح أخير لقسم علم 
الانسان as‏ للمعهد السميشسوني 44L( Smithsonian Institution).‏ لا توجد أي علاقة 
بالأغريقية أو باي لغة أخرى واضحة من العالم القدیم بلغة الیکماك أو أي لغة 
هندية S pal‏ حمراء. ان هذا التصريح مناف للوقائع وهو متعارض مع آراء 
سیلاس راند. خبير لغة الیکماك الوحيد. ومن ثمة مناف كذلك للمواد الأساسية 
التي يجري Yale‏ تنقيح اليكماكية الذي يجري حالياً من طرف علماء ميكماكبين 
من عرق ميكماكي بالرکز الثقافي الميكماكي. كذلك تنفي ادعاءات خاطئة وجود 
جذور كلتية Ga‏ 


هكذا. خلافاً لرأي المنظمة الأسميثسونية بتصريحها الأخير (VAVA)‏ كان 
الدارسون الیکماك من مدة مدركين للمحتوي الأغر يقي dall‏ الیکماکية. وأقوال 


۹۱ 


بلوطارخ الستخلصة من مصادر قرطاجية تنفق وحقائق معروفة. وانني أكرر رأيي: 
أي أن الاغريقية الميكماكية يجب أن تسمی بالاحری أغريقية بطلمية وأنها أتت الى 
نوفاسكوشيا ومين من شمال أفريقيا حيث كانت توجد مجموعات عديدة تتحدث 
الأغريقية في العصور الكلاسيكية. فيحتمل أن الذين حملوا اللغة الأغريقية من 
شمال أفريقيا الى أمريكا الشمالية الشرقية هم بحارة ليبيون جمعوا من مدن 
كقورينا وطلميطة. ابان القرنين الرابع والثالث قبل الیلاد»‌عندما كانت المصالح 


القرطاجية تسيطر على الأصقاع غربي مصر. 


وبعد مناقشة دين أولئك الستوطنین. يشير بلوطارخ الى تعهدهم الخاص 
لهركوليس وساتورن ( الذي تقام مهرجاناته كل ثلاثين سنة عندما يمر الكوكب J>)‏ 
عبر برج الثور) و ينتهي الى القول Ob‏ جميع الرجال النحدرین من عرق أغريقي لا 
زالوا يعتبرون أوروبا كموطنهم hol‏ و یقول apb‏ ينعتون أنفسهم مازحين 
كسكان القارة الحقيقية لأنها تحدد الطرف الغربي للمحيط بأكمله و يشيرون الى 
أوروبا كجزيرة لأنها محاطة بالبحر من ثلاث جهات وفي النهاية يقول بأن أمنية 
العمر لكل مستمعر أغريقي المنحدر هي زيارة وطنه الأول عند نهاية حياته العملية 
ولأجل ذلك يبحر شرقأ الى قرطاج. أفلم يشعر آلاف الأمريكان المعاصرين كل سنة 
بنفس الشوق فينطلقون شرقاً على متن سفن طائرة؟. 


كما بينت في «أمريكا قبل الیلاد». هناك طريق آخر الى أمريكا وهو يستغل 
الرياح التجارية الهابة من الشرق الى الغرب على خط عرض جنوب خط ۳۰ شمالا. 
وهو الطريق سلكه كولومبوس من جزر الكاناري الى جزر الكاريبي» والمشكلة هي 
تلك الفرجة الشاسعة من المحيط التي كان لا بد من قطعها في مقابل الطريق الذي 
ذكره بلوطارخ. ان الطريق بلوطارخ الشمالي رياح تجارية أيضأ تهب من الشرق الى 
وهو الطريق الذي سلكه النرو يجيون ولكن المشكلة تقع في الجو الأشد قسوة. ومع 
دلك فقد برهن دکتور تيموني سيفرين Timothy Severin)‏ ( سنة ۱۹۰۷۷ على آنه 3 
استطاعة حتی سفينة جلدية كلتية ضئيلة أن تعبر ذلك البحر. كما ادعی Lsls‏ 
المؤرخون الا رلندیون. انني لا أرى سوى معقولية بلوطارخ. واللاحم الا رلندية 
وليس لدى إلا القليل من الصبر مع نقاد واشنطون القعد. والكثير من الناس يحملون 


AY 


ورغم أنه لم یعلن عن لقیات قرطاجية ولا نقود من كوبا حتی الأن. الا أنه يبدو 
أن هذه الجزيرة كانت معلومة cal‏ القرطاجبین كما بتضح من الفقرة التالیة من 
کتابات المؤرخ الصقلي دیودوروس سیکولوس (Deodorus Siculus)‏ الذي عاش في 
القرن الأول قبل السیح. انه یکتب: 


دفع عنف الریاح الفينيقيين في حقبة مبكرة las‏ خارج مضيق أعمدة هرقل cl)‏ 
مضيق جبل طارق) داخل المحيط الأطلنطي . فاکتشفوا غربي أفريقيا على مسافة عدة 
أيام ملاحة من القارة. جزيرة ضخمة خصبة مزودة بعدة أنهر قابلة للملاحة. 
وسرعان ما عرف هذا الاكتشاف قرطاجيو أفريقيا والتيرينيون (الأتروسكيون) 
بايطاليا. فقام القرطاجيون برحلة الى هذه البقعة الجديدة بعد أحدى غزوات 
الغاربة والصوريين بحيث اخترقوا مضیق جبل طارق مندفعين الى ما وراء قادس 
(الواقعة خلف أعمدة هرقل). الى أن بلغوا المنطقة. فاستقروا فیها. لكن سياسة 
قرطاج الرسمية عملت على انسحابهم من المستوطنة وتم حظر صارم يحول دون قيام 
أي مواطن بأي مبادرة منافية في المستقبل. 


يمكن لس وجهين هامين للفقرة المذكورة: أحداهما الاشارة الى «غزوة معادية 
(للارض القرطاجية) من طرف مغاربة». وهي ستناقش فيما بعد في هذا الكتاب 
بالفصل الحادي عشر. «العرب قبل الأسلام». ]3 أن الغار بة «المور» هم من العرب. 
وعندما يكتب عنهم المؤرخ الصقلي كغزاة لشمال أفريقيا على الاقل قرنين قبل 
المسيح. يذهب ضد التبار الوارد في كتبنا المدرسية. حيث يقال أن العرب دخلوا 
أفريقيا في زمن التوسع الاسلامي في القرن السابع بعد المسيح. والنقطة الثانية 
الجديرة بالملاحظة تتعلق بمنع تحركات المواطنين القرطاجیین خلف مضيق جبل 
طارق. أي أنه يمكننا تحسس خوف حكومة قرطاج المتزايد وغيرتها من القوة | 
الرومانية المتصاعدة في ايطاليا. الخوف بأن تلف روما قرطاج إذا ما أصبح سر وجود 
الجزر الاطلنطية مکشوفآ. فاذا كان هذا التفسير صحیحا أو Gets‏ فان المسرح كا 
معدا بالفعل لصراع بحري بلغ حداً من العنف لم يعرف من قبل, ور يما لم يكن له 
مثيل في أي , pac‏ من عصور التاريخ. فعلينا أن نتحرى ذلك الآن» إذ قد شعر بتبعاته 
حتى عبر الحیط 


ay 


أكبر حرب في التاریخ القدیم كانت معركة الحياة أو الوت بين دولتي البحر 
الأبيض المتوسط العظميين روما وقرطاج التي دارت رحاها على ثلاث فترات عصيبة, 
تركت روما منهمكة وأفنت قرطاج بعد آن تشرد آهلها عبر شمال أفريقيا en‏ 
في أرجاء الامبراطورية الليبية القوية التي قامت على أنقاض مدن 


إن التفاصيل المبهمة للصراع الرهيب تحتاج لاعادة النظر في ضوء الاكتشافات 
الجديدة بأمریکا. وأغلب الظن أن أمريكا قامت بدور مرموق في ذلك الحدث 
التاريخي العظيم. وأعتقد أن الدور كان سلبيأ. ولكنه حساس بالنسبة للمراحل 
الأولى للصراع ابان القرن الثالث قبل الیلاد — وذو عبرة بالنسبة للأمريكيين أيضأ ‏ 
لانه كان أول تورطهم في الشؤون العا 


يسرد JS‏ كتاب مدرسي روماني قائمة ilaa Ab gh‏ بأسباب الصراع بين روما 
وقرطاج. ولا لزوم للتوقف بشأنها هنا GY‏ اهتمامنا منحصر في أمريكاء فان الأسباب 
يمكن تلخيصها في بضعة كلمات: جشع. منافسة. وغيرةء إذ امتدت سيطرة روما في 
القرن الرابع قبل الميلاد سياسيا وعسکریا لتشمل معظم رقعة ایطالیا. حيث وقعت 
المدن المستقلة الأثروسكية والكلتية والكامبانية والأغريقية داخل فلکها. وقي تلك 
الأثناء. كانت قرطاج قد احتلت j>‏ صقلية وسردينيا وكورسيكا. وق بداية القرن 
الثالث قبل الميلاد عدلت قرطاج وزن نقودها لتعادل تلك التي كانت تستعمل في 
مصر وقبرص. وانتشرت مجموعة تجارية في سوق مشتركة ضخمة من مصر عن 
طريق شمال أفريقيا الى أسبانيا وكان معظمها تحت رقابة أصحاب رؤساء الأموال 
الأغنياء الذين يكونون قي الغالب مجلس المائة الذي كان بحکم قرطاج والذي اعتاد 
jl‏ «الصفتین ) (Snitetes‏ الا cU‏ (أي القضاة بالمعنى العبري) الذين كان 

agile, بنفذان‎ 
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وبمنتصف القرن أصبحت الدولتان متواجهتین. فکانت روما تحمي الدخل الى 
غابات الصنوبر بایطالیا وفرنسا الغنية بالخشب اللازم لبناء السفن وبالاخص 
لادامة أسطول قوي - وهو آمر لا زال غير مألوف للرومان — Lis‏ تحکمت قرطاج 
Lis‏ في القصدیر الداخل في صنع البرونز الذي كان لا يزال العدن الأساسي لصنع 
الاسلحة الحربية والادوات الحرفية والنزلية. بل العدن الوحید الستعمل في سك 
العملة الرومانية. وکان مجلس شیوخ روما مکوناً من عائلات من النبلاء. كانت 
الثروة لها مصدراً للسلطة وکان يختار من بينها القنصلان النفذان لرغباتها. ولذا 
كان الصدام بين روما وقرطاج محتوماً وقد أتيحت فرصة للتدخل الروماني في صقلية 
بسبب طلب العون من آغریق الجزيرة سنة ۲۱6 ق م. 

دامت الحرب البونيقية da VE‏ من سنة ۲۱۶ eg‏ الى ۲۶۱ eg‏ وامتازت بأعظم 
معارك بحرية في التاريخ الكلاسيکي. و بجمع الخسائر ذات الشأن التي ذکرها 
المؤرخون القدامی. وجدت بأن قرطاح قد تكبدت على الاقل الخسائر الفادحة التالية: 


الخساثئر 
القرطاجية 


الأسطول الاسطول 
الروماني القرطاجي 


وكانت السفن القرطاجية من الكونكو يريم (Ouinquireme)‏ وهي سفن بحجم 
ضخم لدرجة أنها تحتاج لخمسة جدافين لكل مجداف وذلك بسبب طول المجداف 
اللازم لبلوغ الماء وكانت تحتوي كل واحدة على خمسين Dilimo‏ بحيث يشمل كل 
طاقم ۲۵۰ رجلا بالاضافة الى الضباط و ۱۲۰ بحاراً مكونين منها عدد 5٠١٠‏ بحارا, 
ولذا كانت الخسارة في الأرواح بتلك المعارك فادحة. وبعد معركة رأس هرمين لم 
تستطع قرطاج تعويض خسائرها البحرية بعد وكانت معركة جزر ايجاتس في 
الحقيقة مجرد عملية كنس Joli‏ من طرف الرومان. فروما هي الأخرى تكبدت 
خسائر جسيمة ولكنها عرفت كيف تعوضها وتعيد بناء سفنها بقدر جعلها تبز 
القرطاجیین. GY‏ روما في استطاعتها الوصول الى غابات الصنوبر بايطالياء بينما 
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قرطاج آعوزها الخشب البحري. ودلت استعادة السفن الغارقة أن الصنوبر كان 


لم بتوغلوا فیها. des‏ كلء كان النقل عبر سلاسل الجبال مستحیلا. ثم من أين 
حصلت قرطاج على Jio‏ تلك الکمیات الضخمة من الخشب لاعادة بناء اسطولها آکثر 
من Bye‏ ازاء مثل تلك الخسائر؟ أن المؤرخين القدامی لصامتون. وهو لواضح أن 
قرطاج لم تتمکن من ترمیم آسطولها بعد معركة رأس هرمین ولم تقلع إلا البقایا 
البعثرة لواجهة الرومان. والفناء. في المعركة النهائية بجزر ایجاتس. من الواضح أن 
خللا قد حدث في تزو يد أحواض بناء السفن القرطاجية بالأخشاب اللازمة. 


نأمل في حدیث غامض غير مشروح في التاريخ القرطاجي. لم يذكر بتاتاً من 
طرف المؤرخين القدامی. لكن اكتشفته التحريات المضنية لعلماء النقود المعاصرين. 
فیینما كانت النقود القرطاجية الأصلية من فضة. مثل الصادرة عن بعض المدن 
اليونانية القوية Jia‏ سيراكوزاء سجل نوع العملة تغيراً فجائياً Lua;‏ حوالي سنة 
قم عندما أخذت كميات ضخمة من القطع تسك من الذهب. وبالأحرى كانت 
من الذهب المخلوط بكمية ضئيلة من الفضة وهو المعدن الأصفر الخافت الذي آسماه 
القدامی الکتروم By (Electrum)‏ نفس الوقت اختفى رمز أريتوزا al‏ ليأخذ 
محله شعار تأنیت, الآلهة القرطاجية القومية» زوجة بعل وهي ممثلة في صورة امرأة 
محلاة بقرطین متدلیین وقلادة. 


فما كان مصدر الذهب؟ ولاذا ظهر بتلك الصورة الفاجكة في عملة مدينة كانت 
تعتقد طيلة معظم تاریخها أنه من الرغوب فيه أو الضروري أن تصدر نقوداً اطلاقا؟ 
بری البعض أن البحارة القرطاجیین قد وجدوا مصدراً للذهب على ساحل آفریقیا 
الغربي أو في خلیخ Lid‏ حيث ذهب «حانو». فاذا كان الأمر کذلك. يجب أن یکون 
الذهب الغيني الشهور الذي تزودت به دور سك العملة البريطانية ابان القرن الثامن 
عشر والذي آدی الى تسمية قطعة الذهب العيارية التي مول بها الملك جورج الثالث 
جيشه أثناء الحروب الثورية. تسمیتها بالغينية. 


فاذا كانت آفریقیا الغربية مصدر آکوام ذهب القرطاجیین الفجائية. آفلم يكن 
من التیسر أن بستمر طيلة الزمن الذي تمتع به القرطاجیون بأسطول تجاري — ولو 
سفينة واحدة لذلك الغرض - تسیر بمحاذاة سواحل آفریقیا الشمالية الغربية كلما 
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دعت الضرورة؟. كانت قرطاج لا زالت تملك سفن تجارية وعشر سفن حربية حتی 
الحرب الثالثة (والنهائية) مع روما بين عامي ۱8۱-۱6۹ قم وهي الاعوام الأخيرة 
لقرطاح. ومع ذلك. انتهی ضرب النقود الذهبية بکمیات معتبرة بعد عام 74١‏ قم 
عندما بلغت الحرب البونيقية الأ (s‏ نهایتها المشئومة. 

نعلم من الورخین القدامی أنه عندما بدأت الحرب البونيقية الثانية ale‏ 
ؤم لم تعتبر قرطاح أسطولها ذا قيمة کسلاح حربي» فتمت سلسلة الحملات 
طيلة الثمانية عشر سنة من الحرب الثانية. جمیعها کمعارك أرضية. فلم یجر غزو 
ایطالیا من طرف هانبیال بانزال جیش على القارة من ناقلات LS)‏ حصل عندما 
وجد فیتیاس الأسطول الحاصر لجبل طارق محولا الى صقلية) بل باجتیاز سلسلة 
جبال الالب من فرنسا. 


فبربط الوقائع ببعضها حسب استنتاجات خبراء النقود والتى استخلصت من 
مورخین قدماء. ami‏ آنه: 


5١ $Y^- 
«eo xed 


كدولة بخحرية بعد daw‏ ۱ ق e‏ 


هل هذه الوقائع الغامضة متصلة بطريقة ما بأمريكا؟ حتى سنة ۱۹۷۱ لم يكن 
لدينا أي دليل على si‏ ن القرطاجيين تواجدوا في أمريكا ولو أن قراءة بلوطارخ الدقيقة 
تفيد بأنهم قاموا برحلات منتظمة الى شمال شرقي أمريكا الشمالية ولدينا المزيد من 
الوقائع التاريخية مما كان لدينا قبل سنة ۱۹۷۹ وقد حان الوقت لأن نلقي نظرة 
جديدة على المسائل الغامضة. 

بعد بضعة أشهر من التعرف عن نقود قرطاجية في مواقع أمريكيةء ولكن قبل أن 
أتفرغ للتحري عن توزيع لمثل تلك النقود في منطقة استخراج القصدير في بريطانيا 
الجنوبية» حظيت بزيارة البروفيسور بول تشيزمان أحد قراء «أمريكا قبل الميلاد» 
الذي دفعه اهتمامه بتاريخ أمريكا القديم الى التجول الواسع في أمريكا الوسطى 
والجنو Las dis‏ 3 ذلك بولبنيزيا وجمع عدداً من المصنوعات والكتابات وقعت تحت 
بصره وعرض علي مشکوراً وضعها تحت تصرف للدراسة آملا أن يتم فك رموزها. 
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نقد تاثر صانعوا الادوات العدنية من 
الایتیقیین القیرصبین يقل الصناعه 
البابلیین والصر یین وديانتهم» وأنتجوا 
اطباقا وتماثیل صغيرة ذات نقوش وهي 
تعکس خليطا من الحضارتین. ووزع التجار 
ال طاجيون مننجانهم» فوجدت الفضه 
والذهب مشترین في منطقة البحر التوسط 
وتغلفلت صناعاتهم البرونزية بعیدا خارج 
وطنهم حيث وجدت لها أسواقًا بين الشعوب 
البرابرة. ومن المحتمل آن؛الامثلة البرونزية 
التي عثر ale‏ في جبال الأنديز قد تبادلتها 
الأ يدي في مقابل ذهب کولومبیا Dorado)‏ 
«(El‏ إلى أعلى: تظهر نمانج لرسوم منقوشة 
من طبق فضي فينيقي من قبرص. 


بيضة مرمرية تحمل شکلا بیضویا (ختم 
الاسم الرسمي) للفرعون الصري توت عنخ 
أمون «Tutankhamen‏ عثر Yale‏ في ولاية 
آید اهو Idaho‏ حوالي عام ۰۱۹۰۰ وظن لوقت 
طویل بانها من صنع الهنود الأمریکیین. 
وعندما وصل معرض توت عنخ آمون 
واشنطون Washington‏ عام ۱۹۷۷ كاثي 
«Kathy Kincaid 11 SiS‏ ابنة حفيدة 
المكتشف, على الشکل البيضوي وقدمت 
النتاج ال فرانك أ. نورك» آمین متحف 
جامعة کالیفورنیا» Berkeley ga‏ « 
لدراسته. فاکد على التطابق. ومن الحتمل 
أنه النتاج واحد من سلسلة من الصادرات 
الصرية إلى جزيرة أيبيرية أثناء فترة 
۳۹۵-۵۹ قسیل الیلاد» وکما بقول adle‏ 
النمیات البرنغالي الاستاذ آنتونیو د. 
سايموز «Antonio D. Simoes‏ فان التجارة 
كانت آنذاك تزاول بنشاط من قبل السفن 
المصرية التي تزور سلاسیا Salacia‏ 
وأوليسبو Olissipo‏ (الشبونة الحالية)؛ 
ومن الممكن أن ذلك النتاج قد أحضرء فيما 
بعد, إلى امریکا الشمالية على متن سفينة 
قرطاجنية gl‏ ايبيرية. (تصویر: الاستاذ 
بول تشیسمان Paul Cheesman‏ والدکتور 
جولیان فیل). 


جرة معدنية مزخرفة بزخارف فينيقية بالجزء العلوي, حيث تظهر الالهة عشتار وت 
۰ / وبحلية من وحي مصري Jiul‏ مثهاء وهي على ما يبدو تمثل راقصات مطر 
آفریقیات. ویعید الاسلوب المختلط الاصول إلى الأذهان عمل الفینیقیین القبرصيين في حدود 
عام ٠٠١‏ قبل الیلاد. عندما كانت مثل هذه الاشیاء تصنع من أجل التوزیع والبیع, إلى آشباه 
المتمدنين من yal pall‏ 3« طریق تجار قرطاج . واکتشفت الجرة في أعمال تنقيبية قام بها مركز 
هد لبيري للبحث Middlebury Archeological Research Center qo Y!‏ بالقرب من 
ملتقى سسكويهانا Susquehanna‏ وتشينانجو ر یفرز Chinango Rivers‏ « بولاية نيويورك. 
ولقد تم التعرف على نقوش فينيقيةفي وقت مبكرباقليم سسكويهانا من قبل فيليب 
بيستلاين Philip Beistline‏ والدكتور وليام و. سترونج William W. Strong‏ . (رسم: „g‏ 
جونسون «G. Johnson‏ عن صورة قام بالتقاطها: سالفاتوري م. تر ینتو M. Trento‏ 
(Salvatore‏ . 


۱۰۰ 


نتاج بابلي ديني آخرء من الفترض أنه من عمل فينيقي قبرصي اعد من أجل البیع لشعوب 
البرابرة عن طريق التجار الفرطاجنیین, وقد عثر عليه في الاکوادور, وهو OY!‏ ضمن مجموعة 
acm‏ 3 كنيسة القديسة ماریا اوکسیلیودورا Maria Auxiliodora‏ . (النسخة الطابقة 
من عمل: فیرونیکا ویلکوکس, عن صور للاصل من قبل: بول تشیسمان» نصویر: بیثر ج . 
جارفل). 
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ان هذا النتاج لاله بابلي وجد من قبل فلاحین إكوادوريين قرب کوینیکا يبدو أنه صنم 
فينيقي قبرصي للفترة ۱۰۰-۸۰۰ عام قبل الميلادء ویفترض أنه شحن إلى آمریکا عن طريق 
انتجار الفرطاجنیین في مقابل ذهب کولومبي. (النسخة الطابقة من عمل: فیرونیکا 
ویلکوکس, عن صورة للاصل من قبل: الاستاذ بول تشیسمان الوجودة بمجموعة الأب کارلو 
كريسبي في كنيسة القديسة ماریا أوكسيليودورا في كوينيكاء تصویر: بیتر ج . جارفل). 
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من آبرز الصنوعات التي تظهر في صوره وشرائحه عدد كبير كان في مستودعات 
تكنيسة سانتا Lyle‏ أوكزبليودورة (Auxiladora)‏ 3 كو بنکا (Cuenca)‏ بأكوادور 
جمعها الاب كارلو كريسبي (Carlo Crespi)‏ وهو قسيس کائوليکي. من بين أشياء 
عثر علبها أعضاء ابرشيته. فتلك المنطقة كانت daole‏ الانكا الشمالیه سابقا. وهي 


مشهورة بكنوزها الردومة وغرفها YI‏ رضية. بما فيها من محتو یات جديرة بالاهتمام. 


وقد جذب انتباهي عدد من الأشياء بدت لي من أصل قبرصي فينيقي وهي مقلدة 
عن مصنوعات فنية من البرونز القدیم من آشور التي كانت أصولها منحوتة في كتل 
صخرية ضخمة» وکما هو معلوم. كانت Jis‏ هذه الصنوعات خاصة بالصانع 
الفينيقية بقبرص وکانت تعرض gall‏ على القرطاجیین الذین بوزعونها بدورهم على 
الشعوب المتأخرة. وکانت تعتبر لدی الأخبرین کنفائس ذات قيمة idle‏ — کأنها من 
عمل الالهة - وربما كسب التجار القرطاجیون الذین قاموا بالخاطرة في شحن تلك 


كانت مصنوعات مجموعة الأب كريسبي على قدر من JUS YI‏ والتنوع (فلم يكن 
البرونز العدن الوحید ( lass‏ نستیعد ان يكون الذهب والحجارة النقوشه مزورة 
رغم ميل طيقة معبنة من علماء الآثار الى اعتبار JS‏ شيء بفهمونه «تزو برا» أي 
لانتظار اکتشاقها من طرف مزارع؟ آني آرى Uil‏ لیست بالتمو یهات lie y‏ غيري 
من علماء الآثار بمتاحف وجامعات بلدان الدحر الا بيض التوسط. الذین اطلعتهم 
على نسخ من صور بول تشیزمان الگبرد. .على آن وجودها dj‏ لواقم الاثرية 
LS pa‏ بجيال كين له تقسیر الكر: 


وقد تسلمت. بعد زيارة بول تشیزمان لي في هارفرد مباشرة. عن طریق جيمس 
هو یتال (James Whittall)‏ من جمعية التنقيب عن المواقع القديمة استلمت صورة 
لجرة بديعة من نفس الظهر الفينيقي ‏ عثر Yale‏ عضو من أعضاء فرقة «مارك» 
(M.A.R.C.)‏ التابعة لسالفاتوري ترينتو (Salvatore Trento)‏ في نيو يورك كانت 
مردومة في الأرض في حجرة أرضية مكسوة بالحجارة من جانبها. بقرب حدود 
بنسلفانيا .(Pennsylvania)‏ تبدي هذه الجرة L poo à‏ وسامياً ينم على أن الصانع 
القبرصية هي مصدرها المحتمل. واسفرت الحفريات بقرب آشبیلیا. بموقع مدينة 


رف 


الأب کارلو كر يسبي. من كنيسة القديسة 


ماريا أوكسيليودوراء بكوينيكا. (تصوير: 
الأستاد بول تلشتیسفان): 


الاستان بول تشيسمان مع فيل ومعهما 
نسخة مطابقة للوحة ذهبية قبرصية 
بمجموعه كريسبي. (تصویر: بیتر ج . 
جارفل). 
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لقد تدنت نوعية الفطع النقدية 3 >i‏ ایام قرطاح . وتدویلت هذه الأمثلة في تونس ولبيد 
وتوجد GYI‏ بالتحف الوطني بطرابلس. وکما هو معروف حتی الآ تفتقر الواقع الامريكية 
لدعملات القرطاجنية التاخرة, ولعل ذلك إنعكاس للخسائر الفادحة في السفن آثناء الحرب 
البونية الأولى مع روماء وما ترتب علیها من انهیار للتجارة مع آمریکا الشمالية. (تصوير: 
بیتر ج . جارفل). 


Tarshish ) T 4; Uo‏ ( آو ) Tartessus‏ ) السايقة للقرطاجيين» أسفرت عن أمثلة آخری 
للتأثيرات الصرية والفينيقية والأغريقية في العدید من الاشیاء الفنية جاء فیما يبدو 


من طارشنش PRU‏ 


عندما ووجهت Spall‏ الا وی بهذه الصنوعات الخارقة للعادة. كان آول تفكيري 
(بعد التغلب على الدهشة الأولى) dela, Gab‏ تجارية - أو نفائس شخصية — 
جلبت الى أمريكا من طرف مهاجرین من طارشیش عندما كان الاعتقاد في آلهة مثل 
الثیران المجنحة البابلية منتشرا. لکن فیما بعد. إثر اطلاعي على طبيعة الصنوعات 
الوجودة في شمال أفريقيا والتاحف الشرقية. آخذ رآيي بتغیر تدریجیاً نحو ترجیح 
احتمال توزیع متأخر ‏ في فترة كانت تعتبر فیها تلك الالهة الصورة نفائس آثرية 
من زمن ple‏ — فبدأت آحسب امكانية اعتبارها مجرد بضاعة تجارية شحنت الى 
آمریکا من طرف تجار قرطاجیین من قاعدة Lol‏ بأسبانيا أو قرطاج نفسها وموجهة 


E 


لا شك أن مثل تلك الصنوعات جديرة GL‏ تثیر عجب وأعجاب المشتريين المریکیین 
فاذا ما عرضت Losi‏ للمقايضة في نقاط الرسو في بانما أو ساحل الكاريبي لکولومبیا 
وفینزو يلا. آفلا تجلب bas‏ قيما من الذهب؟ إذ لم بقدر الذهب حینذاك كثيراً هناك. 
اللهم الا کمعدن سهل التکییف في أشكال معقدة من الحلی أو الطرق في هيئة تماثبل 
صغیرة. 


ان تاريخ اتصال القرطاجیین بشمال آمریکا الناتج عن النقود التي نستخرجها 
من مواقع شمال آفریقیا يوافق سيل الذهب الفجائي الى قرطاج. ولذا آری الآن أنه 
يجب التأمل Gas‏ في مصدر ذهب العملة القرطاجية بأمريكا Gly‏ الذهب استبدل 
مقابل الصنوعات الفنية البرونزية من انتاج فينيقي قبرصي. 


يأتي بنا ذلك الى المسألة الغامضة الثانية كما قدمنا. أي مصدر خشب الصنو بر 
الذي انقطع وروده فجأة عند نهاية الحرب البونيقية Ja E‏ في عام ۲۶۱ ق‌م. واني 


كانت هناك تجارة تصدیر لقطع فنية قبرصية فينيقية مقلدة. كانت تنتج على 
نطاق واسع من البرونز تنقلها السفن القرطاجية الواردة الى آمریکا. زکانت (es‏ 


yeg 


مقابلها کمیات لا بأس بها من الذهب» ولکن لیس بالقدر الكافي لوازنة نقل السفن. 
ولتكملة ذلك الثقل آخذت السفن القرطاجية شحنات من جذوع الصنوبر من قبائل 
الالغونکو ية (Algonquian)‏ بشمال شرقي آمریکا الشمالية الذین کانوا شترون 
بالتالي کمیات مناسبة من آدوات القطع الحديدية والفؤوس من البضائع الحببه بما 
فیها أشياء فنية مقلدة من البرونز (مثل جرة نیو يورك) وكذلك نقود قرطاجية صغيرة 
القيمة ذات مظهر خلاب وخرز زجاجي وما الى ذلك ونتج عن ذلك التبادل المربح 


سوق قرطاج الحلیة. فزودهم بالخشب اللازم لبناء السفن وتو یدهم پالسا ريات 
الستقيمة والجاذیف واضافة لذلك زود الدولة القرطاجية بالسبائك الذهبية اللازمة 
لانتاج العملة التي یظن أنها مولت العملیات العسكرية والبحرية في الحرب الصقلية 
وبعدها الحرب البونيقية الأولى. ولعل الكثير من النقود الذهبية استخدم كرواتب 
للجند المرتزقة من الأغريق الصقليين وليبي شمال أفريقيا وهو الأمر الذي يبرر تلك 
المخزونات المردومة من النقود الذهبية القرطاجية التي يعثر عليها بين الفينة والفينة 
بتلك البلدان حتی يومنا هذا. ۱ 


وعقب سلسلة الهزائم البحرية الشنيعة التلاحقة في الحرب البونيقية الا ولىء 1 
بعد الخشب الأمريكي بضاعة مغرية للاسواق القرطاجية. GY‏ الصوفیت — 
مجلس ASU‏ - قد قرروا LS‏ يبدو عدم محاولة مواجهة روما في البحر ee‏ 
الأسطول القرطاجي لصالح جيش على اليابسة. واستعدادا ae‏ البونيقية الثانية 
faa‏ قادة قرطاج العسکریون - وهم رجال من ible‏ برکا - أن يذهبوا الى آسبانیا 
لانشاء مستعمرة جديدة للاستعاضة عن idio‏ التي آحنلها tr d‏ آسیانبا 
اكتشف القرطاجیون موارد كافية من المعادن الأساسية الثمينة في مناجم الأندلس» 
وهكذا أصبح كل الحماس الذي أدى الى انتعاش التجارة مع AS Ul‏ غير ذي آثر 
بذکر. ذلك أن ظروف قرطاج آنذاك جعلت الرحلات الصعبة الطو AL‏ عبر الأطلنطي 
لا تساوي تكاليفها ومشقتها. أما الخشب فأمكن الحصول عليه من جبال الأطلس أو 
غابات البلوط بالشريط الساحلي باسبانيا والبرتغال وبقيت غابات الأشجار البرية 
بشمال آمریکا مهملة. 


وربما كان على البحارة والوكلاء التجاريين الذين اختاروا العيش بين 
الالغونکو بين والتزوج من نساء أمريكيات أن يقرروا آما العودة أو البقاء بين 


۱۷ 


شعوب العالم الجدید. فأما الذين بقوا يجب اعتبارهم بالطبع مع آحفادهم من 
ضمن الهاجرین الأغريق الذین تحدث ape‏ بلوطارخ. 


ثم حدثت آحداث آنذاك كان من شأنها أن تصبح الصلة بين آمریکا وشمال 
آفريقية غير متوقعة اطلاقاً وقدر لها أن تدوم کذلك Saal‏ قرون. 


۱.۸ 


۰ لو‎ e -f s J 
wb بحث ری‎ 
قدمت اکتشافات النماذج الأمريكية لنقود القرطاجبین وتبادلهم التجاري سنتي‎ 
c | بعد الميلادء‎ a بلوطارخ بالقرن‎ a هلا‎ ie juss RE. ۱۹۳۹ 
نع واه الاضافية‎ din | لیگ‎ iot فرطت‎ SoG) حر شید یه‎ ee 
lax ديار الهمج بالقارة الغر بية؟(أي القارة التي تحد‎ à الأغريق ق استوطنوا‎ oo 
الغربي حسب قوله) . یقول بلوطارخ آن هؤلاء الاغريق قد تزاوجوا مع الهمج‎ 
ا‎ ide zii ورا کے رو ا‎ 
العروفة لديه كانت على خليج بقع على نفس خط عرض بحر القزو ين» وتعني هذه‎ 
الفا راو‎ 


كان بلوطارخ یکتب في alla‏ القرن الثاني بعد المبلاد وقي ذلك الوقت كانت 
الأرض تعرف بأنها کرو ية وقد اخترعت خطوط الطول والعرض منذ القرن الثا 
قبل الیلاد من طرف الریاضی الجغرافي من شمال آفريقية ایراتوستین. ولعمق 
الجهل الذي وقعت فيه آوروبا بالقرون الظلمة نسینا کم كانت آفکار القدامی 
متقدمة وکم کانوا یعلمون عن الأرض وعن الفلك واللاحة. 


ولا كان آغریق آوروبا قد قالوا القلیل عما يبدو عن موضوع تعلیقات بلوطارخ. 
ولا سلك آغریق شمال آفریقیا درب aldi‏ الذي آدی الى اکتشاف شکل الا رض 
الكروي فمعدوا الى وضع الخرائط لهاء فانه لمن النطق أن نستنتج أن آغریق القارة 
الامريكية الذین ذکرهم بلوطارخ هم من شمال آفریقیا أذا سلمنا بوجودهم. لذلك 
كان من دواعي سروري أن تسلمت شاکرا. عند نهاية فصل الدراسة الصيفي سنة 
۷ دعوة من جامعة طرایلس لد تحریاتنا بزيارة الواقع التعلقة بالوضوع على 
ساحل شمال أفريقيا والتي تقع معظمها على خلیج سرت وحول شبه جزيرة قورینا 
شرقي مصر. وتقع هذه الواجهة البحرية وطولها ۲۰۰۰ ميل داخل agam‏ الأ رض 
القديمة والحديثة التي أطلق علیها الأغريق آسم لیبیا. 


وقد تمکنا من دراسة الواقع والجموعات الاثرية والنقوش والوانیء das sill‏ 
والحديثة والطابع الجغرافي للأرض من أو يا (طرابلس القدیمة) ولبدة (وهي حالیا 
مدينة مهجورة ذات جمال فرید) وعبر الخلیج الى بيرنيكي (بنغازي الحالية) Sly‏ 
شبه الجزيرة حيث Gall‏ الاغريقية الخمس السماة بنتابولیس حتى قورینا 
التاريخية عاصمة الشمال الأفریقی الأغریقی. وکان الاأستاذ على خشیم رفیقا 
ودلیلا لنا في اقلیم طرابلس حیث الطرق والعابد والمباني العامة والخاصة القديمة 
تحتفظ بکمالها الدهش بين کتبان الصحراء. فهناك استطعت استنشاق جو موطن 
أغريق شمال أفريقيا Gly‏ آعود الى الساحة الأمريكية لواصلة اقتناص مفاتیح 
ماضنا الفایر. 


وتصور الأ رضیات اللونة الجديدة من الفسیفساء التي استعیدت من تلك الدن 
القدیمة. تصور مشاهد الحياة اليومية للناس فى العصور الكلاسيكية. فهناك. مثل 
غیرها من الأماكن الهجورة بالبحر الا بیض التوسط قد عقب السيطرة الاغريقية 
طور روماني وتعود معظم الا ثار السليمة للقرنین الا ول والثاني الیلادیین. أي للفترة 
المبكرة من الاحتلال الروماني. لکن روما ابنة الأغريق حضارة هو لن الصعب -ولعله 
ليس هناك ما يدعو لذلك- أن نفرق بين التأثير الهليني والروماني لأنهما یمتزجان. 
نسمیهم عرباء GY‏ لغتهم الحالية هي العربية. ولکن عرقهم مزیج من عروق 
مختلفة؛ وأعتقد أن آغریق بلوطارخ کانوا من تلك الفصيلة الواروئین للتقاليد 
البحرية من سلالات مختلفة والتحدئین بلهجة آغريقية متأثرة الى حد کبیر 
بمفردات من شمال افریقیا. وفعلا پتضح من تعلیقات صدرت عن المؤرخ بوليبيوس 
(Polybius)‏ عندما زار شمال آفریقیا في القرن الثاني بعد الیلاد. يتضح أنه اعتبر 
أغريق شمال أفريقيا Lad‏ مختلفا عن آغریق الیونان. فکانو یدعون الاغريقية 
ولکن بولیبیوس بقول بأنهم کانوا سمر البشرة و يمثلون «سبيكة» آغريقية أفريقية 


فلم يكن هناك Gad‏ آکثر ميلا للبحر من الذين آسماهم الأغريق لیبیین» وکانوا 
بذلك یعنون کل الجموعات البشرية على حافة آفریقیا الشمالية التاخمة للبحر 
الا بیض التوسط من قورینا شرقا على الحدود الصرية الى موریتانیا على الحیط 
الاطلنطي شاملین الأرض التي تسمی في العصر الحدیث ليبيا وتونس والجزاثر 


BE 


والغرب. وکان آغریق شمال آفریقیا في العصر الكلاسيكي بتمتعون بخصال 
خلفائهم الحالبین: عنصر زيتوني البشرة من عرق مختلط وهو بذلك بختلف عن 
الأثيوببين الأفريقيين ذوي البشرة السوداء الذين بقع موطنهم جنوب الصحراء 


هناك سلسلة Ab gb‏ من all‏ الدارسة مطوقة بشکل أو بآخر برمال الصحراء 
وهي تعين النقاط البحرية بشمال أفريقيا حیث كان يعيش أولتك الرواد البحریون. 
وکانت مدنهم Aber‏ ولا زالت آنقاضها بديعة بسطم رخامها وحجرها وبورفیر 
آعمدتها تحت شمس القفار في صفوف رائعة في الطرق والأسواق الهجورة. وقد جلب 
آثریو شمال آفریقیا من تلك الدور وتلك العاید ضروبا مندهشة من الفسیفساء 
والتمائیل» تصف لنا حياة ومتطلعات مواطنین ذوي حضارة راقية. فعندما eS»‏ 
اللیبیون poo‏ کفراعنة أقلعت سفنهم الى موانیء آسبانیا على الحیط الاطلنطي 
وعبروا الحیط لیترکوا آثارا في الأمريكيتين وعندما تم أول عبور للمحیط الهادي كانت 
آحدی اللکات اللیبیات زوجة لاحد مراعنة مصر. 


ولقد دفعتهم الشجاعة مع الشوق للمغامرة مع الحاجة الى دعم محاصیل 
الصحراء الفقيرة بالبروتینات من مواطن ana‏ الأسماك بالیحر الأ بيض التوسط 
دفعتهم في آول الامر الى اللاحة. ولکن Sall‏ الدغدغ بالاکتشافات العلمية لفلاسفة 
الاسكندرية وقورینا دفعهم للایحار الى أبعد. وهکذا. قطعوا فى النهاية الحیطات 
eee =‏ بابسة d‏ الجدید لانشاء e‏ أمريكية > كانت Jia‏ سابقانها 


فمن كان هولاء اللیبیون القدامى؟ ومن كان أسلافهم؟ وکیف آتوا um‏ 
x ns el xe‏ يكن ue M‏ فصحاء Aaa nai‏ با 
الأساسية للسلالات النطقة. وأضيف EN‏ موخرا مخطط Jusi‏ لتتابع أجناسر | آقدح 
من صيادين وفنانين تركوا لنا سجلا لحياتهم في شكل خدوش ونقوش على الصخر. 
(Magdalen ian )‏ نشأت 3 أفريقيا مجموعات صيادين مشابهة AU‏ ظهرت 3 NT‏ 


وفرنسا وترك آهلها شواهد لحیاتهم في شکل نقوش صخرية بديعة لفيلة وحیوانات 
وحید القرن وآفراس النهر وزرافات وتماسیح. و يسمي آثریو آفریقیا الشمالية هذه 


جاء بعد هذه الفترة نوع من البشر آکثر استقرارا بمتلکون قطعانا من الواشي 
رسموها في لوحات متعددة الالوان في آعلی نمط من الفن لما قبل التاريخ وسمیت 
هذه الفترة «الرعو (4s‏ 


ثم ظهرت حضارة الشعب الذي آسماه هیرودوتس بالجرمنت (Cramantes)‏ وهم 
محاربون برکبون العربات ویرکبون WIS‏ الخیل بحیث اطلق de‏ الحقبة حقبة 
الحصان. أما النمط الفني فتدهور و بلاحظ فيه تخطيطا تجرندیا الى حد كبير. 


ور بما عاصرت iis‏ الحصان أول آثار تاريخية للیبیین. أي تلك التي وجدت على 
الهياكل المصرية القديمة المصورة للمعارك مع «شعوب البحر» وخسب ما نرى في 
لوحات رمسيس الثالث الکبيرة. حدثت محاولة لغزو كبير لدلتا النيل diss‏ ۱۲۰۰ 
قبل الميلاد من محاربين مهاجرين وصلوا على متن سفن من الشمال الشرقي» ر بما 
من الأناضول (تركيا الحديثة والشطوط المجاورة لها) ومن فلسطين (لبنان والأجزاء 
الجاورة من فلسطين) وكان هؤلاء المحاريون المنقولون بحرا يمثلون نصف دستة من 
القبائل المختلفة تميزهم قلنسواتهم وتروسهم ومن بينهم الشردانة (أو الشردن) 
الذين كانوا يحملون تروسا مستديرة وسيوفا عريضة يرتدون قلنسوات حربية مزينة 
بالريش. 


كان الجيش الصري تحت امرة رمسيس الثالث مسلحا بالأقواس والنبال. وحسب 
الأثاز التي تصف معركة دلتا النیل. هزم الغزاة قبل نزولهم he‏ اليابسة. فانسحب 
الجمع الهزوم من «شعوب البحر» غربأ نحو ليبيا لیغیبوا عن التاریخ لمدة قرنين. 
وأثناء تلك الفترة. تغلب الشردن كما يبدو على النكسة وتعلموا فن المحاربة 
بالأقواس والنبال ثم تطوعوا كمرتزقة في جيوش آخر الفراعنة الرعاسة التابعين 
للأسرة الحادية والعشرين المصرية الافلة» وحوالي سنة ۹۵۰ قبل الميلاد قام رئيس 
الشردن» dawl‏ شيشونق بانقلاب ضد العرش المصري ونصب نفسه فرعونا في مدينة 
بو بسطس (Bubastis)‏ وكون الأسرة الثانية والعشرين الشهيرة الأسرة المالكة 
اللببية بمصر ‏ وانضمت ليبيا إليها لتكون مملكة واحدة. ولكن الشردن لم ينسوا 


تقالیدهم البحرية. فأصبحت مصم تحت اللیبیین قوة بحرية. وتکتشف SY!‏ آواني 
من الألباستر الصدرة تحمل أختام الفراعنة اللیبیین الختلفة في مقابر بأسبانیا. كما 
وجد اسم شیشونق الذي اتخذه أربعة فراعنة على الأقل في النقوش الأمريكية. الا 
أنه لا يعلم بعد أن كانت معاصرة للملوك المعروفين بذلك الاسم. غير أنه في احدى 
الحالات على الأقل. يتجلى أن تسجيلا أمريكيا لاسم شيشونق يعود لتاريخ متأخر 
Leg‏ ما وهو مذكور فقط كجد لك ليبي من القرن الثاني قبل الميلاد. 


Jia‏ الشردن وغيرهم من شعوب البحر على الهياكل المصرية كمحار بين فاتحي 


اللغات الهند وأوروبية. وهو فرع تشبع إلى حد كبير بالمفردات السامية التي تعكس 
أصل كيانهم الحضاري. وربما انحدرت الليبية القديمة من هذه الأجناس الغازية. 


حوالي ۷۵۰ قبل الميلاد طرد المصريون الليبيين الذين عادوا إلى ليبيا وكانت في 
ذلك الأثناء قد نشأت مستعمرات لتجار فينيقيين في عدة نقاط على ساحل شمال 
أفريقيا وخاصة بقرطاج بتونس الحالية و پلبرة ( التي سميت فيما بعد ليبتس ماجنا) 
بقرب طرابلس الحديثة. وأویا (طرابلس نفسها) وقي الموقع القابل للمدينة 
الاغريقية المسماة قورينا في الشطر الشرقي من ليبيا اليوم. أما المستوطنون 
الفينيقيون الذين أصبحوا مستقلين عن المدينتين الأمين صور وصيدا بفینیقیا (لبنان) 
وبالتالى أسسوا الأمبراطورية القرطاجية. فقد أدخلوا لغة تشبه العبرية القديمة. 


ls‏ 19۰ قبل الیلاد. أسس إغريق اسبرطة. مستعمرة. مكان القرية الفينيقية 
السابقة بشرق ليبياء فأصبحت مدينة قورينا الشهيرة. وانتشر النفوذ الاغريقي في 
المنطقة الجاورة. حيث نشاك. خمس مدن تکونت منها مملكة قورینا. وکانت 
الأراضي الواقعة بين قورينا ومصر - أي ليبيا الشرقية مع واحة سيوة (المسماة 
آمونیا) - مأهولة بأجناس من أصل فينيقي ومصري أهمهم الأدريماخيد 
Adrymachids )‏ ) وقد اتبعوا حسب الرحالة هیرودوت. التقاليد الصرية. و يعتقد أن 
الکتابات النقوشة بحروف ليبية - لکنها متضمنة مفردات مصرية — هي من Jei‏ 
آدريماخيدي: وهگذا. فیما gan‏ کانت اشا الکتابات الليبية الستعملة رموز 
الهيروغليفية الصرية. 


آخر غزوات شمال أفريقيا الکبری. كانت للرومان. بعد الحرب مع قرطاجة في 
القرن الثاني بعد الیلاد. وقد جرى الاعتقاد ولا زال جاریا خطأ ‏ أن العرب 
جاؤوا إلى Gad‏ للمرة الأولى مع الجيوش الاسلامية في القرن السابع اليلادي. لكن 
كما سوف أشرح في الفصل رقم ۰۱۱ قد برهنت التحريات نهائيا. سواء في أمريكا أو 
شمال افریقیا. أن اللغة العربية جاءت إلى Jad‏ أفريقيا قبل الاسلام بكثير, 
و برجم إلى أن من سموا بشعوب البحر كانوا من العرب dm‏ 


ومن هذه الأجناس التباينة. ظهر سكان Jad‏ أفريقيا المتحدثون بالعربية. 
والبرابرة أيضأ من عرق مختلف ولكن أصل لغتهم غير معروف. ولو أنها قد تكون من 
اللغات التي أدخلها شعوب البحر. 


وقد جلب امتزاج الفصائل العرقية واللغات الأم إلى شمال أفريقيا. مصدرا هائلا 
للمواهب المتنوعة. فبفضل الريادة الفكرية الاغريقية بقورینا. أصبحت ليبيا اکبر 
منهل لرجال العلم ببلاط البطالمة في الاسكندرية في الفترة التالية لعهد الأسكندر 
المقدوني. أما اللیبیون المجاورون الأصليون. فقد احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم 
واستمروا في مزاولة فن نقش الصخور. فالفترة المسماة حقبة الرؤوس المستديرة التي 
صور Gab‏ رقص ومهرجانات دينية في كل من Lad‏ وشمال آفریقیا. تقترن Bale‏ 
بنصوص الكتابة الليبية. وبعد عام ١٠٠٠م‏ أدخل الرومان الابل إلى ليبيا بحيث 
طلغت رسوم الجمل على الفن الصخري وهي ii>‏ مفقودة بتاتا في الفن الصخري 
الأمريكي. 

فان الامر المذكور أخيرأ لهام جدأ. إذ يعطينا أول مفتاح لتاريخ وصول أغريق 
بلوطارخ أي أغريق ليبيا -. إذ يجب أن يكون في فترة سابقة نوعا ما لحقبة 
الجمل. ولكن بعد حقبة الرؤوس المستديرة. ما بين الاسكندر الأكبر واحتلال الرومان 
لشمال أفريقيا. وبهذا يمكننا أن نضيق بحثنا إلى فترة ما بين نهاية القرن الرابع 
والقرن الأول قبل الميلاد. 

بهذه المفاتيح عدت إلى أمريكا لفحص الشواهد الجديدة بنظرة جلية. 


بينما كنت مركزا على الظاهر الليبية والقرطاجية. وكذلك الأغريقية المزعومة. 
للتاريخ الأمريكي. قام جيمس هو يتال (Whittall)‏ استطرادا لبحوثه عن الحجرات 


١١غ‎ 


الصخرية الا ببيرية. قام برحلة آخری إلى آسبانیا والبرتفال والغرب بینما زار 
البروفیسور نورمان توتن (Totten)‏ الغرب هو OSU‏ فوفق هو وجیم (هو (JU‏ في 
العثور على کتابات جديدة أيبيرية وليبية التي سأناقشها بعد قلیل (الفصل رقم (A‏ 
على کل. دلت احدى الکتابات التي نقلها جيم من صفيحة رصاصية بمتحف مدرید 
القومي للآثار على أنها تحمل مغزى غير منتظرء وقد وجدت في أسبانيا الشرقية 
بقرب بوجول (Pujol)‏ و بدت كأنها i yant‏ إذ احتوت الكتابة على عدة أحرف تطابق 
الأبجدية الا ببيرية (Iberi)‏ لكن الآن قد ثبت جليا بأن اللغة الايبيرية القديمة 
من صل سامي وهي قريبة las‏ من العربية الفصحى. لدرجة أنه كل ما ajh‏ لفك 
رموز معظم النصوص الايبيرية القديمة هو معجم عربي إذا ما كتبت بأشكال 
الحروف الايبيرية المعروفة. 


الا أن الصفيحة الرصاصية من بوجول. آثبتت آنها عاصية. فرغم كونها سليمة 
وجميع حروفها واضحة لم يكن للنص أي معنى مهما قرىء يمينا أو شمالا. إذ لم 
تكتب كما بیدو باللغة الايبيرية ‏ فماذا تكون إذن؟ ‏ فراجعت التردد النسبي 
للحروف ولاحظت أن هبكلها شبيه نوعا ما باللغات الهند و أوروبية المتداولة في 
أوربا في الأزمنة الكلاسيكية. فأعدت فحص النص على ذلك الاعتبار وإذا بي 
أكتشف مندهشا أنه مكتوب باللغة الأغريقية. لم يعثر من قبل أبدا على مثل ذلك 
النص الأغريقي المكتوب بالحروف الا يبيرية. 


نشرت مقالا عن الصفيحة ق Ala alma‏ ۱۹۷ من سلسلة جمعية النقوش 
ely,‏ ان أن لوحمه فد كرو ا رة WIGS‏ ذلك dat duced‏ ال رنه 
وقد اکدت اللقیات الأ ثري ذلك الفهوم. لكنه لم یعثر حتی الآن عل وثبقة مکتوبة 
بالأغريقية. 


وما كادت أول نسخة من مجلد جمعية النقوش Ja‏ آوروبا حتى استلمت 
رسالة تهنئة من الدكتور لينوس برونر (Linus Brunner)‏ أخصائي الأغريقية 
الكلاسيكية والذي عمل بعض الوقت أستاذا للكلاسيكيات بجامعة سينت غالين 
(St. Gallen)‏ بسو يسرا. وقد أردف الدكتور برونر رسالته المتحمسة الأولى برسائل 
أخرى قام من خلالها باعادة أغريقية (أثينا) إلى شكلها الأصلى في حالة كتابة 
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من الممكن التعرف من نقوش NS‏ الاغریق النین ذکرهم بلوتارخ على أنهم لیبیون من 
أصول مختلطة من المعمرين الاسبارطیین بشحات Cyrene‏ (انظر الخریطة) والمحلبين 
والمتحدثين الا وائل GUL‏ العربية 3 لببيا النین سبقوا الفتح الا سلامي للشمال الافريقي 
لوقت طويل. وقد بقيت مفرداتهم اللغوية بين القبائل كقبائل الشمال الشرقي الجونكويانز 
(انظر الملحق). وتشتمل على أكثر من المفردات المشتقة من القبطية والعربية. فضلا عن 
العناصر الاغريقية التي يمكن التعرف عليها بسهولة أكبر. والتي تم تبينها من قبل سيلاس 
راند Silas Rand‏ منذقرن مضى. عندما قام بتاليف قاموس الميكماكبون Dictionary‏ 
Micmac‏ . إلى A : del‏ و -B‏ نقش شبكي |غريقي نموزجي متکرر وجد في مناطق النقوش 
الصخرية بكولورادو من قبل الاستاذ جوليان ه ستيوارد في ثلا ثينات القرن العشرين. 
ولاحظه هار ولد س. جلادين على فخار هوهوكام Hohokam‏ بأريزونا -C . Arizona‏ نقش 
حجري من نیفادا. وسمى في السابق «الحوض الأعظم ذا الأضلاع المنحنية» وهو في الواقم 
تحنیر: «اسحق العقارب تحت الاقدام». -D‏ نقش على حجر SU‏ اللغة: عربية واغريقية 

لشبه أمي , وهو Liai‏ من ولاية نيفادا يحذر العابر ين : « حذار من الشعابین». 
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موطن الليبيين في الا زمنة القديمة. إلى أقصى الشرق» تعيش قبائل تدعی ادرایمشایدز 
Adrymachids‏ الذين يتكلمون لغة وسطأ بين الفينيقية والصر ية ويستخدمون الكتابة 
المصرية الهيروغليفية. وإلى الغرب تقع شحات» مع خمس مدن إغريقية اختطها 
الاسبارطيون. وال الغرب منها توجد القبائل الحلية» وتهيمن قرطاجة على الأقاليم المطلة 
على البحر. كما كان يعيش سكان يتكلمون لهجات شبيهة بالعربية أيضاً. على طول هذه 
السواحل ويستخدمون > Uy‏ هجائية تعرف بالنوميدية Numidian‏ أو اللیبیة. 
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يتواصل عدم انتظام التهجئة والکتابة بين غير الاکادیمیین من الاغریق» حتى العصور 
المسيحية. ويظهر هذا الجزء من ترنيمة بزنطية كتابة مشابهة للاغريقية في النقوش 
الأمريكية: «بوق القدر» نهاية العالم, وفزعاً ستنشق القبور». 
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زخرفة فخارية ملونة مشابهة عثر عليها في أريزونا dy‏ الواقع الاغريقية بالبحر التوسط. 
وبعد مدة طويلة من اختفاء ما سمي بالنمط الهندسي بالیونان استمر في الواقع الأ ببيرية 
الاغريقية Jio‏ |مبوریون Jeg Emporion‏ نحو منعزل لوقت أطول بأمریکا. -a‏ آریزونا. 
سنیکتاون» سانتا کروز آحمر - على آصفر برتقالي. -b‏ جزر سایکلید ز ببحر CO]‏ بني 
-اسود على -اصفر برتقالي. -c‏ أريزوناء سنیکتاون توجد على نبات السقطون «Sacaton‏ 
أحمر_على اصفر برتقال. -d‏ أمبوريوم, أسبانياء اسود على -اصفر برتقالي وبرتقالي 
-على أحمر. -e‏ سنیکناون» توجد على نبات السقطون, أحمر Jee‏ -أصفر برتقالي. ؟- 
«Sail‏ الیونان» بني أسود على بني على -اصفر برتقالي. -g‏ سنیکتاون» آر یزونا» سانتا 
کروز احمر -عل -اصفر برتقال . -h‏ تلو |غريقي متواجد على نحو کبیر في البحر التوسط. ز- 
سنیکتاون» ار یزونا سانتا کروز آحمر Jor‏ -أصفر برتقالی. -j‏ نمط هندسي من أتيكاء 
الیونان. -k‏ صلیب معقوف من زهرية سوداء الرسوم من آشینا. ۱- صلیب معقوف من 
سینکناون» فخاراريزوناء ساكتون أحمر_على -أصفر برتقالي. m‏ - حروف من الحروف 


۱۱۸ 


الهجائية الاغريقية, توجد على نبات السقطون وفخار سانتا كروز, بالا ریزونا. «- أريزوناء 
سانتا کروز آحمر على (QU pioi‏ أشكال بشرية أنثوية راقصة في نمط هندسي . 0- 
بداية الكورنتي Protocorinthian‏ « اليونان: أشكال بشر ية أنثوية راقصة في daad‏ هند سي . 
(أريزوناء المعلومات من: جلادوین» هوري «Haury‏ سيليس «Sayles‏ و ن. جلادوین؛ 
7 . وجمع معلومات البحر المتوسط: فيل). 


ملك ليبيا ميكوسين يخبر مواطنيه بأمريكا بوفاة والده ماسينيسا عام VEA‏ ق. a‏ وبمطالبة 
بعرش مصر. وهذا جانب من إعلان مكتوب على الذهب في أكوادور (الصورة تكرم بها الأستاذ 
بول تشيزمان وعمل على إبرازها بيترج. جارفل. مجموعة كرسبي) . 


۱۹۹ 


-N‏ قبرق شكل خلية نحل tholos gl‏ قرب شحات Cyrene‏ بشرق لیبیا. -Y‏ قبور ممائلة 
يعتقد أن تاريخها يعود إلى VI‏ زمنة الکلاسيكية وهي تعکس التأثیر الليبي في کوماسا 
بجزيرة کریت (نقلا عن سير آرثر ایفانز -Y (VAM‏ حجرة آبتون Upton‏ بولاية 
ماسوشیستس وهي تحت الا رض بالکامل. ان الاشکال التاخرة من القبور على شکل خلایا 
النحل الليبية كانت تتکون من تل ترابي تحيط به داثرة من الحجارة أو سور من الحجر 
ومن العروف ان النوع الأخير منها تعود إلى الفترة الرومانية. stone wall—these latter‏ 
الأستان لینوس برنر «Linus Brunner‏ العالم ۳ 3 i‏ =< = | ۱ 
اللخوي والتخصص à‏ الدراسات الكلاسيكية من T‏ 
سنت جالین بسویسرا. وان قاموس البولينيزي 
اول قاموس بعطي تحلیلا منطقیاً لکثیر من 
مفردات اللغات البولينيزية وهو یدلك على اصل 
شترك لها مع اللغات السامية. وبخاصة مع 
اللهجات السبامية بشمال آفریقیا والتي 
اشتملت على کلمات مستعارة من اللغتين 
المصرية واليونانية. ولا استعمل فيل Fell‏ 
القلیل الخاص بالكتابة بالشيفرة لتحلیل 
| حدی اللهجات اليونانية القديمة في اسبانیا 
كانت تستخدم في کتابتها الحروف الهجانية 
الايبرية» كان برنر یبادر إلى تاكيد صحة ما يتم 
التوصل إليه وال استخلاص ما یقابله 
باليونانية المستعمل في شبه جزيرة أتيكا ببلاد 
اليونان. 
۱۳۰ 


احتفظالاسبارطيون اللیبیون بالعادات 
الحربية لاسلافهم بالیونان؛ فاحتفظوا لذلك 
باستقلالهم لما يقرب من ۱۰۰۰ سنة. وهذا رسم 
محارب على زهرية, وجدت في قبر بشحات في عام 
۹ ویعود تاریخها لحوالي 00١‏ سنة قبل 
الميلاد. وتظهر خوذته وحربته وترسه الدائري 
أيضافي النقوش الأمريکية» كما تم اكتشاف 
ترس دائري برونزي نقشت عليه رسوم 
محار بين اثناء تطهير ميناء بوستون Boston‏ : 


NYA 


دقد استمر آثناء العهد الروماني النحت 
لاغريقي الكلاسيكي في ليبياء كما هو ممثل $ 
هذا المحارب الذي يرتدي خوذة على رأسه» ومن 
المحتمل أنه مكرسا لمارس «JI Mars‏ الخرب. 
(تصوير: بيترج. جارفل, بموافقة: متحف 
ثار الوطني, طرابلس). 


Tennessee 


بالاضافة إلى الاغریق. كانت لیبیا القديمة أيضا موطنا لسکان محاربین آخرین. وعند نهاية 
الفترة ما قبل التاریخ الليبية, حوالي عام ۱۲۰۰ قبل الیلاد. حدثت سلسلة من الغزوات 
لشمال آفریقیا من قبل السکان البحریین» الذين سماهم الصر یون بالاسم الالوف شعوب 
البحر. ومن بين الغزاة البارزین الذين استولوا على الأرض الواقعة إلى الغرب من مصرء 
واستولوها الشاردانا Shardana‏ آو (الشیردن (Sherden‏ الذین كان محاربوهم يرتدون 
ننورات جلدية وقبعات حربية من الریش شکل تاج . وکانوا یحملون تروسا داثرية, 
ويقاتلون بالسيوف والحراب. وکما صورهم النحاتة الصر 592( فانه يبدو بأنهم من Sol‏ 
آري «Aryan‏ ولعلهم کانوا يتحدثون لغة قريبة من اللغة الحيثية. ومن المحتمل أيضا أنهم 
کانوا — جزنیا من أسلاف سکان شمال أفريقيا البیض. ومن بين شعوب البحر الأخرى 
التي یحتمل آنها استوطنت في ليبياء محاربون كان على خوذاتهم قرنان. وهي تشبه تلك التي 
استخدمها التيوتون Teutons‏ القدامى. وكان اللیبیون» بحلول القرن العاشر قبل الیلاد. من 
القوة بحيث تمكنوا من الاستيلاء على مصر. وتأسيس الأسرة الثانية والعشر ين أو الأسرة 
الليبية. وخلال ال ۲۰۰ سنة من حکمهم. جعل الفراعنة الليبيون مصر قوة بحرية بارزة. 
ومن المحتمل أن الرحلات البحرية الأولى إلى أمريكا قد بدأت خلال تلك الفترةء وتشير بعض 
النقوش الدهشة والضئيلة البروز في يوتا Utah‏ (أنظر: صفحة ۱۰۲) إلى إمكانية قيام اتصال 


۷۳۲ 


۱۳۳ 


نقوش على منحدرات صخرية شاهقة 
بدون نصوص لشرحهاء قرب فیرنال 
Vernal‏ بولاية یوتا. ویبدو آنها 
تصور شعباً من الحاربین پشبه 
الليبيين القدماء . ( تصویر: الدکتور 
جوليان فیل» من صورة طبق الأصل, 
عن صورة للأاستان: جولیان 
ستيوارد). 


أثناء الألف عام dg yi‏ قبل الیلاد؛ 
حدثت زيادة مضطردة في عدد 
المستوطنين الساميين في ليبيا: تجار 
فينيقيون, وعلى ما يبدو. صيادون 
وصيادو أسماك من العرب. إن هؤلاء 
السكان ‏ وبشرتهم زيتونة اللون — 
نجد رسومهم على فسيفساء العهد 
في الغالب كبحارة وصيادي أسماك. 
وتوضح النقوش بعد سنة ٠٠١‏ قبل 
الميلاد بان اللغة العربية مع 
المفردات البربرية الستعارة» كانت 
نستخدم QAI à‏ (السراي الحمراء» 
«Gull yb‏ تصویر: بیتر ج . جارفل). 


۳ مسوقة ى‎ D PY sw 


وصل فن الفسیفساء في شمال آفریقیا ذروته آثناء العهد الاغريقي والروماني. لقد استخدم 
الفنانون الوسيلة لتصویر الحياة اليومية. ومن JUS‏ هذه السجلات الباقية. نستطیع ادراك 
الخلفية التي ترعرع فیها العدید من معمري آمریکا الأ وائل. فقد قدم الصید البخري في 
السواحل والناطق الجاورة لها نشاطاً رئيسياً للسکان البحريين اللیبیین. كما تدل على ذلك 
وفرة الفسیفساء الأ رضية التي تم العثور علیها في الباني العامة والخاصة. في المدن القديمة 
للساحل المواجه لجزيرة كريت. ويظهر هنا الأستاذ عبد الله وهب مدير الآثار وهو عرض 
Pasi‏ القطع البحرية, في مجموعة متحف الآثار الوطني. طرابلس. تصوير: بيتر ج . 
جارفل). 


الصيادون الذين تركوا شبكة صيد 
كبيرة تدلى عمودية في الماء» يقتربون 
من الشاطیء, في حين يظهر رفقائهم 
على الساحل يستعدون لر بط حبال 
سحب السفينة. (متحف الآثار 
الوطنيء «ull ye‏ تصوير: بيتر ج . 
جارفل). 
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من الساکل الحيرة GYI‏ وجود انماط لتاهات متماثلة اشتقت من الفن الدینی لکنوسوس 
Knossos‏ بجزيرة کریت» وهي توجد في البحر التوسط. بريطانياء اسكندينافياء وأمريكا 
الشمالية وأمریکا الجنوبية. وهنا تظهر بعض الکتابات الحفورة على حانط في بومبي إلى 
الجنوب من نابوليء ویعود تاریخها إلى ما قبل سنة ۷۹ ميلادية. وتقرأ الكتابة اللا تينية التي 
کتیت باحرف مدورة: «التاهة» هنا سکن الینوطور Minotaur‏ «. ( متحف النقوش. 
تصویر: بیتر ج . جارفل» والدکتور جولیان فیل). 
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نفس النمط الذي وجد بأوريبي cOraibi‏ نیومکسیکو. ( متحف النقوش, تصویر: بیتر ج . 
جارفلء والدکتور جولیان فیل). 


۷۱۳۵ 


ورم اسم 


النمط ذاته من كوينيكاء اكوادور. (تصوير: الاستاذ بول تشيسمان). 


قدماكتشاف قطع نقدية قديمة في 
أمريكاء والكثير من النقوش التي تم 
التعرف عليها والتي تصور القطع 
النقديةالقديمة (numoglyphs)‏ 
المفتاح لفهم الانتشار الواسع لأنماط 
التاهات. 6۰۸ و8 قطع نقدية من 
كريتء تمتداولهافي US pol‏ 
السشمالية» وفي أماكن آخری, إلى 
جانب النقوش الصخرية الأمريكية 
«F9DiB‏ والتي يبدو آنها نقلت 
عنها. ویظهر الینوطور 8 على نقوش 
صخرية عديدة في تکسان ‘Texan‏ 
حيث توجد ایضا متاهات مبسطة. 
يظهر نمطان للمتاهة D‏ من 
كولورادوء و F‏ من نيومكسيكو. 


۱۳۹ 


توطنین الأمريكيين على معرفة بمثل 
يث قبل إبحارهم من إنجلترا 
العامة Forum‏ في Saal‏ العظمی. ليبيا. ( مصلحة 
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۱۳۷ 


یخبرنا بلوتارخ بان الاغریق الذین استوطنوا آمریکا کانوا مهتمین کثیراً بعلم الفلك. وکان 
عدیهم في الواقع أن یکونوا كذلك من أجل إيجاد طريقهم عبر الحیط. مسترشدین بالنجوم. 
نظهر هذه الخرائط تمثيلا مطابقاً لنجوم القطب الشمال . -A‏ خريطة للنجوم حول القطب 
الشمالي لسماوات رسمها فلكي هندي (Pawnee) "y‏ على جلد جاموس. وتوجد الآن في 
متحف فيلد Field Museum‏ بشيكاغو Chicago‏ . وكانت التسمية «الدب» Bear‏ في لغات 
مختلف الهنود الأمريكيين» تستعمل لاريعة نجوم تشكل جفنة الدب «Dipper‏ والثلاثة 
نجوم التي تشكل يد الجفنة تدعى الصیادین الثلا AG‏ أو «الصياد وکلباه». وتدعى النجمة 
القطبية. ال الشمال. النجمة التي لا تذحرك. BB‏ 39 خريطة أوروبية لنفس النطقة. فان 
النجوم تبدو كما تری عندما يحدق إلى أعلى. في حين أن الخريطة الأمريكية نظهرها مسقطة 
على لوحة مستوية. ويدعى الدب تقليدياً الدب الأكبر «Great Bear gi Ursa Major‏ أما 
المجموعة الأخرى إلى الشمال, والتي تشمل النجمة القطبية نفسها. فتسمى عادة الدب 
الأصغر Little Bear‏ وسمی العرب الدب الأكبر sod‏ والدب الأصغر بالدب الأصغر. والذي 
— نفس الشيء. ودعا الفينيقيون Ursa Major‏ الدب xS y!‏ «دب «Dub‏ والذي يعني 
أيضاً «الدب». آن انتشار ربط «الدب » بهده المجموعة القطبية دلبل واضح على الا تصالات 
المبكرة بين فلكي العالم الجديد والعالم القديم. -C‏ نقش صخري قديم من نيومكسيكو بر بط 
Ly)‏ بين الدب الرمادي Grizzly Bear‏ والنجوم المرشدة. 


۱۳۸ 


ان التقالید المشتركة للتخر يط 
السماوي وما يتصل بها مينولوجيا 
والتي تربط فلكي يالهنود 
الامريكيين والفلكيين الأ ور وبيين 
تبدو واضحة تماما في خر يطة النجوم 
هذه لسنة ۱۱۰۳ والتي رسمها جون 
بيير (e VIYO-\OVY) John Bayer‏ 
من بافاریا Bavaria‏ کجزء من 
اطلسه الفلكي السمی الصور الفلكي 
Uranometria‏ قارن ذلك بخرانط 
النجوم Ss ya I‏ صفحة ۰۱۰۷ 


برج نجوم منطقة النقوش الصخر ية بانیو Inyo‏ الذي اكتشفه ج . ه. ستیوارد في سنة ۱۹۲۹ 
ال الشرق من بحيرة لبتل Little‏ بانیو كنتري ) Inyo‏ بولاية کالیفو رنياء ولکنه لم 
یتعرف عليه حتی الآن کبرج للنجوم. وتظهر الشمس إلى اليمين في الوقع الذي تحتله أثناء 
وقت بداية السنة الجديدة في أمريكا القديمة - الانقلاب الربيعي. وتظهر الجموعات 
الفلكية طبقا لمرور الشمس خلالهاء بداية من اليمين للصف العلوي : الحمل ( مارس). الور 
(ابریل), الجوزاء (مايوء أدنى العلاقتین)» السرطان (یونیه. وضع على الجوزاء ). الأسد 
(یولیه). العذراء (اغسطس)؛ ننتقل إلى الصف السفليء ونقرأ الآن من الشمال إلى الیمین: 
الکلاب «Chelae‏ مخالب Claws‏ العقرب . وانفصلت فيما بعد کالیزان ( سبتمبر). العقرب 
(اکتوبر)» القوس, ویظهر کالقوس (نوفمیر)» الجدي (ديسمبر). الدلو. ویظهر کخرف الاء 
بالهیر وغليفية (ینایر) والحوت وف العادة بقدم کحوت في البروج القديمة. بيد أنه هنا يبدو 
أنه معطوف ( فبرایر). (صورة طبق الأصل من متحف النقوش , تصو بر بیتر ج . جارفل) . 


۱۳۹ 
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اکتشف الاستاذان هیزر Heizer‏ و بومهوف «Baumhoff‏ سطر بن من الکلام النقوش کنبا 
فوق برج نجوم إنيو. وتبين بانه كتابة عربية كوفية. وترجمته کالاتي: 

(Y)‏ عندما یکون برج الحمل والشمس مقترنین (الانقلاب الر بيعي). 

Sine (Y)‏ احتفلوا بعيد السنة الجدیدة. 
كما قرىء - ارشاد مماثل في لوحة ليبية -مصر Ù‏ وجدت بدیفنبورت Davenport‏ بولاية 
AU Towa 195!‏ عام مضت» وادعي فيما بعد بأنها «تزوير قام به صبي عمره ٩‏ سنوات» وما 
JI;‏ «اعترافه» المزعوم قانما. الا أنه لما كان نقش انيو قد شهد علماء آثار من ذوي الشهرة 
الكبيرة على صحة قدمه. ولما كان موضوع مادته وكثرة قيمة العروبة واضحة جلية. فان من 
الواضح أن نقش ديفنبورت لابد adig‏ أيضأ صحيح وقدیم. ويرد وصف للوحة دیفنبورت في 
كتاب (أمريكا قبل الميلاد). 


۷۱۳۰ 


إن الحروف الاغريقية H-Y-D‏ تحدد نقش آکلاهوما الحجري على أنه برج الثور» وهو 
مجموعة فلكية من اکبر نجومها وضوحا مجموعة القلانص Hyades‏ وتشکل البراس 
والقرنین والاکتاف. واكتشف النقش على صخور سیمار ون Cimarron‏ من Jus‏ جلور b‏ 
فارلي. (صورة مطابقة عن صورة لجلوریا فارلي). 


خطاط بوجول تقریره بتلك اللغة العريقة» بل اقترح أيضأ بعض القراءات ibadi‏ 
الاخری سرني قبولها. وفیما يلي الحل النهائي للنص متضمنا اقتراحات البروفیسور 
برونر. آما الحل الأ ول. فقد بين في الملحق بآخر الکتاب: 


pul»‏ من مبناء طلميثة بلیبیا واصطدمت السفينة بسفينة آخری من 
طيبة فتضرر مؤخرها وجسر السکن» فرمی اللصوص شبكة صعود على 
السفينة وسرق أحد الخارجین على القانون الحفاة. صندوق «يوسي» 
هو (pugs)‏ بتقدیم شكاية للحاکم ضد الصریین. والحاکم وهو رئيس 
نيابة. آمر بالقبض على السارق بحیث احتجزته الشرطة وأودع السجن». 


و بالطبع هذه فقرة من تقریر عن Us,‏ مقدم إلى أصحاب السفينة التضررة 
والمسروقة: و بظهر أن کاتبه aut‏ مثقف gi)‏ کاتب غير لفته الاصلية). فان أهمية 
الفقرة تنحصر في البرهان الذي يقدم لنا بأن البحارة الأغريق کانوا نشطین في 
أسبانيا في الأ زمنة الكلاسيكية وأن تجارتهم كانت تمتد إلى مصر وقبرص وليبيا. وان 
لم يكن في مقدورنا تحديد تاريخ مضبوط للوثيقة. إلا أنه يبدو أنها ترجع إلى العصر 
الروماني (إذ أخذت الحروف اللاتينية مكان الاببيرية في زمن أوغسطس عندما 
اصبحت أسبانيا مستعمرة رومانية Bal‏ قرنين) ومن المحتمل أن الوثيقة تعود إلى 
سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد معاصرة لزمن بيثياس (Pytheas)‏ الرسيلي أبان هيمنة 
القرطاجيين على ملاحة البحر المتوسط الغربي. 


۱۳ 


ولکن لیس ذلك نهاية الأمر. فبینما كان جيم (Jim)‏ يجول في الناطق النائية من 
البرتغال حيث توجد الحجرات الصخرية القديمة التي تشبه كثيرا التي في نیوانجلند. 
عثر على كلمة «فورنو» Forno)‏ (. يستعملها أهل الريف للدلالة على تلك المباني. 
وعند العودة. ونظراً GY‏ تلك الكلمة لا توجد في القوامیس البرتغالية العادية, 
اقترحت عليه أن بسعی للمزید من التبصر بتقدیم مشاکله اللغو ية إلى البروفیسور 
جون ر. فونسکا ) (John R. Fonseca‏ بجامعة ولابة نیو بورك وهو من الاعضاء 
التحمسین بجمعية النقوش. وهو جد خبير بتاریخ وأدب آجداده اللوزیتانیین 
Lusitanians )‏ ) ومن ترجمة وتعلیقات الدکتور فونسیکا عن اللجهجة التي لاقاها 
جیم. اتضح 5l‏ هناك بقاع محلية مدودة fae‏ للغة «متحجرة» أن صح هذا 
التعبير ‏ في شبه جزيرة آیبیریا وقد شرح بأن الكلمة الحيرة تعني حرفياً فرنسا. 


وبينما كنت في لببيا علمت أنه هناك بقرب قورينا قبور على هيئة خلايا النحل 
(باليونانية «ثولوي» (Tholoi)‏ وهي تشبه الحجرات النحلية gp‏ نیوانجلند و بعضها. 
عل الق لبس قلخ من العصر زوسن cod‏ اس لقور ينا من وی کرت 
على بعد ۱۸۰ ميلا تقريباً. أي مسافة سفر يوم ونصف بحراً بالسفن القديمة. وقد 
Em‏ عمل سير آرثر ابفانس Evans Sir Arthur)‏ ( بکریت عن اتصالات تجارية 
وثقافية بين کنوسوس daole ( Knossos)‏ دولة eS à uall‏ ثم لیبیا. كما لاحظ 
ایفانس نفس (الثولوي) الميزة للیبیا وبعض الجهات الاخری Slats‏ آفریقیا إل 


فعلا. كانت تعتبر من أصل آفريقي وهي قد اتخذت Lac‏ يبدو من طرف العمرین 
الیونان القدامی بقورینا ومنهم انتقل التقلید إلى کریت. وقد احتوت النماذج 
الكريتية على Sac‏ مدافن. ثم فيما بعد. خلفت آکوام الدفن الترابية البسيطة تلك 
الباني الطينية. ولا زالت بقایا الحجارة قائمة کجدران مهدمة تحیط بالکوم الترابي. 
وما همني هنا اكتشافي أن الكلمة الستعملة في کریت للدلالة على تلك الحجرات هي 
«فورنو». وهي تحو بر لغوي للكلمة اليونانية القديمة «فورنوس» (Phournous)‏ التي 
تعني فرنا. ولكن في لغة Gal‏ العر بية كلمة فرن هي التي اعتدنا استعمالها لطهي 
نوع خاص من الخبز العديم الخميرة. يخبز في أتون حجري يدعونه فرنا. واتضح أننا 
نقتفي اثر کلم يونانية قديمة انتقلت إلى كل من Gal‏ والبرتغال والتي اكتسبت في 
البلدين معنى ثانو يا كحجرة بدون نظر للاصل الأول للكلمة. كما علمت أنها انتقلت 
بصيغة «فيرن» (Fern)‏ إلى اللغة البربرية ولو أني لم Josi‏ إلى معرفة إذا ما 
استعملت الكلمة للدلالة على plio‏ «خلايا النحل» القديمة. 


ومن صفیحا «يوجول» و elas‏ على توزيع کلم «فورنو» بمعناها الخاص. أصبح 
انطباعي آن الاغریق القدامی بأسبانیا الجنوبية والبرتغال لم یتاجروا مع [غریق 


۷۱۳۲ 


قورینا وطلمنيثة فحسب. بل شارکوهم في مفردات معينة وکذلك شارکوا Jal‏ کریت 
ولذا GYI Gale‏ كما gau‏ أن نوسع معنی كلمة «إغريق» LS‏ جاءت عند بلوطارخ 
لاطلاقها ليس على إغريق شمال أفريقيا فقط بل حتى أغريق شبه جزيرة أيبيريا 
الذين لدینا عنهم مجرد اشارات مقتضية حتی الآن. وببدو WAS‏ أنه يجب ET 2l‏ 
بعين الاعتبار إغريق کریت, أو ربما مجموعات أخرى غير إغريقية من کریت» في 
أي محاولة مزمعة في آمریکا لعرفة المعمرين الذين كتب عنهم بلوطارخ بتلك الثقة. 


وق ذلك الأثناء. كان العدید من الراسلین والزملاء والاخشخاص الذین قرژوا 
«آمریکا قبل الیلاد» پرسلون بسیل من العلومات والخلفات القيمة التي وجدوها في 
جمیع أنحاء آمریکا الشمالية والوسطی. فأخذت بعضها تلفت انتباهي لأنه لوحظ 
Yale‏ تأثیر إغريقي وكريتي» و يذكر قراء GUS‏ «أمريكا قبل الیلاد» بأني في الفصل 
الاخیر آوردت بدون شرح النقوش الرائعة على سطح الصخور والباني القديمة 
بمنطقة «هو بي — هوهوکام»  Hopi Hohokam)‏ ( بنیومکسیکو التي تحاكي 
منحنیات مضللة کنوسوس diy yall)‏ باللابيرينت ) (Labyrinth)‏ بجزيرة کریت بدقة 
3 التفاصیل . ولم يكن في امكاني ذلك الوقت تقدیم أي galas‏ سوی أنه قد حدث 
انتقال نموذج عو يص من العالم القدیم إلى الجدید. 


ومن بين الواد الجديدة التي استلمتها هناك. صورة شمسيةلنقشة آخری دقبقة 
جدأء تعيد شكل اللابيرنيت dia‏ تحصل عليها البروفسور بول تشيزمان ) Cheesman‏ 
(Paul‏ في اكوادور. ثم وصلتني أمثلة أخرى من أماكن متباعدة كايطاليا (بومبي ‏ 
(Pompet‏ والجزيرة المسماة غوتلاند (Gotland)‏ في البحر البلطيقي جنوب شرقي 
السو يد. كما كتبت لي سيدة كورنيشية لتخبرني عن وجود نفس الرسوم على صخور 
قرب منزلها في مدينة تینتاغل (Tintagel)‏ کورنوول. 


فأصبح واضحاً في كل الحالات خارج أمريكا أنه من الممكن اثبات أن نقود كريت 
اما أنها كانت تتداول في الأزمنة الكلاسيكية أو أن نكون على يقين بأنها تدولت 
هناك. إن وجدت نقود إغريقية من الأقطار المجاورة. ظهرت جميع الحالات في 
مناطق عرفت أنها كانت مراكز تجارية نشيطة fap‏ فأعادت لنا ألوفا من النقود 
عراها المحراث الحديث أو آدوات الحفر. وكان الكثير من النقود الكريتية تحمل 
نسخا أمينة لشكل اللابرنیث. بالاضافة إلى العديد من التفاصیل, By‏ بعض الأحيان 
تحمل صورة الوحش ذي رأس الثور. أي الینوتاور (Minotaur)‏ الذي قالت الأسطورة 
أنه سكن تلك التعاریج» )١75( Gaio‏ و (VY).‏ كما أصبح من البديهي. وسنشرح 
ذلك في الفصول القادمة. أن النقوش المستديرة التي زعمت في الماضي أنها زخرفة 
تروس هندية أو رموز شمسية. تحتوي على شيء مختلف تماما: أي أنها تمثل نقودا 
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قديمة. وتظهر Jio‏ تلك النقوش الدعوة «نقوش نقدیة» ) (Numoglyphs‏ 3 آورو با 
وشمال HL g Las ya)‏ 3 شمال أمريكاء و وجودها معناه آن النقود التي قلدت 
رسومها کانت هي أيضاً موجودة, إذ لا يجوز حتی القلیل من الشك 3 )3 النسخ 
الدقيقة لشکل اللابیرنیت بکنوسوس حیثما وجدت قد نسخت آصلا عن نقود من 
کنوسوس وصلت إل الآماكن التي jhe‏ فیها de‏ الرسوم الماثلة, بحث يكب تفسیر 
تة s‏ میم اللابيرفيت: الكريتي في أمريكا الشمالية والوسطر فى جمواقع Eius‏ 
ن اراس اي إل تبومكسكو وحتونا حكن ماه ال الا الشمالية: 
يجب تفسيره بوجود نقود جلبت من كريت إلى آمریکا. وكانت بعض النقود تتداول 
os‏ الحزيرة ركاف ubt ves baud‏ الا رضية للبحارة الك ي والحفل أن 
لاغريق بلوطارخ دورا في تصدير تلك النقود إلى العالم الجديد. 


هكذا أصبح للمرة الأولى من الممكن تفسير رسوم اللابيرنيت المنتشرة على نطاق 
واسع في أمريكا كما أمكن ربط انتشار تلك النقوشات المعقدة في العالم القديم 
بالتجار القدامى الذين وزعوا النقود الأغريقية كجزء من نشاطاتهم التجارية ابتداء 
من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى حلت النقود الرومانية محل مثيلاتها الاغريقية. 
وعلى نفس الأساس يمكن تفسير الانتشار الواسع في أمريكا للنقوشات الناسخة 
للابيرينت بانتقال الرسوم عن طريق النقود الأصلية أو صور منها عبر القارة من 
الشمال إلى الجنوب. و بظهر اللابرينت في أشكال محورة Legs‏ ماء كما هي الحال في 
تكساس» وهي في غالب الأحيان غير مقترنة بصورة الرجل ذي رأس الثور مع العلم 
أن نقود كنوسوس كانت تحمل صورة اللابيرينت على وجه وصورة المينوتاور على 
الآخر. 


العديدة وصور النشورات عن النقوشات الحجرية الأمريكية التى طفق الراسلون 
والزملاء يوافونني بها. آمكنني تتبع التأثير الاغريقي جنوبا إلى داخل خليج المكسيك 
وغیر با إلى نيومكسيكوء وكولورادو وآریزونا. و يطلب من هار ولد غلادو ین Gladwin)‏ 
Harold‏ ( دليلنا المحترم فى تفقى التشابه للفن الأمريكى مع فن البحر التوسط 
وطلب الدکتور رالف فيلبريك «(Ralph Philbrick)‏ مدير حديقة البنات بسانتا بار بارا 
(Santa Barbara)‏ وضعت تحت بدي سلسلة الجلدات لمجلة «میدالنیون بببارس» 
Papers Medallion )‏ ( الودعة فى مكتبة «حديقة البنات» ف Bal‏ التی كان غلادو ين 
مديرا لها. فكانت هزه لا تحتوي على duds Lill 435 y alo‏ لدوائر جدوع الشجر 
الجنوب الفربي). بل اشتملت bad‏ على عدة صور شمسية ورسوم للمصنوعات 
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الكتشفة آثناء حفریات غلادو ين بحثا عن حضارة الهوهوکام والذي بمتد من فترة 
لاحقة قلیلا لميلاد السیح إلى سنة ۱۶۰۰ 3 بعد الیلاد. ونجد تأثیر الأغريقية في 
تلك الصنوعات كبيرأء ولو أنه جاء LS)‏ قدمنا) عن طريق شمال أفريقياء 3 تظهر 
هناك SUUS‏ لببية. وقي صفحة (۱۱۸) نعرض عدداً من تلك الصور مع ثبت جزئي 
للحروف الهجائية الأغريقية وقرائن نموذجية من العالم القدیم من نفس 
التصحیحات . 


ویمساعدة JS‏ من روث (Ruth Hanner) gla‏ وابلین آلکسندر ) Alexander‏ 
(Alleen‏ من سانتا بار باراء وکانتا طالبتین في هارفرد نتلقیان دروسا مني هناك. 
آجریت تسجیلات اضافية لنقوش حجرية بناء على التقاریر المتازة الواردة من 
الأثريين البارزین الیروفیسور جولیان ه. ستیوارد (Julian H. Steward)‏ 
واي .بي (E.B. Renaud) gu).‏ وروبرت هایزر (Robert Heizer)‏ ومارتن أي. 
باومهوف (Martin A. Baumhoff)‏ كان هؤلاء الکتشفون مكتفين بتعرية وتسجيل 
النقوش بدون محاولة اعطاء أي معنی لها ولا التعرف على أي منها بصفتها نقوشاً 
حقيقية. الا أن هایزر و باومهوف. لاحظا القادیر الختلفة من البقع الغامقة (تدعی 
طلاء الصحراء) التي تکونت على سطح النقوش. وقدرا بأن ذلك التأکسد الجوي 
للوجه النقوش بحتاج لألفين أوثلاثة آلاف سنة للظهور. ولو أنه لا يمكن تقدیر نسبة 
التأكسل بالضبط. ومن خلال تلك الامثلة يمكن ملاحظة شبیهاتها الاغريقية التي 
أرخ بعضها (بواسطة طلاء الصحراء ) لما بين ٠٠٠١‏ قبل الميلاد و ٠٠٠١‏ بعد الميلاد 
والتي تحتفظ بعضها على نقوش إغريقية بالفعل. واتضح أن تلك تنتمي. بلا شك. 
إلى نفس العصور أو متقاربة منهاء فمثلاء كانت بعضها مسيحية وبيزنطية بشكل 
واضح. وهي تمثل زيارات أو مستوطنات متأخرة. وهو آمر أكدته كتابات اسلامية 
بالخط الكوفى تاریخها بين 1۵۰م. و. ۱۲۰۰م. كما أن أخرى بدت آقدم تشبه في 
نمطها زخرفة الخزف الأ يبيري من القرن الرابع أو الثالث قبل الیلاد. كما كانت 
رسومات ASST‏ من قرون عدة غابرة لا زالت متداولة بعد غیابها من بلاد الاغریق 
نفسها. و يمكن أن تکون الأمثلة الامريكية أحدث من الا ببيرية» ولکن مهما كان 
تاريخها القطعي. فان صلتها بنماذج البحر المتوسط كانت واضحة fas‏ وجاء‌تنا أيضاً 
مصنوعات من نفس النوع من الشرق ‏ من JMS‏ تينيسي (Tennessee)‏ على سبيل 
المثال. وهي جميعها من التراث الثقافي لاغريقي بلوطارخ. 
وبينما كنت مع زملائي نتأمل كيفية انتقال تلك الانماط الفنية من العالم القديم 
إلى الأمريكتين, وقي رأينا أن بعض النقوش الأمريكية قد تكون نسخا من تصاميم 
نقود قديمة من البحر المتوسط. كان شبان أمريكيون آخرون فطنون.. نجهلهمء 
Wo‏ 
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: «آمریکا قبل الیلاد » فهذه الاکتشافات المثيرة» تقدم الفصا‎ 
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أثناء استعراض التقاریر الکثيرة في دوریات ale‏ النمیات (العملة) البريطانية 

حول آحکام بعض القضاة الطالبین بالتحري عن ملكية لقیات الکنوز. آدهشني ` 

مرات كثيرة أن aal‏ اکتشافات النقود الرومانية والساکسونية تمت عن طریق آبناء 

الفلاحین. ففي عدة حالات» لاحظ طفل عائد من الدرسة أو تلمیذان بستطلعان 

کهفا أو غورا في عطلة نهاية الاسبوع. عثروا على شيء يلمع في التربة أو نصف 

مخفي في التراب» وکانت النتيجة قطعة ثمبنة من التاریخ. alec‏ مجهولة. للك 

سكسوني كادت تمحي ذكراه أو أثر لامبراطور روماني. وفي غالب الأحيان تكون 

النقود عادية. لكن وجودها وموقعها يزيدان Lla‏ القليل من معرفتنا بالماضي وكثيراً 

ما ينتهز خبير أو المتحف البريطاني الفرصة في مناسبة dole‏ لتهنئة المكتشفين 
الصغار. 
2 


لیس من الغریب إذن أن نسمع أن التلامیذ الأمريكيين اعتادوا الاتیان بهدؤ 
وكفاءة باکتشافات ممائلة على أرضنا وهي تقع على بعد شاسع من منطقة نفوذ 
الأ باطرة ولکنها ليست بعيدة لدرجة تجعلها في غير متناول أكبر الحضارات القديمة. 
وأول مثل أمريكي لنقد قدیم من مدينة ثوریوم (Thurium)‏ الاغريقية. وجده البرت 
مارتین (Elbert Martin)‏ وعمره حينذاك أربعة عشر عاماء في Laga NSÍ‏ سنة ۰۱۹۰۶ 
كما تم اکتشاف هام لفخار روماني قدیم في آلباما من طرف صبيين في الرابعة عشر 
أيضاً. LIS‏ یمثلان على وجه مناسب الامریکیتین القديمة والجديدة. إذ كان 
أحداهما أشقر من عرق كلتي والثاني سلبلا لقبيلة الوسکوجیس ) Muskogees‏ ( من 
ألباما. و بعد Bae‏ سنواتء وكان الموسكوجي قد أصبح قائدأ في البحرية. كتب d‏ عن 
الاكتشاف ثم حمل عينات من مخلفات قديمة للفحص. فطلبت منه أن ينشر في 
دورية جمعية النقوش «النشورات الطارئة» قصة العثور على الأثر. ان الوثيقة التي 
وافاني بها لذكرى عزيزة لاستطلاعات الصباء بحيث اخترتها لمقدمة العصر الروماني 
بأمريكا عبر عیون واحد ممن اشترکوا في الاکتشاف. والیکم خلاصة القال كما 
«cs‏ ضابط البحرية الکوماندر جين آندریس ) (Gene Andress‏ ولاحظوا كيف استفاد 
الطفل من التقاليد القبلية قبل اضطلاعه بالمغامرة الناجحة: 
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à»‏ وقت متأخر من ano‏ سنة ۰۱۹۶۲ عندما اصیحت 3 الرابعة عشرء 
cus‏ لز باره آقر بائي 3 غادسدین Gadsden)‏ ( وکان یعیش 3 مزرعة 
قريبة صبي من سني اسمه داغ دیفس Dag Davis)‏ ( الذي أخذ uais‏ على 
تقاليد الهنود المحلية. وكان لا زال هناك الكثير من الشيروكيس 
(Cherokees)‏ والموسكوجيس (Muskogees)‏ يعيشون في النطقة والعديد من 
خرائب القرى والركام على طول ضفة نهر كوسا (Coosa)‏ القريب وتحدثنا 
عن الكنوز الضائعة وتعرفنا على زعيم موسكوجي مسن قص علينا 
الأساطير القديمة عن أناس بيض صعدوا مجرى نهر كوسا قبل آلاف 
السنين لمقايضة الصوف والفرو والمعادن. ولا كنت حتى في سني المبكرة 
تلك ميالا للتشكك الآكاديمي» راجعت أقواله في المكتبة» فوجدت اشارات 
doll‏ من و يلز صعدوا مجرى كوسا حوالي عام ۵۰۰ بعد الیلاد. فألهب ذلك 
التأكبد اليسيط اهتمامي. ثم أخبرنا الزعيم نايا و ينغو Tappawingow)‏ ( 
بوجود كهف بقرب مركز تجاري معروف باسم توللا (Tulla)‏ لم يبعد كثيراً 
عنا حيث يمكن العثور على بعض الآثار. ولما كنا يافعين مغامرين 
نموذجیین. انطلقنا لاستطلاع ذلك الکان» وهو على مسافة خمسة أميال 
جنوباًء بناء على وصفه الدقيق نوعا ما.. انني لا زلت أشعر بغبطة البحث 
بعد مرور ست Wig‏ ثين سنة. 

وبعد مرور بضعة أيام من التجذيف على متن قارب قديم وتخطي 
عوائق الغابات على ضفة كوساء وجدنا الموقع كما وصفه لناء إلا أننا 
وجدناه ملكأ لشركة لانتاج الكهر باء. فتجاهلنا علامات الانذار بالابتعاد 
وتخطينا عدة حواجز إلى أن وجدنا حفرة أسفل ذروة غريبة الشكل بين 
الصخور المنهارة. وعندما شرعنا في الحفر» مثل ما Jad‏ « كما 9243« آخرون 
قبلنا. سرعان ما عثرنا على رؤوس نبال ملاًتنا بالغبطة. ثم وجدنا أسفل 
ذلك ما بدا لنا is‏ مدخل کهف كانت به علامات تحت J> dei‏ 
وبعد عدة أيام من الحفر داخل الكهف بدأنا نعثر على اجزاء مكسرة من 
الفخارء وقبل dulgs‏ العطلة القصيرة عثرت على القارورة الصغيرة 
فظننتها «وعاء لشراب سحري». 

كان Glaf‏ يعتقدون بأننا نصطاد کل يوم LOY‏ لم نخبر أحداً بنشاطنا 
من جهة حرصا على موقعنا ومن جهة أخرى خوفاً من شركة الكهر باء. بل 
لم نخبر حتى تابا و ينغو OY‏ سكير و يثرثر كثيرا . 
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وفي الضيف التالي زرت المزرعة WG‏ وأطلعني داغ على صندوق غاص 
بمصنوعات أخرى شبيهة وجدها هو بعدي وأخفاها 3 قبو الاتقاء من 
الأعاصير الخاص بالأسرة. وعندما قررنا زيارة الموقع مرة أخرى وجدناه 
مغموراً بلمياه وطاردنا رجل راكب حصانا حتى قارنا صارخا نحونا 
بعبارات قبيحة ciao‏ فاضطررنا للابتعاد. لكن داغ سمح لي كتعو يض عن 
ذلك باختيار دستتين تقريباً من محتويات صندوقه وكان فیها ما أعتقده 
الآن مصباحا زیتیا من ضمن GWG‏ متشابهة كانت لدیه. وأتنکر أنه 
احتفظ بنصف دستة من القوارير الصغيرة وجميعها متشابهة تماماً. ومنذ 
ذلك الوقت لم ألتق بداغ مرة آخری. كما آني لم أزر الموقع بعدتن. وفيما 
بعد» عندما عرضت العینات على أساتذة تاريخ أحبطت عزائمي بقولهم 
أنها « غير ذات قيمة» أو «غير ذات معنی». ولو أن أستاذا واحداً كان يلح 


ویمرور الزمن. ELS‏ لسوء الحظ الکثیر منها آو سرق ال آني حفظت 
الثلاثة الباقية في صندوق آمان بالصرف حيث بقیت حتی نكرتني بها 
قراءه «أمريكا قبل الیلاد» فکتبت الیکم. 


اننا نحن الموكوجيس ننتظر خليفة شلیمان (Schlimann)‏ وف هذه 
الأثناء أفضل ترك الموقع سلیما في نوع من العزلة» OSI‏ آمل أن يجري 
بحاثون خبراء حفريات فنية وسأكون مغتبطا بدلالتهم إلى الموقع عندما 
تحين الناسیة». 


اتضح أن المصنوعات التي أتى بها جين أندريسء رومانية مشابهه m‏ 
أخرى وجدت في سفينة غارقة يرجع تاريخها لعهد الجمهورية الرومانية حوالي ٠‏ 
قبل الیلاد بقاع الیحر الأ بیض التوسط مشحونة بالصابیح الفخارية من 2 à‏ 
بومبي (Pompei)‏ بمقاطعة كامبانياء جنوب نابولي. 


بعض الجهات من أورو با التي لم تكن آبداً قسما من الامبراطورية الرومانية وهي 
بالطبع مخلفات تجار رومان جاؤوا d!‏ هناء آو من الحنمل. وبأكثر دق مخلفات 
تجار من بلدان كانت تستعمل عملة رومانية مثل أسبائيا وبريطانيا وأقطار شمال 


۱۳۹ 


آفریقیا. ورغم العثور على مثات من النقود الرومانية هنا وفي أمريكا الوسطی, لم 
يتم التعرف عن بعض اللقیات القديمة أو أسيء فهمها. وهکذا ومن خلال رسائل 
وصلتني بعد صدور «أمريكا قبل الميلاد» بدت بعض هذه الوثائق وكأنها جديدة لأنها 
قدمت معلومات جديدة. 


ومن الاكتشافات الجديدة التي لاقت مني أكبر ترحيب وجذب انتباهي الیها. ما 
جاء في رسالة من غوردن أ. برايس (Gordon A. Price)‏ من و بغينس (Wigeins)‏ 
بكولورادو. كانت قطعة مستديرة رفيعة صغيرة من النحاس قطرها cha)‏ بوصة 
(ee Y)‏ وجدت بتشامبين في أبلينوي (Illinoes)‏ في مايو ۱۸۸۵ من طرف أحد 
أجداده اسمه الكساندر. لما كان في الثامنة من عمره. وأرسل المستر برايس مع النقد 
صورة اقرار موثق أودعه والد الطفل يقول فيه بأن النقد وجد أثناء أعمال حفر في 
المدينة تحت أربعة أقدام من الطين في أرض أصلية. وكان النقد موصوفا في الاقرار. 
وهو لا شك نفس العينة التي كانت أمامي. لکن جميع المحاولات التي قام بها 
المستر برايس للتعرف على النقد باءت بالفشل. 


إن ذلك ليس بالغريب. لأن النقد كان نموذجا من مجموعة من عملات كلتية 
مقلدة. ليست معروفة كثيرا. أنتجت في بريطانيا في نهاية الاحتلال الروماني وتدعى 
مينيمي (Minimi)‏ وكانت أول الاكتشافات الهامة لها في مدينة فيرولاميوم 
Verulamium)‏ ) الرومائية القديمة بانجلترا سنة AAYE‏ وفي سنة ۰۱۹۵۱ قام خبير 
العملات الانجليزي فیلیب ف. هيل UGS, (Philip V. Hili)‏ أول تقرير ale‏ عن هذه 
النقود الصغيرة وصنفها. و بقع نموذج تشامبين في ذلك التصنيف في أسفل المراتب 
لانه اعتبر مسکوکاً من طرف البريطانيين القدامى في فترة ندرة حادة للنقود 
والمعادن بعد أن غادرت الفيالق الرومانية بريطانيا. ونقدمه مكبر في صفحة (VE)‏ 
ومما يجعل هذا النقد ذا اهمية هو أنه في مكان بقع على خط عبر القارة من 
نيوانجلند إلى الساحل الشمالي الغر بي اتبعه الکلت عندما تركوا نيوانجلند للاستقرار 
بعدئذ في كولومبيا البريطانية و واشنطن وأوريغون. وتوجد حجارة أوغامية (Ogam)‏ 
طول المسيرة على مسافات متباينة مع كتابات بالغاية استعملت فيها الحروف 
الاببيرية. وعند نهاية الطريق على المحيط الهادي تظهر الكتابات ملونة بالأحمر 
والظاهر أنها لا ترجع لعدة قرون. وسنناقش ذلك فيما بعد في متن الكتاب. هنا أريد 
أن أقرر فقط بان Jal‏ نقد كلتى وجد في أمريكا ‏ وهو Wad‏ أول «مینیموم» بر يطاذي 


IE 


عثر عليه خارج الجزر البريطانية - يأتي من ايلينوي» و يرجع تاريخه بالتقریب إلى 
الصنوع بشکل بدائي das‏ محاولة لتقلید صورة امبراطور روماني ما على وجه 
العملة ومحاولة لحاکاة صورة ربة النصر التي توجد غالبا على ظهر النقود 
الرومانية النحاسية. وللمزيد من التفاصیل عن هذه النقود الرومائية الغر بية» راجع 
قد انتجها مسیحیون بریطانیون قبل نزول الانجلیز والسکسون الذین غروا بریطانیا 
بکابوس من البر برية الوثنية استمرت آربعة قرون. 


هل جبیء بالنقد فى الأزمنة القدیمة؟ € ان الاقرار الوثق یوضح بأنه لیس 
بالتأكيد «تسللا» حديثا. ومن المرجح كثيراً أن الشخص الذي جاء به d!‏ آمریکا من 
الكلت البريطانيين وقد وجد أمريكا أنسب له من وطنه المهدد حينذاك من كل جهة 
الفصول التالية من الكتاب تبين أن أمريكا فى القرن الخامس بعد الميلاد أصبحت 


من Lid‏ وأسبانیا وبريطانيا متجهين إلى «أقصى الشمال» (إذ أسمى الليبيون 
أمريكا: «أرض الشمال الكبرى»). 


ji sis حت مر التو‎ SURI اترك‎ pude كانت اله‎ Ja 
المبنيموم » الخاص بالکلت الحاصرین ؟ أجل فعلا. كما ستبينه الصفحات التالبه.‎ « 


à‏ سنه ۱۸۸۰ اکنشفت 3 (Ohaio) plagi‏ مصنوعات du pt‏ من الحجر والفخار 
تحمل کتابات. وکان Aly‏ عنها عادة elabi‏ أو محامون محلیون من ناحية قربية من 
حقول الزارع التي عراها الحراث. و بفهم من روایات الصحف العاصرة أن ما كان 
بحدث el (Y) bole‏ مزارعا > أثناء حرث حقله أن آخدوده السایق قد افتلع من 
الأرض مخلفا Gaia‏ غير cule‏ فیضعه في aus‏ حاملا اياه إلى بلدة عند الساء ثم 
یضعه على عارضة Gall‏ (۰)۲ ثم تلفت القطعة انتباه آما الطبیب الحلي أثناء زیارته. 
أو الحامي GU sic‏ قسط من الرهنیه. فیعرض الزاثر دولارا cul jl‏ لاقنناء 
النادرة فيقدمها بعدئذ إلى جمعية تاريخية محلية أو ربما dar‏ بتصريح (V) «ele‏ 
ولا كانت العبرية الكتابة الوحيدة التي تشبه بالنسبة للعامة في تلك الآونة الكتابة 


MN 


الآيبيرية الظاهرة على اللقية. فیقال عن هذه الذخيرة بأنها حجر عبري مقدس 5l»‏ 
ما بماثل ذلك». وقد كان ذلك التخمین صحيحاً بالفعل à‏ بعض الحالات GS‏ آکد 
بعض رجال الكنيسية الفاقهين لعبرية التوراة. وهكذا أحيانا في المدن الشرقية. 
ولكن الكتابات عادة وان اعتبرت عبرية. لم تن کذلك. وكان يحدث في الوقت 
المناسب. أن يعلن alle‏ في اللغة العبرية بعد فحصها بأنها تزو ير. وهكذا أتلفت 
مصنوعات ايييرية هامة على أساس أنها سفاسف غير ذي Lard‏ ومعها أعدمت 
بعض نصوص ليبية أصلية بعبرية ليبية غير مألوفة. 


وبفضل البحث التاريخي لاثنين من المنقبين من أوهايو هما البروفيسور رو بيرت 
آلروتز Alrutz)‏ ( عالم بالحیوان deala‏ دینیسون ) Denison‏ ( ودانا س. سافج 
(Savzge)‏ من أوهايوء قد ابتدآنا الآن فقط نفهم حقيقة هذه الحبكة العقدة من سوء 
التعرف والفهم. إذ ضحی هذان السیدان بالکثیر من الوقت والبحث في سبیل تقصی 
تاريخ الحجارة. ولم بنشرا عنها بعد لذا أجد أنه غير مناسب أن آتناولها ASL‏ من 
القول بأنهما طلبا مني فحص النقوش. وقد فعلت. و یتعلق واحد من تلك الأشياء 
الطريفة (المرسوم في صفحة ا١١)‏ کثیراً بهذا الفصل وانني لمدين للبروفيسور آلروتز 


ورغم اهماله وقت الاكتشاف قبل تسعين عاما بصفته «احدی‌الزورات اليهودية 
بأوهايو» فانه لأصيل حقا ولا بمكن أن یکون تزويرا. انه بشبه أحد النقود ذات 
الوجهين الخشنين المعروفة التي أنتجها كلت شمال ایطالیا تقليدا لنقود أسلافهم 
YI‏ تروسکیین البرونزية الكبيرة التي تدعي: «أبيس غرافي» ) (Acs Grave‏ المسكوكة 
زمن الجمهورية في القرن الخامس قبل الیلاد. إلا أن الشبه سطحي. وتظهر طبيعة 
القطعة الفخارية الحروقة, تظهر في LESI‏ بالحروف الاغريقية الايبيرية المعكوسة 
(من اليمين إلى الیسار وتشبه الحروف الفينيقية إلى حد کبیر). وکانت الکلمات 
بالحروف اللا تينبة: «آوداکیس ایبیوم» (Odakis Ebiom)‏ وهي عبارة معروفة Gal‏ 
خیراء النقود مند سنة ۱۹۲۰ ولکنها كانت مجهولة تماماً سنة ۱۸۸۰ عندما وجدت 
القطعة في آوهایو. ان أود اكيس (Odakis)‏ هي الشکل الايبيري لكلمة اغربقية 
" معناها عملة وایبیوم (Ebiom)‏ بديل لتهجي اسم في صيفة الملكية لمدينة كلتية 
بالبرتغال» كانت تدعی عادة ایفیا (Evia)‏ انها الآن مدينة الکسیر (pod)‏ دوسول 
الحالية Alcacer Do Sol)‏ ( والعروفة لدی الرومان باسم سالاشیا (Salacia)‏ « وان 


۱:۳ 


مصنوعة آوهایو هي فعلا نسخة خشنة بربرية آمريكية لنقد برونزي قدیم من ايفيا 


یمثل وجه ربة الرعب میدوزا (Medusa)‏ بأحد الوجهین وتقلید مشوه لهیرقل على 
الثاذ 


لا شك أن ذلك سك ارادی بأمريكا وربما plagh‏ حيث وجد. عن نقد نموذجي 
مقتبس من عملة الوطن الأصلي للكلت الواردين إلى أوهايو. و يحتمل أن تاريخه 
يرجع لعام ۰۰ قم. لا شك أن ذلك دليل غير قابل للدحض بأن العملة الايبيرية لم 
تكن معروفة لدی اببيريين أوهايو القدامى فحسب» بل أنها قلت أيضاً لتكون عملة 
متداولة «كنقد اضطراري» بسبب عدم توفر السيولة من الخارج. لقد اضطر جميع 
النازحين في كل العصور إلى اللجوء لتلك الوسيلة إذ لم تتمكن الأوطان الأم من 
تزو يد مستعمراتها النامية بالنقد الكافي ولم يكن لديها الحافز Ob‏ تزودها. و یعتزم 
الیروفیسور الروتز نشر بقية المعلومات مع اللقيات المتعلقة بها في دینیسون. كما 
أنني مدين لجيمس هويتال (Whiuall)‏ لحصوله لي من البرتغال على النشرات 
النقدية لتمكنني من حل هذه المسألة وكذلك لحمله صور مكبرة للنقش إلى البرتغال 
كي يدرسها الاخصائيون البرتغالیون. إذ يبدو أن النص الأمريكي لعبارتي أوداكيس 
ايبيوم مكتوب بحروف أقدم بقدر قرن من النص المعروف حتى الآن على نقود ايفيا 

وق رأبي أن LUSH‏ العتيقة والنمط البر بري غير العادي اللعينة» تعني أنه أقدم 
نقد أمريكي معروف وربما يجب ارجاع تاريخه إلى مطلع القرن الثالث قبل الميلاد 
أو أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. ونظراً لازدراء الأثربين cad‏ فانه لمن حسن الحظ 
Uis‏ أن بقي لنا رغم وصفه من قبل OL‏ تزو بر يهودي عديم القيمة في حين أنه في 
الواقع باكورة عظيمة القيمة بين النقود الأمريكية المحلية. 

وقد لاحظ جيمس هو يتال نقدا نموذجي آخر من سك أمريكي ‏ هذه المرة ليبي 
الأصل ‏ فى حفر كان يزين GUS‏ تراستون (Thruston)‏ صدر سنة ۱۸۹۰ عنوانه 
«آثریات Antiquities of Thruston ) guis‏ ( ولا كان جيم یعتزم تقدیم p‏ 3 
دورية جمعية البحث عن الواقع القديمة» سأكتفي فقط باعطاء الرسم والشرح 
للجملة s» idil‏ العمرون» فاللهجة Aul‏ غربية dus ye T‏ آساساً - ولا شك 
أن القطعة الحجرية نقد اعتيادي وربما عاد تاريخه إلى ما قبل عام ۱۰۰۰ بعد 
D WU‏ وهي تمائل العملة الرحو i‏ التي وجدت 3 كوم سبیرو (Spiro Mound)‏ 


۱:۳ 


بآوهایو وسنذکرها في فصل قادم. ونحن لا نعلم Gad‏ عن القوة الشرائية لتلك العملة 
الضخمة الاعتيادية البدائية ولکننا ales‏ أن كلتيا ايبيريا أفاد بأنها كانت ترفض في 
اپولاندة حیث نكرت قیمتها النقدية واعتبرت غير مشروعة» ونقدم تعلیقاته في 
الفصل رقم )3( 


في سنة ۱۹۷۷ قبل سفري إلى شمال آفریقیا دعاني العقید روبرت فینست 
Vincent)‏ ( وهو خيير نقود من أصل تشيروكي sally ( Cherokee)‏ جمع نقودا قديمة 
في LSS‏ دعاني لعاينة مجموعته من النقود البرونزية البيزنطية وأشياء آخری 
ile Jos dab‏ آثناء مهمته 3 منطقة ایفسوس ) La zs ) Ephesus‏ من الدن 
الايونية. وقد تأخر ذلك بسبب رحلتي إلى Lad‏ واستؤنف عند عودتي. وهکذا آصبحت 
alas Lala‏ مقاییس النقود البرونزية التعلقة بالاصدارات الكبيرة للبیزنطیین في الدة 
من سنة ۵۰۰م فما بعد حتی العصور الوسطی. وکانت اکبر قيمة من تلك 
الاصدارات (وهي السماة فوللیس (Folles‏ بمقاس نصف الدولار وتحمل على وجهها 
الخلفي حرف م (M)‏ ثم بتبعها نصف الفوللیس ممیزا بحرف كاف (k)‏ ثم ربع 
الفوللیس عليه حرف (E)‏ مکتوبا بالطريقة اليونانية (Ebsilon)‏ وقي النهاية القيمة 
البرونزية الصغرى وهي ثمن الفوللیس أي «القطعة» معلمة بحرف (۷). ولم تبد 
هذه العلومات في وقتها ذات JL‏ خاص فرکزت اهتمامي بملامح الا باطرة 
البیزنطیین وملكاتهم وكذلك صورة السبح الظاهرة على الوجه الخلفي لتلك النقود. 


ومن حسن حظي› قبل أن تصبح هذه الأمور معتمة في ذاكرتي, آتیحت J‏ فرصة 
دراسة سلسلة التقارير الهامة للبروفيسور أي. ب. رنو (E. B. Renaud)‏ عن الرسوم 
والنقوش الصخرية بکلورادوا (جامعة دینفر (Denver)‏ ۱۹۶۰-۵. فقد آثارت 
اهتمامي الشعارات الظاهرة على ما اعتبر تروسا مستديرة منحوثة في الصخر وعندما 
شرعت في تصنیفها وجدت أن الرسم الستدیر الکبیر كان يحمل زخرفة يهيمن علیها 
حرف (M)‏ والأصغر منه عليه حرف (K)‏ والذي بعده حرف اییلسون (E)‏ والأصغر 
حرف (V)‏ شکل بترتیب النقط. ولا كانت مجموعة فینسنت من الفوللیس البيزنطية 
بمكتبي. فقد قارنت الرسوم بالنقود. ولم يكن هناك شك في أن آوجه الشبه لم OS‏ 
مجرد صدفة وأن التروس الزعومة في الحقيقة لم تكن سوی اعلانات dale‏ تحدد 
مقاییس وقيمة وعلامات تمبیز لجمیع وحدات العملة البيزنطية. وکانت تلك خطوة 
هامة لنقرر أن الأمريكبين القدامی کانوا یعرفون نفس النقود البرنزية البيزنطية 


II 


إلى أعلى: عملات لأ ربعة آباطرة رومان من القرن eal JI‏ اليلادي» عثر علیها في ee‏ بيفرلي. 
أعلى JI‏ اليسار فالانتینیانوس الأول (a FVO-TVE)‏ أعلى إلى الیمین. جرانیانوس 
«(a ۳۸۳-۳۰۷(‏ أسفل JI‏ الیسار» فالینس (۳۷۸-۳۹۶ e(a‏ آسفل إلى الیمین. قسطنطیوس 
الثاني (۳۹۱۱-۳۳۷ «(e‏ ووجدت العملات معاً 3 باردة مريعة من الشاطىء . ( مجموعه 
جيمس واتول» تصوير: مالكوم بيرسون). 


إلى أسفل: عثر على duc‏ قناديل رومانية من هذا النمط من قبل دوج ديفس Doug Davis‏ على 
نهر کوزا Coosa‏ بولاية ألایاما Alabama‏ . (مجموعة القائد جين أندرس «Gene Andress‏ 
تصویر: بیتر ج . جارفل). 

۱:۵ 


عدة آثار قديمة من مواقع بامر (Sa‏ الشمالية. 2932 معظمها ال العهد الروماني: -A‏ قحلعة 
نقدية لانتونینوس بیوس (o \AN-\YA) Antoninus Pius‏ وهي العينة الأمريكية ال ول 
لعملة هزاالأمبراطور. وقد عثر عليها في سنة ۱۸۱۹ بفايتفيل Fayetteville‏ بولاي: تبنيسى 
«Tennessee‏ على عمق خمسة آقدام من سطح الا رض. 3 الترية التي نمت علبها غابات 
يتراوح عمر أشجارها من ۰ إلى ۰۰ سنة. 13- قارورة روائح من الخزف. D‏ و مصياح 
زيت. من المحتمل أنه من صناعة بومبي قبل VÀ‏ عام ميلادية. وجد بالموقع الروماني 
بموسكوجي على نهر کوزا بولاية LUYI‏ من قبل جين أندرس ودوج دیفس خلال سنا: AALY‏ 
(مجموعة القائد جين آندرس ). -C‏ قدح روماني من النمط البوميي عثر عليه جيمس ف. 
هاو James V. Howe‏ 3 سنة SAEN‏ على عمق VA‏ بوصة تحت سطح الأ رض بمزرعتا في 
کلارکس فیل. بولاية فرجینیا -F . Virginia‏ خرزة زجاجية زرقاء عثر علیها بالفرب من 
التقاء نهر Baker Sus‏ مع نهر ستنسون بروك «Stinson Brook‏ بر ومني Rumney‏ بولاية 
نیوها میشایر New Hampshires‏ (مجموعة لين تشونج „(Lynn Chong‏ 
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A‏ و 8 من رسم جبرترود جونسون Gertrude Johnson‏ من صور Cua‏ زبني روماني عبر 
علبه فرانك جلین days à Frank Glynn‏ كونيكشيكت. وهو GY! alle‏ الذي. (Sib‏ للأستان 
سايكلون كوي Cyclone Covey‏ والمؤرخ فريدريك a Frederick Pohl Jags‏ يكترث لاعلان 
کامبردج «Cambridge‏ 3 ان‌جلترا. حیث تم تعر يفه بأنه 3932 3 الأصل إلى آواخر العهد 
الروماني لشرق البحر التوسط. آما أين يوجد الصباح نفسه الآن, فانه غير معروف. 
(العلومات: من جيرترود جونسون وآخرین). -C‏ مثال من التحف البريطاني. و -D‏ مثال 
وجد في كل من تينيسي لملاعث من العظام, الأول روماني, آما الآخر فقد يكون ر ومانیا 
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عملة رومانية عثرت علیها في حديقة في 
کولومبوس بولاية جورجيا مينا أر ينووتش 
سنة 1545. وقد ذكر الأستاذ نورمان توتين 
- مبدئيا -بانها للأمبراطور أنتونينوس 
بيوس VAY WA)‏ م). الصورة لجلوريا 
Jos‏ من دوجلاس بريثويت وجوزيف 
ماهان. 


عملة للأمبراطور البيزنطي قنسطنطین 
ji‏ کبیر «(a YYV-Y**)‏ وعلى ظهرها صورة 
لاله الشمس الذي لا یقهر. وهذا الثال من 
مصدر غير معروف بماساتشوستس, إلا أن 
قطعة نقدية مماثلة ذکر أنه عثر علیها في تل 
هندي بولاية تكساس أو كمافي رواية 
أخرى على مقربة من التل. وخلال القرن 
التاسع عشر كثيرأ ما ذكر أن [agis‏ رومانية 

Bas Sad لد | في تلالء الا أنه‎ D 
بیرسون.‎ 
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length 50cm 


blade 52 cm 


blade 38cm 


-A‏ موس بر ونزي, -B‏ نصل السیف , من موقع قدیم du You‏ میشجان ( متحف الهنود 
الأمريكية). -C‏ نصل سیف روماني من لندن (المتحف pall‏ يطاني) من الحدید أو الفولان, 
و -D‏ سیف كلتي «(Glatian)‏ من بیرجاموم ‘Pergamum‏ 
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-A‏ محفظة نقود من نمط الشمال الافريقي 
عرفت من الأمثلة القبطية, ومرسومة 
مقلوبة في نقوش مونیتا Moneta‏ بولاية 
وایومنج ویبدو آنها (صفحة (VEN‏ تشیر ال 
استخدامها في أمريكا الشمالية أثناء العهد 
الروماني. 8- طريقة حياكة وجدت في 
أقمشة امریکا آثناء العصورالقديمة 
والسوسطی (بكني كنج King \4V9‏ 
(Buckly‏ كما استخدمت Lay!‏ لتمدید 
محافظ النقود من النوع الذي اکتشف على 
النقوش الصخرية لونیتا. -C‏ فار ورة روائح 
عطرية من نهر کوزا. الاباماء و (E D‏ 
قارورتان من ليبياء ومن الحتمل آنهما 
استوردتا من مصنع رومانيء وهما من 
ST‏ غير الصقول. 
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-A‏ آثر حجري لاستخدام غير معر وف» ویمثل موجودات كثيرة عثر علیها في نشوسیتس, ولقد 
آشیر إليها في تقارير متعددة على أنها ثقالة صيد أو ثقل الفادن» إلى أسفل منها ثقل فادن 
معدني روماني من بريطانيا. 8- حفرية منقوشة لصدفة الحبار «Squid‏ وتستخدم كطلسم 
لعبدة قضيب الرجلء وتحمل حر وف أيبيرية 5-0-۸ (بالعر Saqa «Aa‏ تعني إثارة شهوة 
الرجل الجنسية ) من أركنساس» > جلوريا فارلي. . -C‏ سيف إيبيري من الحديد أو الفولاذ مع 
مفبض خشبي (من المحتمل أنه أضيف خلال تاريخ لاحق لهذا السيف ذاته) pie‏ عليه 
لابمان ر. فيلوز Lyman ۰ Fellows‏ أثناء حفر أساسات محطة سكة حديدية فى كنكورد 
بولاية نیوها میشایر» حوالي سنة ۰ هو OV!‏ 3 حوزة أحفاده بكاليفورنيا. 
انظر التوضیح التالي لنص النقوش. -D‏ صورة لقضیب رجل صغیر من الحجر تحمل نقشا 
محفوراء عشر علیها 3 لا کاوا کسین Lackawaksen‏ « بنسلفانیا Pennsylvania‏ ونقشت 
بحر وف إيبيرية 5.8.11 (أداة مستدقة الطرف «(Prick‏ من قبل مركز ميد لبيري للبحوث 
الأثرية (سالفاتوري ترينتو). -E‏ عملة للأمبراطور كمودس (e ۱۹۲-۱۸۰( Commodus‏ 
وهو امبراطور أول ما آشیر إلى عملته المعدنية من عمق ji‏ بعة أقدام على أرض كانت تكسوها 
الغابات قرب فیتیفیل, بولاية تينيسي في سنة ۰۱۸۱۹ -F‏ مقبض محفور مزين لسيف من 
نیوهامبشایر 0 . وأما -G‏ فهو نمط مشابه على مشبك معدني كلتي بريطاني. 
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أنماط لحروف تظهر على عملات رومانية عثر علیها في بيفرلي؛ ابيا a; prie‏ ا "Er‏ 


Valentinia us P(iu s) N(os ste r) D(ominus s)« Gloria Romanrum الر ومان‎ >i 
M pe »)- (Sve سعيد‎ i enda yn (سیدنا فالینتینیان:‎ Aug(ustus) 
aen ile ritas Rei Publicae &i (سیدنا فالینس سلامة الجمهور‎ N(oster) 


m" jx. puta « نیوها مبشایر‎ « UT E وات‎ 
«(farm ۲ خرق السلاح؟‎ ( 
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Colonial Epoch 
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1678 
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نقش لاتيني حفر على صخور میناء بورك. بولاية مين من کتاب الأنبياء لفرجيل 5 Aeneid‏ 
c Virgil‏ ویعتقد أنه تاريخ النقش يعود إلى القرن الرابع أو الخامس اليلادي: «توجد صخرة 
مكسوة بالزيد بعيدة داخل البحر مقابل الشاطيء تغطبها الأمواج أثناء هیجان الیحر» آثار 
السطر الثالث قد حذف. والاشارة هنا ال عرق بون Boon Reef‏ الذي تقوم الآن عليه منارة. 
ونظهر أدناه للمقارنة أمثلة من الفترة الاستعمارية المبكرة لكتابة لا تينية من مقابر نيو 
انجلاند New England‏ . وقد استخدم نص ميناء بو رك نمطأ من الحر وف لم يستخدمهاء 
البناءون في العهد الاستعماري, ولکنه مشاب» للنصوص اللا تينية الا يبيرية للفترة 
الر ومانية التأخرة. ١‏ 
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إل اعلى: قطعة نقدية لسبتیموس 
سیفپروس Septimus Severus‏ 
(۲۱۱-۱۹۳ م) عثرت علیها السيدة 
کپرتیس روبي Curtis Robie‏ في 
التربة بجرافتون Grafton‏ بولاية 
ماساتشوسیتس, ومن الفترض انها 
مناصلامريكي قدیم» غیر Ol‏ 
القطعة قد وضعت في مدلاة من 
النحاس الخام أثناء الفترة 
الاستعمارية. إلى اسفل: قطعة 
نقدية لماكسيميانوس هيركوليوس 
Maximianus Hercolius‏ ۰ 

ji» 3 وجدت‎ (a Y*9- YAt) 
‘Maxton محر وث قرب ماکستون‎ 
Carolina بولاية نورث کار ولاینا‎ 
من قبل مالك للا رض في‎ ۵ 


تشيروكي یدعی جيري مینور 


MON في سئة‎ Jerry Maynor 


(تصوير العلیا : مالکوم بیرسون, اما 
جارفل). 


لقد فتن المجتمع الروماني عندما 
عبت ارستوقراطيه. آسبانیا. 
السيدة بلوتينا cPlotina‏ الى ايطاليا 
كقرينة غير إيطالية المولد من 
امبراطور «Trajan j‏ في سنة ٩۸‏ 
مبلادية. وتبنت النساء, خلال 
السنة» في جميع انحاء العالم 
الفربي الشط الايبيري العالي كما 
لبسته الامبراطورة» ورسم مع 
العملة:. -A WE‏ من بريطانيا 
الرومانية, -B‏ نمط مبکر من العصر 
البرونزي؛ من الدانمارك -C‏ آمریکا 
الشمالية -D «(Irquois)‏ دانمركي 


السك التي نعثر علیها في تربة آمریکا des‏ سواحل نیوجیرس (New Jersey)‏ إلى 
يومنا هذا. فأسرعت لدعوة بوب فینسنت لشارکته العلومات. فتعجبنا كثيرأً ليد 
القادیر التي قادت آمریکا من سلالة تشيروكية للتجوال بين خرائب آیونیا جامعاً 
نقودا بیزنطية قديمة کتب لها أن تکشف بعد Bae‏ سنوات سرا بوطنه البعید. وتشرح 
صفحة (VA)‏ الأمور الذکورة. 


هکذا. أصبحت Lely‏ لدرجة جعلتني أبحث قصدا عن صور قديمة للنقود بين 
آلاف النقوش النقولة من طرف أثريين محترفین بمختلف ولایات الجنوب الغر بي 
Su‏ توجد الاأحجار النحوثة بعشرات الالاف بلاحظ علیها دائماً التأکسد 
الصحراوي. أو (طلاء الصحراء) التي تجعلنا نصنفها عكقديمة ولیست «دخیلة» 
— حديثة - مثل العدید من الحروف الا ولى للاسماء التي يروق للعابئین خدشها على 
الصخور التي زخرفها الهنود في قدیم الزمان 


ویینما كنت آقلب متعجیا صفحات مجلدات التقاریر التقليدية عن نقوشات 
الجنوب الغربي» سرعان ما آدرکت أن JS‏ رسم مستدیر يمثل فعلا نقدا قدیما 
مبسطا لخطوطه الاساسية كما حدث بالنسبة لتقلید النقود الرومانية القديمة من 
طرف الکلت . لکنها تحتوي على تفاصیل كافية Jio‏ الحروف الأكثر وضوحا في النقة 
الأصلى والتي بتعرف (ale‏ بمقتضاها. 


هکذا وجدت في جهات من نیفاد! وکالیفورنیا وجدت صورا سهلة التمبیز لنقود 
صينية قديمة من آسرتي «هان» و«سونغ» ترافقها کتابات صينية بالقيمة. أو 
تفاصیل آخری يجب أن یعرفها الأجنبي عندما پستعمل العملة الصينية. ومرة أخرى 
في کولورادو تعرفت على رسوم مأخوذة من الا وجه الخلفية للنقود البيزنطية وكذلك 
على رسوم بیزنطیه دينية على طول الساحل الغربي إلى الشمال حتی کولومبیا 
Sus Alas ll‏ اختلطت بنماذج نقود كلتية ونرويجية. وسنناقش ونشرح ' هذه 
الأخيرة 3 قسم RH‏ ن الکتاب. 


وهناك موقع آخر. ذلك المركز الهام للصور والنقوش الصخرية» والذي يدعى 
کاسل غاردین ) Castle Garden‏ ) بقرب مدينة مونيتا Moneya)‏ ) بوایومنغ Wyoming)‏ ( 
e‏ كان ن الدکتور دون ee Din) Om‏ كبير المؤرخين d Ios‏ 
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لکتاب «آمریکا قبل الیلاد» ببضعة abl‏ قي نهاية LR VAT.‏ إن لفت انتباهه الکبیر 
التي بدت له وكأنها تلقی نوعا من النور على مسائل النقوش وتاریخ آمریکا القدیم. 
وکانت اختصاصاته تنحصر فى SLES!‏ وتحدید وحفظ جمیع التحف التاريخية Las‏ 
فیها کتابات الستکشفین وغیرهم من آوائل الزوار. فشعر بأن الکثیر من الواقع قد 
تحتوي على نقوش تقع في نطاق بحوثه ولکنها آقدم عهدا من الزمن الذي كان يظن 
أنه پشمل التاریخ الأمريکي. وخلافا للنقاد التابعین لبعض الوّسسات الا ثرية. ele‏ 
ليرى ab‏ عينه ماذا يوجد من آسس لاستنتاجاتي. و بعد یومین سارین ومتمرین من 
العمل والناقشات. قررنا العزم على التعاون في الستقبل. فبدأ ob‏ آحال الى تقاریر 
مختلفة موجودة في ملفاته بمکتب ادارة الأ راضي تتعلق بنقوش صخرية غير مفهومة 
وکان أحد التقاریر بتعلق بموقع وایومنغ الذکور آنفا — وهو آروع موقع للنقوش 
الصخرية في تلك الولاية و یمتاز بالشکل الستدیر العام تقريباً بجمیع التصمیمات 
الرسومة على آوجه الصخر التتالية الهيمنة على الوقع. 


Lb‏ بعض التصمیمات. فتعرفت علیها لأول نظرة کنماذج كلتية معهودة 
تستعمل على الحلی البرونزية الستديرة في aibi‏ الخیل الخاصة بحلول الکلت في 
آوروبا (أنظر imio‏ ۱۷۷) والوجودة Lai‏ في كوم سبیرو با بآوکلاهوما. ومعها 
شواهد أخرى لتصمیمات كلتية ((الفصل )٩‏ لکن أغلبية الأشكال الستديرة المنحوتة 
3 صخور کاسل (Castle Gardens) isle‏ لم تكن مألوفة cal‏ عندما Gil‏ لأ ول 
مرة. وکانت تبدو مختلفة تماما عن التروس الهندية بحیث صعب على ربطها بها 
کذلك. ass‏ بالفعل في البداية منذهلا ازاء تلك السلسلة من الکتابات بالقدر الذي 
انذهل به الأثريون الذین سجلوها لأول مرة. ومن بين هوّلاء الرجال بصفة بارزة 
دافید لاف (Love David)‏ سنة ۱۹۳۱ ا كان Wb‏ بجامعة وایومینغ والدکتور أي. 
ب. رینوه (E. B. Renaud)‏ من مصلحة الأنثرو بولوجیا بجامعة دینفر (الذي قاده 
لاف إلى الوقع) وتبد س. ساوارس (Thd C. Sowers)‏ من قسم السح الا ثري 
بجامعة وایومینغ sill)‏ بلغ عن الوقع سنة (VAEV‏ وآرثر اندال ) (Arthur Andall‏ 
من جمعية وایومینغ الجيولوجية. وقد وضعوا معا نقریرا Las‏ یتناول اللقیات 
بأسلوب واقعي شارحین LAL!‏ وقد آصبحت هذه الواد آساساً لطيعة سنة ۱۹۱۱ 
لکتب ادارة الأراضي والتي قدمها الآن لي «دون ريكي» للدراسة. 
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وکما بذکر القراء الذين اطلعوا على كتابي السابق «آمریکا قبل الیلاد» أن 
الکلت استعملوا أبجدية غريبة تبدو حروفها کعلامات استذکار. تسمی آوغام 
(Ogam)‏ وتوجد الأيجدية هذه مصورة لسهولة الاطلاع في الکتاب بصفحة (TYV)‏ 
وتشتمل بعض نقوش کاسل غاردنس على رسوم كلنية لم یوفق دون ربكي ولا آنا في 
توسم أي حرف poles!‏ بساعدنا على تمییزها أو بلقي ضوءا على الغرض من تلك 
الجموعة الهائلة من النقوش الصخربة الستدیرة. غير أن تقارير من مختلف 
الراسلین من الولایات الشمالية من الغرب التوسط والاقصی قد أوضحت أنه توجد 
کتابات آوغامية متناثرة على امتداد شریط یتجه b pè‏ من نیوانجلند. 


Sul‏ سنتین تقريباً بقي ملف کاسل غادنس سرا غير قابل للحل. وقي تلك الا ثناء 
صادفت جماعة من الهنود الأمريكبين لا زالوا بستعملون اللهجة الكلتية الکر iiy‏ 

في الوادي الأعلى من فريزر ee Vailey) JU‏ بکولومبیا البريطانية وقدمت تقريراً 
عن (YAVI) agit!‏ وابان سنة ۱۹۷۷ زارت روث کنودسن Knudsen Hanner) pla‏ 
) أمينة مکتبة جمعية النقوش الفخرية ومستكشفة نقوش هاواي. زارت 
کولومبیا البريطانية وأخذت ترسل لي تقاریر تعالج النقوش الصخرية في تلك النطقة. 
وقد آثار AUS‏ ما اکتشفه جون کورنر (John Corner)‏ ونشره موضحاً بالرسوم سنة 
۸ نار انتباهي ما وجدت من نقوش أوغامية مبهمة. أما بالحرکات أو بدونها 
و بالطیع كانت كلتية وآقدم lage‏ من آوغام نیوانجلند وهي محفوظة lai‏ وسهلة 
الحل وتناقش هذه المواد في الفصل ١١ء‏ الا أنه ما Gags‏ هنا أن بعض الرسوم التي 
عثر علیها كورنر مستديرة وتشبه النقوش الصخرية المستديرة من وایومینغ. 


وقد جاءت حلقة جديدة أخرى من سلسلة المفاتيح التي ادك في النهاية لكشف 

سر الدوائر الغامضة. جاءت من آوکلاهوما ) Oklahoma‏ (. ففى الشطر الجنوبي من 
الولاية تحصلت غلوريا فارلي (Gloria Farley)‏ على قوالب بلاستيكية لنقش هام 
كشفته بار برا جين وودوورد (Barbara Jean Woodward)‏ في أردمور (Ardmore)‏ وتبين 
علامة حدود قبلية كتب بالكلتية الغالية ‏ مستعملة > Lig‏ أبجدية -. فكانت تلك 
باكورة عظيمة لأنه لم يأت لعلمي حتى ذلك الحين سوى النقي الأوغامي في أي 
موقع كلتي. فاكتشاف نوع متأخر وأكثر تعقيداً من الكتابة الكلتية تستعمل فيه 
حروف وحركات يستطيع أن يفهمها أي شخص كان بالطبع مفتاحاً هاما لسر تاريخ 
الكلت المتأخر في أمريكا. ومعناه أنهم كانوا لا زالوا متواجدين في الحقبة التي اتخذ 


1١0 


الکلت الكتابة الحرفية في أوروبا في زمن متقدم من العصر الروماني. بل كان أكثر 
من ذلك: فان دارسی الكلتية الذين زاروا معملی مثل الاستاذین غاریث (Gareth)‏ 
وجانيت دونليفي ) (Janet Dunleavy‏ من جامعة و بسکونسین ) Wisconsin‏ ( بميلووكي 
Ob» ) Milwaukee )‏ الآن دلائل مقنعة لكتاية من النوع المعروف جبداً لدارسي 
الكلتية في آوروبا. 


وقد ذكر لي جيمس هو Bae (James Whittall ) JU.‏ مرات أنه من المعروف منذ 
زمن طو بل وجود نقش Y‏ تيني على صخور à duls La‏ مبن Mainc)‏ ( الجنو dia‏ 
E‏ أعتقدت ت. أنها من انتاج بعض Aib‏ ا ف القرنين ET er‏ والخامين 


esse oe 


fe Bs) DSS ed dus ca 
. ( Epeiros ) شواطیء الاییپروس‎ 


في بوم جمیل قبل أن يذهب هذا الکتاب الى الطبعة. آخذني وجیم صدیقان 
قدیمان. مالكولم (Malcolm)‏ ومايرا (Myra)‏ بيرسون (Pearson)‏ بالسيارة الى الوقع . 
وقد دفعت لتذكير مالكولم «b‏ قد sali‏ تطور النظرة الحالية للتاريخ م الأمريكي 
کاملا. أي من الیوم الذی قاد فيه لأ ول مرة و alib‏ غودو ين (William Goodwin)‏ 
الى ميستري هيل (y Hill)‏ ليطلع على «الأعمال الحجریة». وکان موقع 
النقش في اطار من ن الجمال التناه, ألا وهو ثغر يقرب من حليج يورك (Yourk Bay)‏ 
ويظهر أنها خطت بأداة حديدية ولا شك في زمن ساحق لأن الانجراف قد آتلف 
معظمها وکانت الحروف من نمط بدائي. والعدید من الدارسین الکلاسیکبین oid‏ 
رأوها اشترکوا ف الرأي» وأنا أشاطرهم فیه. بأن النص يرجع الى القرن الرابع 
الخامس بعد الیلاد بالتقريب» ولکنا لم نتأکد بعد. فهو ما Jlj‏ واحدأ من مخلفات 
نیوانجلند التي تنتزعنا من الحاضم الى غياهب ماضي سحیق. الكتابة معروضة في 
صفحة (۱۵۲). وقد أخذنا قوالب بمناسبة زیارتنا وستدرس بتعمق في العام القادم. 
وحتی ذلك الحین لا زلنا متسائلین أي جنس من البشر ترك هذه النقشة الشعریه 
ومن أين آتی. 
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هل قام الرومان أو رعایاهم الايبيريين التحدئین اللاتينية بالتجارة مع آمریکا 
القدماء الحنکین فى الجغرافیا العالية على آساس أن الأرض کرة ذات مقابیس 
معروفة. يتجاهلون منطق معرفتهم بالبلدان التي كانت تخبرهم بأن الصین والهند 
لا شك تقعان خلف الحدود الغر بية لقارة ايبروس التي آسمیناها آمریکا؟. 

AS‏ لم بتجاهلوها. في العقد السادس بعد السیح. عندما كان تبذیر نيرون بقلد 
من طرف العائلات الرومانية الغنية. تسرب فيض من النقود الذهبية الى الهند 
لتمو يل طلب السیدات الرومانیات النهم لاقتناء الحریر والعطور. وهکذا كانت 
آحوال التجارة عبر الحیط الهندي» و بسبب الرسوم الفروضة من البلدان المارة بها 
وعمولات السماسرة, ارتفع سعر تلك البضاعة مائة مرة بين شحن النقولات في الهند 
وبیعها النهائي في الاسواق على نهر التبیر» (Tiber)‏ 


ولقد انزعج الفیلسوف الطبيعي الاقتصادي بليني (Pliny)‏ الأكبر لهلاك روما 
سنوی الی الشرق ال غير رجعة. فجلب عجز الیزان التجاري ias‏ فظیعاً وأسرع 
من هروب الذهب الى الشرق. 


وسمع تضجرات بليني سبنیکا (Seneca)‏ الفیلسوف الأسباني ومعلم تیرون 


علق سینیکا Gb‏ علاج تلك الطامة المالية لیس ببعيد JUU‏ وقد آصبح هو نفسه 
Lic‏ بافراط ومن خلال تعليقه فهمت أن التجارة الايبيرية كانت هي سبب معظم 
تلك الثروة التي سرعان ما آثارت جشع یرون. قال سينيكا: «ان آسبانیا ستکون 
قريباً مرتبطة بالهند عن طریق الحیط الأطلنطي». ان التعلیق هذا لم يثر اهتماماً 


إني آعتقد أن سینیکا كان على ale‏ بأن الحیط الهادي بقع فیما وراء الساحل 
الغربي لايبيروس الأمريكية وبآن على ذلك الساحل الغربي تجار من الصين 
والهند. ولا كانت الارض کرو ية. فستحول تلك التجارة الباهظة بالنسبة للخزينة 
الرومانية الواردة عن طریق الحیط الهندي. تحول قریباً عبر آمریکا (إذ عبر برزخ 
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(Panama) LLL‏ بحیث Ja‏ آوروبا عن طریق لیس فيه وسطاء جشعون أو دول 
شرقية تجبي الرسوم الطائلة التي آزعجت بليني. لا شك أن حلم سینیکا لم يتحقق 
ولکن بذرة Sall‏ ,8 زرعت في عقل الایبیریین قبل أن بقدمها کریستوفر کولومبس 
لصاحبي الجلالة السيحية حتی یمولا رحلته. بما يقرب من آبعة عشر byi‏ وق تلك 


۱۹ 


pW وا را لصتاف‎ r^ 


کنت. وغلوریا فارلي (Gloria Farley)‏ لبعض الوقت علی ale‏ ببعض شواهد gà‏ 
واضحه اکتشفتها هي Las à‏ یجرف عالق فى الهواء بأركانساس Arkansas)‏ ( 
الغربيةء تنم على نوع من التعامل الالي, وکانت الكتابة الأ يبيرية تقول ما معناه: 
«...آقرض الرئیس» وکانت على جدار الکهف علامات نعرف آنها ترمز للنقود. آي 
رموز السبائك العروفة جيداً. فزار البروفیسور نورمان توتن (Norman Totten)‏ وهو 
alle‏ نقود Gob‏ زار الوقع مع غلوریا (صفحة۱1۵). وفیما بیننا آسمینا الوقع. 
مازحين» «فرع أركانساس الغربي لصرف آیبیریا الكبير» ولکن الشواهد كانت غير 
QUAD‏ حو يعون فلع ون 65s ee gl‏ ف ذلك الرفت: 


فالفتاح الفقود 95S MM‏ 3 الفصل السایق كان مخفاً à‏ نقش أردمور (Ardmore)‏ 
باللغة الفبلية. ولکن. نظراً لان ذلك النقش دحدد خط تخوم قيلية, al‏ نظهر علاقته 
بدراسة التقوذ وأتى الحل النهاتی للغز کاسل غاردنس ) Castie Gardens‏ ( كما بلى: 


بعد اكتشاف التوافق بين سلسلة النقود البيزنطية البرونزية وسلسلة «التروس 
الهندية» المزعومة في نقوش كولورادو الحجرية. تذكرت lulu‏ رسوم «التروس» 
المستديرة الغربية في موقع وايومنغ» فعدت مرة أخرى لتقرير الدكتور ريكي 
(Rickey)‏ من ملفات مكتب ادارة الأراضي وبدأت هذه المرة أتعرف بالفعل على 
الرسوم التي تشبه أشكال نقود قديمة كنت قد رأيتها في مناسبة سابقة. فكانت 
بعضها تطابق نقود الجمهورية الرومانية في نفس مجموعتي. لكن أهم قطعة في 
الشواهد التي لم آفهمها عندما فحصت لأول مرة المواد التي أرسلها الي الدكتور 
ريكي كانت تنحصر في الحروف الأ يبيرية. وكنت قد قرأتها في السابق متفرساً فيها 
اللغة الأ يبيرية (أي عر das‏ كلاسيكية قديمة) ولم تعط معنى وانصرفت عن محاولة 
فك رموزها. 


الأمريكي وهو غيلي أسباني. مكتوباً بحروف أبجدية بدلا من الأوغامية وهو 
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الاصلوب الوحید الذي عرفناه من قبل. وزد على ذلك أن اشارات من عدة آماکن تنم 
الآن على أن لوقع کاسل غاردنس في وایومنغ علاقة „JUL‏ 


قرأت مرة آخری الحروف الأ يبيرية بنقش کاسل غادنس واتضح لي أن أول كلمة 
«م ند ر» هي العبارة الغيلية من التوراة «مونادو پر» Minadoir)‏ ( الستعملة في 
العهد الجدید بمعنی «مصرفي نقود» aag)‏ الذين هاجمهم de qual!‏ سلم 
الکنیس ). و بالراجعة. ثبت أن القاموس الغيلي لدیننین (Dinneen)‏ برجع الكلمة 
الى مخطوط oly AIS‏ جذر الكلمة «مسن-د» (M-N-D)‏ هو نفسي للكلمة 
UI‏ 445 مونيتا Moneta)‏ ( أي نقد . وآهم من ذلك کون اسم الدينة القريبة من 
کاسل غادنس بوایومنغ حیث النقش الحجري هو مونیتا. وكأن الاسم يذكرنا بالعهد 
الكلتي. كان من الواضح أن الحروف الأ يبيرية تکون النص الغيلي (غيلي كلتي 
آيبيري ) الذي لم آتعرف عليه في محاولتي الأ ولى لقراءته. SY‏ توقعت لغة das ye‏ 
مشابهة للغة الليبية الغربية. وفعلا. آثبت واحد من حلولي السابقة للمواد الاسبانية 
أن الکتابات الأ يبيرية الزعومة في بوجول (Pujol)‏ كانت أفريقية كاتالينية مکتو Ay‏ 
بالحروف الأ يبيرية (وأكد ذلك فیما بعد البروفیسور لینوس برونر» (Linus Brunner)‏ 
فلم بدهشني في الواقع أن یختار كلت من أصل آسباني الكتابة بالا بجدية 
الأيبيرية. ونعرض بقية الحل في صفحة (۱۷۰) مع قراءة للكلمة الحديثة «مصرفي» 
بدلا من «مصرف نقود» و يكون جزء من النص 531 إغريقياً. ريما نفس الاغريقية 
الكاتالانية التي نجدها في نص بوجول. إذ نعلم أن الاغريق قد استقروا في كاتالونيا. 
و یمثل اللغز كيس نقود يصب نقوداً في طبق ولكن العلامات هي أيضاً هجاء الشعار 
الأغريقي (Phthaei)‏ أي «أول من وصل» وهي من الفعل «افثاوماي (Phthaomai)‏ 

وما وجدناه حينذاك بكاسل غاردنس مجرد مجرد لافتة مصرف عليها dawl‏ 
التجاري. وهو يعادل بالتقريب استعمالنا الحديث «القومي الأول» 
(First National)‏ 


هکذا یمکن التعرف على الرسوم الستديرة العديدة بأنها oso‏ لیس لنقود 
الجمهورية الرومانية التي تشبهها. بل لنسخها الأ يبيرية الرديئة سكت (بموافقة 
روما) لیستعملها رعایا روما بأسبانیا والبرتغال (اللو پزیتانبین (Lusitanian‏ بعد 
احتلال الرومان لأسبانيا والقضاء على الامبراطورية القرطاجية حوالي سنة ۲۰۰ قبل 
المسلاد. 
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إن العملات على مدار الثلاثة الآف سنة الماضية. وهو من الاساس فطع من النحاس 33952113 
في شكل جلد Laadi‏ الشدود (Pecunia)‏ ثم اجمعت Lol Sl‏ دائرية في فترة تالية تحمل 
علامات التصدیق (النقود (nummi‏ اصبحت أصغر تدر يجيا تمشيأ مع الارتفاع, استمرفي 
الاسعار والتضخم المالي. وتعكس الفلات الامريكية الاتجاه العام, ونتج عن آخر خطوات 
التضخم JUI‏ استبدال القطع النحاسية بأخرى خشبية, واستبدلت القطع المعدنية باقراص 
من العظام استخدمت فيما بعد للعب دون أي قيمة مالية. 


الصفحة التالية: صور طبع الأصل لاشكال مبكرة من النقود. أعلى اليسار: سيف عر يض 
مصغر كان يستخدم في الدفن اثناء العصر البرونزي باسكندينافياء بعد أن أصبح مكلفاً la>‏ 
دفن سيف المحارب مع الجثمان. باقي الصف العلوي: قطع نحاسي من اوروباء اما 
(الاثنتان الى اليمين) فهما من امريكا من تلال الدفن. واستخدم الشكل الذي يوجد بأقصى 
اليمين كصدرية أو زينة للصدر. الصف السفلي: قوالب ( من الشمال) Jol‏ عملة قرطاجية 
يتعرف Gale‏ في (Sa al‏ من غرب أركانساسء وقد تآ كلت الكتاب كلهاء غير أن رأس الحصان 
على ظهرها یظهر اصلها. وقطعة نقدية للامبراطور Nero gà‏ عثر عليها في هیفینر 
cHeavener‏ بولاية آوکلاهوما. (تصوير: بيتر ج. جارفل). 

أسفل الصفحة التالية: صور طبعة الأصل بقطع خشبية وأقراص من العظام استخدمت من 
قبل قبائل الجونكوين الشمال شرقیین» كادوات للعب. (تصوير: بيتر ج . جارفل). 
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رموز نقدیة: قطعة ال الیمین الصقت بحانط صخري لصخرة معلقة في غرب ارکانساس. 
واشیر الى الموقع بطريقة الزاح من قبل جلوریا فارلي JI)‏ الشمال) كفرع غرب ارکانساس 
لامصرف الايبيري الکبیر بيد أنه اتضح فیما بعد. بان الاسم لم يكن مع ذلك بعید 
الاحتمال. یظهر في الصورة الاستاذ نورمان توتن. (تصوير: مارك توتن (Mark Totten‏ 


المفحة التالية : امثلة منقوشة للقطع النقدية: C 9 A‏ على شواهد أضرحة أبيرية للفترة 
الرومانية. وتظهر تصمیمات مشابپة ) (Numoglyhs‏ على شواهد أضرحة j‏ ومانية 
بريطانية:؛ وكنتيجة لاحقة لاحیاء الاهتمام بالواضیع الكلاسيكية في القرن السابع عشر. 
ظهرت كذلك على شواهد الاضرحة الاستعمارية في نیو انجلاند. ۰8 ۰۵ ۰5 (GE‏ فطع 
برونزية رومانية واتروسكية مبكرة اخذت عنها التصمیمات النقوشة. وکما یبدو فان 
التصمیم یرمز ل «بنس لشار ون «Penny For Charon‏ وکان يوضع في الاصل ما بين فکی 
Liai‏ قبل الدفن. كما هو في الشکل KH‏ لیزود الیت باجرة من یتول نقله عبر نهر ستیکس 
Styx‏ . وغالبا ما توجد بالقابر الرومانية في بريطانيا هذه القطعة النقدية. كما في ۰۲۱ بيد 
أن هذا لم يلاحظفي أمريكا حتی الان. 


NO 


نسخ كلتة بریطانیا تشبه أعمال بیکاسو لتصمیم قطع نقدية |غريقية. أو «تحطم مركبة 
۰۲ خمس مراحل حول لها تصمیم ذو Charioteer Aà£ yl‏ لفیلیب القد وني Macedon‏ « 
ال قطع غیار من قبل فنانین کلتیین في بريطانيا من غير الیونان. -A‏ دینار ذهبي صدر في 
مقد ونية في القرن الرابع قبل الیلاد. وتداول بالحداد كبيرة في أوروبا الكلتية. -B‏ تقلید كلتي 
أصدر من أجل المحافظ تداول القطع النقدية المعدنية بعد أن توقفت الامدادات من اليونان. 
واختفی سائق المركبة کسحابة من الغبار وتدحرجت عجلة تحت الحصان الباقي. وانفجر 
الحصان في السك التال للعملة. -C‏ وانخذ Jalg‏ الشظایا وضعا غير منظم كما في «D‏ و وجد 
الفنان الاخیر. LE‏ هذا الوضع مثير اللاستیاء. وعلى هذا رتب قطع الغیار التشر يحية بحیث 
تکون الجمجمة والعظام الطويلة في صفوف منظمة. ونظمت الفاصل على نحو ممائل, 
ووضعت عین وضلعان من آسفل الیمین. في حين صفت ثلاث عجلات على نحو أنیق من 
الاعای: وقد عجز علماء الا ثار والدارسون للقطع النقدية البر يطانية في فهم معنی الانماط 
الفريبة على القطم النقدية البر بطانئية القديمة الى ان تحث اعادة ترکیب في التسلسل . ولح 
يتم التحقق من أن القطع النقدية قد جاءت من الیونان القديم الا بعد جمع شامل ومقارنات 
متبادلة. وحدثت کوارث مشابهة Jit‏ اعمال بیکاسو لتصمیمات القطع النقدية الرومانية على 
آيدي الفنانین الامریکیین الاوانل. 
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«تصحیحات تروس» (العمود yl‏ یمن) لقطر 
متناقص وجدت في مواقع لنقوش على الصخر 
NM 0‏ و 233 à NM‏ أعلى نهر ريو جراندي 
Rio Grande‏ بکولو رادو. وال الیسار توجد 
قطع نقدية معدنية نحاسية Y‏ باطرة 
بزنطية في القرن السادس والسابع. وقد 
ضربت في الاسكندرية ومدن آخری» ورتبت 
طبقا لتناقص الحجم والقيمة» ويدل الرمز 
M‏ على ١‏ فوللي Folle‏ و 1» نصف فوللي» 
و (X‏ ربع فوللي» وأما «V‏ فانه ثمن الفوللي. 
ویبدو من الواضح أن تصمیمات امریکا 
الشمالية تقوم على أساس مباشر بهنه 
EK‏ و سبط | ذات 


القطع TEY‏ قد كانت متداولة à‏ 
الستوطنات الليبية في الجنوب الغربي. ومن 
المرجح أن النقوش الصخرية لا تمثل 
تصميمات تروس. . بل هي بقايا لاعلانات 
عامة gi)‏ رسومات مدرس) تشرح القيم 
النسبية للقطع النقدية. (سجل العلومات: 
ا. ب ری نود E. B. Renaud‏ ۰۱۹۲۰۳۱۹۳۹ 
وفسرها: فیل). بعض العملات من العمید 
روبرت فینسینت. آوکلاهوما. 


€ 
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افراص حجرية من كتل سبيروء ویبلغ قطرها حوال ٤‏ بوصات» وکانت مفلفة من الاساس بطبقة 
نحاسية رقيقة. 
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North American reflections of the Roman civil war and the triumph of 
أمريكا الشمالب».‎ 3 | Octavi: an الرومانية وانتصار آوکتافیان‎ Aaa VI إنعكاسات الحرب‎ 
الزید من رسومات العملات في النقوش الصخرية. من من الجرف الاببيري بوایومنج فرب‎ 
مونیتا. وتظهر «نقوش الترس» التي تعذر تفسيرها حتى الان. ال اليمين. والتي يمكن‎ 
٠ قطع نقدية ر ومانية كانت متداولة في الفترة من‎ A5 التعرف علبهاانها تطوير مبسط لثلا‎ 
m: قبل المبلاد الى حوالي ۰ بعد الیلاد. أن القطعتان العلونتان, الى الشمال. فتعودان ال‎ 
والذي تولاه عندما كان‎ ( Augur تظهر شارة مخصب العراف‎ -A Mark Antony انتوني‎ 
یشغل منصب ناطور أو 236( ۰- يصو ر ألوية الفیالق. ومن 18. احتفظ الفنان الد ايومنچي‎ 
(والتي بحدد بها النجم الجرء الخاص من السماء الذي بر ید‎ Lituus بالاداة المعقوفة‎ 
ملاحضته للتنجيم وفقا لا تجاه الطیور اثناء طیرانها )۰ كما احتفظ أیضا بالطانر, ولکنه‎ 
الوعاء الخزفي على انه لا حاجة له في حياة البداوة لرحالة صیاد. حیوانات الفراء: وق‎ Laai 
. الصورة باکملها رسمها على صورة كان خارق للطبیعه‎ pol احبار فنان وایومنج في‎ -D 
AA lo یصور‎ Augustus اصدار میکر لا جوستوس‎ -E. استيدل راسه بالئسر الروماني‎ 
فهو‎ -Fi على اصدار برونزي صبادق عليه مجلس الشيوخ‎ SC جوییتر» > وبدل الحرفان‎ 
uas: اصبح نمودج الإضاءد المتعرجة‎ cuo الى 0 من‎ SC نفسیرفنان وایومنج» « وتحول‎ 
و . ونعتبر هذه آخر الاصدارات التي ظهرت بموقع وایومنج . ومن الفروض آنها‎ V حرف‎ 
تصل بالتار يخ الفعلي لقیام فرع وایومنج للمصرف الايبيري.‎ 
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M-N-D-R : N— سم و‎ 
" PH-TH-A-EI” = 
BANK "The first to reach here” NO USURY 


العلامة التجارية او بالقرمدة آلنقوشة» في موقع وایومنج» مونیتا. ال اليسارء تهجء حروف 
إيبيرية الکلمة الغيلية Gaelic‏ القديمة تعني صراف. sl‏ فن التعبیر الحدیث Tuy‏ 
وال الیمین. فان الكلمة القصودة. على ما یبد و» هي الكلمة الغيلية القديمة التي تفي تعني 
دون فاندة» أو ربما بدون ربا (التي لیس اکشر من ۱۲۱/۲). وفي الوسط. تشکل الحروف 
الاغريقية theta «alpha «phi‏ و eta‏ لغزاً لمحفظة النقود تفرع lags‏ في صحن. وتعني الكلمة 
المكتوبة «[ لقد Je! [o S‏ من حضر ال هنا» على غرار الاستخدام الحدیث &alS]‏ «الاول» من 
أسماء الصارف. 


قرص خزفي وجد في تربة محروشة 
بکل نتوود à «Clintwood‏ ولاية 
فرجيني» مطبوعا بقالب برونزي 
دائري ايبيري او اور وبي من نمط 
po‏ یسح ليس (Aes‏ ولعله JUS‏ 
يستعمل كعملة رمزية على شکل 
عجلة. (تصویر: ميخائيل بول 
هینسون «(Michael Paul Henson‏ 
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ان التأثیر الباقي للكليتيين البرتغاليين في أمريكا الشمالية ببدو 3 هذه الاصدارات» 
المعروضة في موقع مونيتا حصرت الايبيري. .ان المدنية الكلتية التار يخية ایفیوم. والتي 
كانت قد قدمت 29-2241( الاول للنقود الرمزية الاستعمارية التي سكت 3 أوهابو(أنظر 
صفحة (VOV‏ في القرن الثالث قبل الميلادء تبدل إسمها ناجم كلاكيس Salacia‏ بعد الاحتلال 
الروماني. لقد ضرب كلتي سلافيا سلسلة هامة من العملات البرونزية اثناء عهد اغسطس 
Yy)‏ قبل الیلاد * ۱۶ ميلادية) تحمل بالاضافة الى الصوره امعتادة غير المتقنة legs‏ ما 
لأغسطس مع القابه على الوجه» تصحیحا ممیزا على نحو بارز على الظهر يصور مبدا سكلتيا 
شمسيا قديماء آوداثرة درويدية . وتظهر هنا في الشکلین C‏ و «A‏ وقد رسمت من Asl‏ 
أيبيرية للقطع النقدية. وتبدو بموقع مونبتا للاثار الابيير &s‏ من وایومنج النقوش الصخر یه 
المطابقة الموضحة في الشکلین D‏ و B‏ . وییدو آن تصميم al -B‏ شي ء مشابه من عملات آخری 
من سلافيا ومن النموذج الأول للعديد من الدوائر الشمسية ل«العجلات العلاجية» 
بوایومنج والأقاليم الجاورة من كندا والولايات المتحدة. الا «صورة» الامبراطور كما رسمت 
من قبل نقاش وايومنج تتفق مع التقليد الكلتي العريق من بر یطانیا وأيبيرية, أي عن 
التمائيل النصفية الكلاسيكية الى انماط كار يكتو ري ساخرة كخطوة أولى نحو شكل ما من 
مسخ لا يمكنه التنبؤ به آبدا. ail‏ وصف alte‏ الآثار» الذي كان أول من اشار الى «D‏ الى أنه 
«نوع من رمز للشمس مع تصميم كقضيب کرجل». وأن القضيب هو أنف الامبراطور. Loi‏ 
الاثنتان الاخریان وتقليدهما في وایومنج» فانهما جزء من سلسلة ابطالية بر ونزية أبطلت 
:بعد الحرب البونية الثانية. وهما القطع النقدية الاخرى التي وصفت بالموقع» قد وصلتا ال 
أمريكا الشمالية عن طريقة أيبيرية. 


رسم لعملات ايطالية تاريخية عثر علیها في موقع مونیتا بمصرف وایومنج. وعندما آشرفت 
الحرب البونية الثانية على الانتهاء, حوالي سنة ۲۰۵ قبل الیلاد. وضع الرومان جیشیه 
للاحتلال یاسیانیا التي أصبحت Mae‏ مستعمرة ر ومانية. وکان الجنود $ معظمهم من 
الجندین من کامبانیا Campania‏ ومن مقاطعات ايطالية أخرى كان يسيطر علیها 
الانروسکیون سابقا وکان إصدار الدینار denarius‏ الفضي الجدید للدفع الیومي للجذري 
الروماني يعنى أن العملات البرونزية الآسية Aes‏ الثقيلة القديمة قد آیخست فیمنها اد 
أصبحت القيمة الاسمية لعشر قطع برونزية مساوية لدينار واحد. وطبقأ لقانون جرشام 
«Gresham‏ أن العملا تالايطاليةالرديئة لم تعد متداولة وبيعت كسبائك برونزية 
للايبيريين. وأصبحت هذه العملات في ايبيريا قطع مقلدة أصغر منها صنعت في اسبانيا 
والبرتغال  ilas‏ استعمارية إضافية, وكانت تحدد قيمتها الشرائية طبقا للأحوال المحلية. 
ان النقوش الحجرية على الجانب الأ يمن وهي جذء من المادة الدعائية بوقع كاسل جاردنز 
Castle Gardens‏ (مونیتا) بوایومنج. نظهر بان Spall‏ الايبيري بوايومنج قد استقدم 
العملات الايطالية الملغاة إلى أمريكا الشمالية, وأصبح کل اس ۸5 sl‏ (ینس) الان يساوي 
فراني من فرانن القاقوم -ermine‏ وال الیسار نعرض أمثلة للعملات الیرونزبة الإيطاليةء 
والتي كانت بمثابة نمانج للعملات الايبيرية ونظائرها الامريكية. وتظهر آثار النقوش 
الايطالية الاصلية 3 الامتلة B9D‏ من وایومنج وهي على أساس العملات C‏ و A‏ للمدينة 
الايطالية اجيوفيوم e Iguvium‏ ومن المعروف أن كلني الشمال الايطالي أيضا قد قاموا 
بتقليدات غير متقنة للقطع النقدية الايطالية من هذه الحقبة. ومن الممكن أن تكون بعض 
هذه النماذج الوجودة 3 النقوش oul‏ & بوایومنج هي مثل هذه القطع النقدية. وكانت 
اللغة التي يتحدث بها عملاء مصرف مونيتا اللغة الكلتية» وعلى هذا فقد يكون بعض من 
هولءالستوطنین من أصل كلتي ایا 
۲ 


كان الانذهال رد فعل رسام وایومنج حيال بعض الواضیع التي تظهر على القطع النقدية 
الرومانیة.- الايبيرية ففي الشکل «B‏ یظهر سرطان النموذج الروماني الشکل eds 6A‏ يكن 
معروفا 3 وسط القارة, شخصا بدنياً اثناء وقوفه على بدیه. 39 الشکل («D‏ تصبح نصف 
العربة لبه الشمس الفامض, اذ حيث لا توجد خیول, لا يمكن أن تکون هناك عربات ذوات 
عجلات . وفي CF‏ ویصبح ديك العالم القدیم لقطعة برونزية ايطالية ديكأ «baog‏ متعرض 
لصعوبة كبيرة في ملائمة أطرافه الکبيرة في حدود قرص داثري الشكل. dg‏ 11 » تصبح عجلة 
العربة ما یشبه مخالب متقاطعة. إن جمیع التصمیمات على الجانب الایمن هي نقوش 
حجرية من موقع مونیتا بمصرف وایومنج الأ يبيري. Lol‏ تلك التي على الجانب الایسر. فقد 
رسمت من قطع نقدية للجمهورية الرومانية ومن قطع لکامبانیا. وفي الغالب ما تشطر 
الامئلة الايبيرية الى «قطع نقدية صغيرة» gl‏ ال «قطع» كما في 0 . 
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فطع نقدية معدنية اغريقية ورومانية وكلتية عثر علیها في التراب الامريکي. (B3 A‏ 
سبائك فضية (خليط من الفضة والنحاس) قطرها VA‏ مم سكت في عهد الامبراطور 
ماکیسمیانوس à Maximianus Ja!‏ الاسکندر at eia‏ « 3 سنة ۲۸۸ میلادیة. و وجدت 3 
حقل محروث بأرض شيرولي في مقاطعة روبنسون «Robinson Conty‏ بشمال نورث 
كارولانياء سنة ۰۱۹۱ من قبل جيري مینور. B‏ وتظهر على الوجه المقابل A‏ صور 
الاميراطور. Cal‏ الجزء الخلفي منها فیظهر في الالهة نيكي (Victory pail!) Nike‏ وتقرأ 
الاشارتان الى اسفل اليسار «السنة ؛» ( من العهد) وتدل على سنة ۲۸۸ ميلادية. 0- قطعة 
نقدية للملل الاغريقي انتیوخوس الرابع Antiochus‏ ( ۱۱۶۰۱۷۵ قبل الميلاد) حددت في 
سوريا. وعثر علیها خلال سنة ۱۸۸۲ في أرض زراعية في مقاطعة کاس Cass Conty‏ بولاية 
ايلينوي. وأرسلها الطبیب المحلي ال الاستاذف. ف. F. F. Hilder jalas‏ الذي eG‏ 
بتحدیدها. Lal‏ الشکلان D‏ و LE‏ فهما الوجه والخلف لقطعة نقدية كلتية صغيرة کتفلید 
لقطع رومانية ضر بت في بریطانیا قرب نهاية الاحتلال الروماني, أو بعد نهاية الاحتلال 
الروماني. عندما كانت الكلمات الواردة من المعدن محدودة. وعثر عليها في شامبين 
Champaign‏ بولاية ایلینوی. 3 سنة ۰۱۸۸۵ تحت عمق أربعة plasi‏ من الطين الذي لم 
بحسسه انسان. اثناء رصیف شارع بالمدينة (قدم القینات) (B A)‏ العمید روبرت 
فینسینت وقدم العینیات (E D)‏ جوردن براس Gordon Pris‏ عرف بها الاستاذ نورمان 
توتن (B A)‏ الاستاذ ف. ف . هیلدر (C)‏ المؤلف (E « D)‏ 


NE 


Yo 


Foynes, Rire & 


قبل وقت Ju gle‏ من بدء فيض العملات البرونزية الرومانية والايبيرية في الانتشار في امریکا 
الشمالية كتلبية طلبات تجارة الفراء النامية, كان الکتشفون والشتوطنون الليبيون قد 
استوطنوا في كليفورنيا ونيفاداء محضرین معهم القطع الفضية الشهورة لشحات في شرم 
لیبیا والتي رسم gale‏ نبات السلفیوم Silphium‏ وهو مثال (من لیبیا) مشار اليه هنا ب (A‏ 
ویرجع تاريخه الى القرن الخامس قبل الیلاد. وتظهر نفس القطعة النقدية في نقش حجري 
بنيفاداء 3 جامعة کالیفورنیا» الوقع Hu ٩‏ بالقرب من بارادیس «Paradise ۷۱۱۷ JG‏ 
مقاطعة همبولدت «Humboldt County‏ كما هو واضح في الشکل (B‏ ویحمل هذا النقش 
الحجري الحرفين الاغريقيين Kappa‏ و Upsilon‏ ويمثلان KURA‏ وهي اختصار awy‏ 
شحات» كما برد في القطع النقدية. الا انه سرعان ما اکتشف المستوطنون اللیبیون ثروذ 
نيفادا المعدنية, وأستغلوا مناجم الفضة. كما تدل على ذلك النقوش الحجرية. وكان من 
نتيجة التضخم JUI‏ ان انتهى تداول القطع النقدية البرونزية» cabo‏ محلها كتل السبائك 
الفضية»› كما يبدوفي الشكلين E‏ و G‏ وكلاهما من جامعة کالیفورنیا. الموقع 271 «Iny‏ 
مقاطعة اينيوء بولاية كاليفورنيا. 


سبانك فضية, بخلاف السبائك البرونزية» تحمل الختم المستطيل لکتب تحليل المعادن» كما 
یظهر في المثل الروماني من لندن الموضح بالشكل «C‏ والامثل الايرلندي من فولینیس Foynes‏ 
الوضح بالشكل «D‏ وتظهر العلامة المستطيلة على نقش آنییو cE‏ وال جانب نقش السبيكة 
يظهر الحرفان اللیبیان (والاغریقیان) 5-5 وتنطق alt‏ بية الليبية 9-51 (حذفت حروف 
العلة). في اللغة العربية الحديثة Shishi‏ وهي الجذر لكلمة تعني عينة من التحلیل, ولا 
زالت شوش Shush‏ تستخدم في العربية السعودية كاسم للنقد القديم ماريا تبريسا 
Maria Theresa‏ الفضي, كما هوق الشکل ۰11 إن نقد ماريا تير يسا من الفضة الخالصة, 
ومعترف به à‏ الجزيرة العربية کعملة عالمية ثابتة ]3 آنه في الواقع سبيكة صافية. ونرد 
الكلمة العربية الحديثة «شوش» عند E‏ تحت الحرفین اللیبیین القابلین. 


إن دروب الغرب الحدیث في لندن روماء بر وکسل وبومبي و - بالصدفة الجديرة بالملاحظة - 
سان فرانسیسکو ما زالت تضرب الشوش وهو يحمل دائما تاريخ ۱۷۸۰ كما هوق (H‏ 
للتعامل التجاري مع اثيوبيا والجزيرة العر بية. وعلى هکذا فان النقش الحجري في مقاطعة 
اینیو بولاية کالیفورنیا, هو السلف الذي مضی عليه ۲۰۰۰ سنة, لنفس القطعة النقدية 
الفضية التي لا زالت تضرب أحياناء الى اليوم بسان فرنسيسكو. ويحمل الموقع Iny-271‏ 
تمثيلات أخرى للقطع النقدية, كما هي في 6G‏ وهي سبيكة وقطعة نقدية دائرية» معلمة 
بشيكتين الخطوط التقاطعة. یتکون JS‏ منها من ثلاثة خطوط. وكما هوق F‏ فان النمط 
ذاته يبدو 3 القطع الرومانية - الايبيرية للقرن الاول قبل الیلاد. ) -A‏ رسمت من مجموعات 
متحف طرایلس. -C‏ في التحف البريطاني. القسم الروماني - الكلتي, 8 «E‏ - من هیزر 
ویومهوف ۲ -D‏ عن ماکالیستر «Macalister‏ ۱۹۷۷ متحف -H (dal yl‏ من عينات من 
الجزيرة العربية من مجموعة فیل» -F‏ من مجموعة فیکتور کانالا Victor catala‏ دن 
مالاکیردی موتي Malaqur De Motes‏ من جامعة برشلونة Barcelona‏ ۱۹۱۹ ). 


MA 


قطم نقدية واشیاء تشبه القطع 
المعدنية, من أيبيريةء وبریطانیا 

وأمريكا الشمالية. -a‏ قطعة نقدية 

ايبيرية مبكرة تعود الى القرن الاول 
قبلالميلاد تولد تصميما كلتيا 

ایبیریا أقدم منها «نقود العجلة». c‏ 
-b‏ قطعة نقدية رومانية أيبيرية 

تعید نفس النمط. -j‏ قرص ذهبي 

بنفس النمط اکتشف في یوبایون Bo!‏ 

۲ بانجلترا‎ «Upon Lovell Barrow بار و‎ 

sich og ce cd‏ اننماط لاقراص 

حجرية» كانت في الاصل مفطاة e‏ 

بلوح رقیق من النحاس لتحلیل نقود d f‏ 
العجلة, من سبير و ماوندء بولاية ع A‏ 

اوكلاهوما. -f‏ نقش حجري في نيفادا 

يصور نقود العجلة. )0( 


تقليد خزفي لقطعة نقدية من ايفيا 
Evia‏ عثر علیها 3 اوهايوفي 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
واعتقد لوقت طويل بان تزوير 
« حجر عبراني مقدس» ویری النقش 
3 الرسومات التوضيحية التالية. 
المعلومات من الاستان روبرت الروتز 
Alrutz Robert‏ من جامعة gatas‏ 
‘Denison‏ عرف بها فیل. (تصویر Ae‏ 
النموزج : بیتر ج . جارفل). ۱ 


ODACIS 
vara 


فطع ایفیا النقدية, «D «C «A‏ مع تقلید تقطعة خزفية نقدية من آمریکا الشمالية B‏ . 39 
کل حالة يقرأ النقش ODACIS EVIOM‏ ( نقود ايفيا) بيد أن المثل الايبيري الأصل من ایفیا 
تکتب حروفه باللا تينية وايبيرية عكسية, في حين أن نسخة آوهایو مکتوبة بحروف 
اغريقية عكسية. إلى أسفل «E‏ نقود رمزية حجرية منحوتة» من تنسي (تراسکون (T ruston‏ 
وتقراً 3 النقش اللييي W-F-Y-Y, L-J-W‏ (وبالعربية Wafi gaya lajiw‏ يتعهد 
الستوطنون بفك الرهن). -F‏ وجد النقش على قرص نقود حجري £ آقدام ‏ کرانستون 
Granston‏ 3 رود ایلاند Island‏ من قيل روبرت رینزولي «Robert Renzulli‏ عام 
۸ ونفراً من الیمین إلى الیسار H-L-N‏ ( ویالعربية نقود hulwan‏ « بقسیش). Loi‏ 


۱۷۸ 
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وأوهایو: علامات القيمة بالنظام الايبيري البدوي» وهو النظام الذي اتبع في فترة لاحقة في 
نیفادا. وهي تدل على Y‏ انسياي unciae‏ - سدس آس As‏ و 1 أنسياي (نصف آس أسوسيمس 
«(Semis‏ كان الاس البنس الروماني القدیم. ویزن أوقية قبل التضخم JUI‏ . اثناء الحروف 
البونية والتي ادت JI‏ تخفیض کبیر في الوزن. 


۱۷۵۹ 


والآن یعرف عن الكثير من هذه النسخ الرديئة للنقود الرومانية عن طریق 
الحفریات في أسبانيا والبرتفال. وکانت کل مدينة كلتية وأيبيرية, التي سبق وأن 
سكت نقودها الخشنة (مقلدة عن نماذج اتروسكية أو كامبانية بایطالیا) مخولة 
بالاستمرار في السك في عهود الولاة الرومانیین. نظراً لعدم استطاعة روما نفسها. في 
بداية الأمرء انتاج الفیض النقدي اللازم لسد حاجات الامبراطورية النامية. وعندما 
استمر احتلال آسبانیا والبرتغال GLI‏ القرن الأ ول بعد الیلاد. حدد أوغسطس امتیاز 
السك على أن تحمل النقود الجديدة صورته gi)‏ تقاطیع متبربرة تحتها عبارة سیزار 
آوغسطس (Caesar Augustus)‏ لتمیزها كي لا تبدو آقل جلالة). ثم سرعان ما 
اضطلعت روما بآغلب السك. وألغى کالیغولا (Caligula)‏ امتیاز السك للمدن 
VI‏ ببيرية. و بعد cello‏ عندما آسس المحار بون القدامی الرومانیون مدنأ في آسبانیا. 
أعيد منح امتیاز سك العملة. ان النقود الرسومة في موقع کاسل غاردنس من 
الانتاج القدیم أي منذ عام ۲۰ قم وهو JO‏ احتمال تاريخ انشاء «مصرف وایومنغ 
الفرعي Bank of Wyoming First National) «Jy YI‏ ( وکانت نسبة التيديل مبينة على 
asl‏ الرسوم: اثنان من ابن عرس (Weascis)‏ يساو يان قطعة واحدة من البرونز 
اسمها آس (AS)‏ وتمثل بقية الرسوم معادلات الکثیر من آشکال النقود منها الآس 
الکبیر» ثم بديله التأخر القتیس من الدینار Denarius)‏ ) الروماني . 


إن هذا العرض الصور للعملة التداولة في أمريكا كان برمي لتنو بر صياد الفرو 
وغیرهم من التعاملین مع الصارف الأ يبيرية من حيث قيمة النقود بالنسبة لبعضها 
البعض» من ناحية. و بالنسبة للجلود من ناحية آخری. و یمکن تشبیهها بجداول 
الولاة وآمثالهم من الحکام في مستعمرات القرن التاسع عشر حیث كانت النقود 
الاجنبية هي بالعملة الوحيدة التيسرة الى جانب السندات الالية الحلية. فمثلا في 
هاواي سنة ۱۸۱۷ لما كانت الولاية تدعی جزر ساندو بتش (Sandwich)‏ كانت تسري 
نسب التبدیل التالية: 
قطعة نابوليونية ذات © فرنکات فرنسية. تساوي: دولار واحد 
دبلون ذهبي بوليفي وشيلي ٩‏ دولار 
نس الولایات التحدة ۰ دولارات 
استرليني انجليزي واوسترالي ٤‏ دولارات و۷۵ سنتاً 
قطعة ۲۰ دولاراً ٩ KEENE‏ دولاراً وه سنتات 
قطعة 0 دولاراً کالیفورنیات f£‏ دولارآوه cU‏ 


۱۸۰ 


às‏ نفس السنة صدرت Suc‏ جداول مشابهة من طرف السلطات المستقلة حبنذاك 
في نوفا اسکوشیا ونیوبرونزيك ونیوفادند لاند والادارات الختلفة في جزر الهند 
الغر بية. وحتی في ذلك التاریخ التأخر كانت الدولارات الفضية نادرة لدرجة أن 
استعملت بدلها abs‏ الثمانية ریالات مكسيكية في الجزر والولایات التي كانت 
العملتان الامريكية والبريطانية ساریتین بها baw)‏ واضطرت ادارات الجزر أن 
تستمر في Bale!‏ قطع النقد المكسيكي الى آنصاف وارباع أو الى آثمان حتی تتوفر 
الفضة في abi‏ صغيرة. ففي جزيرة جامایکا البريطانية وانتیغوا وغیرها. عرفت 
اقسام yall‏ الصغيرة بالقطع (Bilis)‏ وکان يحتوي الدولار على A‏ أو ۱۰ أو ۱۲ 
وحدة منها. حسب الجزيرة ومدی العوز للنقد 


و یمکننا أن نتکهن بأن نفس الشاکل نشأت في آسبانیا القديمة وقي آمریکا. فلقد 
آبرز لنا الثری الأ يبيري عدة أمثلة من النقود الرومانية مقطوعة الى نصفین . وتحتوي 
التصمیمات الرسومة في بعض الرموز الصورة الأمريكية. على نصف فقط من lai‏ 
نقدي روماني معروف. والظاهر أن مصاعب السيولة النقدية قد استمرت دون تغبیر 
طيلة عهود جمیع الانظمة الاستعمارية Aha»‏ التکوین. فاذا كانت العملة 
الرومانية الرسمية بایبپریا ضنينة في القرن الأول من الاحتلال الروماني بعد طرد 
القرطاجيين سنه ۲۰۳ S‏ م. كما تبینه النقود الشطورة وغیرها من العملات الرمزية 
الاضطرارية. فان الشاکل قد امتدت عبر الحیط. لأن العمرین الايبيربين الکلت 
کانوا يشعرون بالحاجة التزايدة بسرعة لفروهم في السوق الرومانية الضطردة الثراء 
والبذخ بغنائم الحروب. وایییریا نفسها. الفقيرة في النقود. كانت الصدر الوحید 
بالنسبة للمهاجرین الذين ame‏ ل الا يبيرية في أمريكا d inl‏ 


ee وه‎ 


me‏ الأيبيربين. ٠‏ وهم E à‏ الاندماج فیهم. RA ix^‏ جدیدة للعملة 
لمساعدة التجارة الداخلية ببن المستوطنات الأمريكية. 


نعلم من سجلات باقية لقضايا ترافع Gud‏ ديمو ستينيس بأن المصارف اليونانية 
كانت تعمل بالطريقة السماة في بریطانیا بالقرون الوسطى «تمويل رحلة مقابل 
رهن السفينة» (Bottomry)‏ أي ما معناه أن صاحب الصرف يقدم الأموال اللازمة 
للتاجر لقيامه برحلة لها احتمالات مشجعة لكن غير مضمونة وعند عودته يكون 
للممول حق في نصف المكاسب فاذا كانت الرحلة فاشلة أو ضاعت السفينة. يخسر 
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المول رأس ماله. وقد تعلقت القضایا العديدة بغش من طرف اللاح الذي يعمد 
عادة لتفريغ حمولته في ميناء آخر ليتجنب دفع نصيب صاحب الصرف. أو أنه بدعی 
ضياع السفينة بعد أن يبيعها في مرسى آخرء فورثت روما العرف البحري الدولي 
للقضاء على Jio‏ هذه الممارسات الخاطئة التي تمت بين gall‏ يلات اليونانية بحيث 
استمرت مصارفها تمول المغامرات بنفس الطريقة .(Bottomry)‏ والظاهر أن أغريق 
كاتالونيا أدخلوها في أسبانيا ثم أسسوا فروعاً لمصارفهم في المستعمرات الأ يبيرية في 
اھک" 

وفي جنوب شرق أسبانياء استقر معمرون أغريق قدامى في كاتالونيا وأجزاء من 
فالينسيا وقد ذكرت في «أمريكا ق م» أمثلة من نوع الاتفاقيات التجارية بين تجار 
ومصرفيين ومحامیهم. أغريق وأيبيريين. و بمرور الزمن وانتقال النفوذ من قرطاج 
الى روما طفق أصحاب المصارف الأغريق فيما يبدو يهتمون بالمخاطرات التجارية في 
أمريكا وعلى كل حالء مما له دلالته. أن يكون الاسم على أقدم لافتة مصرف 
اكتشفت في أمريكا على لوح فخاري وان كانت لغته كلتية. بالحروف الأغريقيةء 
وكأن الدار الأم للشركة هي مؤسسة أغريقية كاتالينية في حين أن الزبائن كانوا 
صيادين من الأ يبيريين المتحدثين بالفيلية. فأصبحت أمريكا الشمالية في الواقع 
مجموعة مستعمرات أببيرية مستقلة ذاتياً على الطراز الأغريقي. 

واضح eMac A‏ مصرف وایومنغ كانوا يستعملون اللغة الغيلية (الغاديلية 
الأ بييرية الكلتية) للتعبیر الاساسي. والا لما كانت اعلاناتهم بتلك اللغة. ولکنه 
بنفس الوضوح أن آغلب العملاء آمیون. والا لما جعلت جداول مقارنة قیم النقود 


من البرتغال وأسبانیا وأحفاد العمرین الأ يبيريين الکلتبین الا وائل لنیوانجلند. مع 
زوجاتهم وآبنائهم. کونوا الجتمع القدیم من صيادي الفرو یات الذين تجمعرا في 
مونیتا للتعامل مع الصرف. الوضع يبدو مشابهاً في أساسه للوضع في مطلع القرن 
التاسع عشر بعد آن فتح «ممر آوریغون» (Oregon Trail)‏ وآخذ قناصة الفرو بفدون 
من کل صوب للتلاقي مرة في السنة بسوق الفرو في وایومنغ من حیث تشحن الجلود 
الى الخارج. 


عندما وصل لويس (Clark) HASI (Lewis)‏ الى الباسفيك في آوریفون وجد 
الهنود هناك یعرفون بعض الکلمات الانجليزية الطريفة فاستنتجا آنهم قد تلقوها 
عن تجار فرو یتحد ون الانجليزية کانوا يأتون بحرأ.ء حسب قول الهنود. من الجنوب 
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الغربي. فیشترون کل ما وجدوه من جلود و بقلعون عائدین من حيث آتوا. فاستنتج 
الدکتور جون باکلیس (John Bakeless)‏ الدارس للو يس وکلارك. أن أسواق تلك 
الجلود كانت في الصین. حيث كان التجار بقایضون شحناتهم من آوریغون بالحریر 
ثم بتوجهون الى آوربا لبیعه. 


ومما له دلالته. أن تکون الرسوم الستديرة النقوشة 3 کالیفورنیا ونيفادا Ëa‏ 
الاشکال الوجودة على نقود صينية قديمة من أسرة هان التي كانت معاصرة 
للجمهورية الرومانية وأوائل الامبراطورية كما آنها تمثل أيضأ نقوداً صينية قديمة 
لأسرة سانغ.. بحيث أنه يبدو من الحتمل جداً أن الهیکل الاقتصادي لتجارة الفرو 
بأجمعه في الأزمنة الكلاسيكية مشابه كل الشبه مثيله في القرن التاسع عشر. فكان 
أصحاب المصارف يمولون العملاء ليشحنوا الفرو غرباً وشرقاً لتزو يد البحر الا بیض 
التوسط والصین. وقد كان الطلب كبيراً إذ لم تكن البيوت Bale‏ مدفأة جيداً وكان. 
الأثرياء الرومان يحبون مثل الأ يبيريين الدعة المترفة. وكان فصل الشتاء في الصين 
ناا وخاصة à‏ الناطق التي آنشئت فیها العواصم القديمة والحديثة. aly‏ تكن 
الصین قادرة ذاتیاً على استجابة الاقبال على الفرو بمجهود القناصة الحلیین. فکانت 
هناك حاجة للاستیراد فزودتهم آمریکا بالبضاعة. 


ان فکرتنا بأن آمریکا قبل ۲۰۰۰ سنة كانت غير معروفة. خاطئة من آساسها. 
إن كانت بالعكس مجال تبادل تجاري رائج تأتيه السفن من الساحلين وكانت eal‏ 
بضاعتها للتصدير الفرو والجلود. 


ولم يكن موقع كاسل غاردنس, ذلك المركز المصرفي القديم المكتشفء بالطبع 
وونل Jet‏ كان لوقع با کا E op‏ جع اوري 
فارلي مزحاً «مصرف ابييريا الكبير» شیثاً من ذلك القبيل ‏ ولو أن الكتتابات جد 
مقتضبة تجعلنا نكتفي باعتبار الموقع كمركز تعامل مصرفي -. ومما له دلالته أن 
نجد 3 آرکنساس الغر das‏ نقداً قرطاجياً عن طريق جسي راي Ray Kelley ) PES‏ 
0 ) الکاشف للمعادن. وربما كان موقع ارکانساس الغربي مصرفأ قرطاجياً 
اسبق. اما تقوش کولورادو التي تطابق النقود البيزنطية, فقد تدل مل وجود مصرف 
بالقرب. کان یتعامل بالعملة الشرقية ابان العصور الوسطی, العربية منها 
والاغريقية. اذء US‏ سیبین ق فصول قادمة. تکثر النقوش بالاغريقية البيزنطية 
a ja‏ الاسلافية مها cll‏ علاما هون Basta‏ 


VAY 


وبمتابعة Jas‏ النقود الرومانية الغامضة عبر آمریکا. جاوزت مجری التاریخ 
باهتدائي الى الواقع على الساحل الفربي حیث أسس اللیبیون مجموعة بحرية. 
وهي مستوطنات رواد بحار کانوا بتاجرون مع ممالك الصین والهند . وقد قاموا بدلك 
منذ القرن الثالث قبل الیلاد كما تعلمنا نقودهم. 


وقبل استنناف قصة الساحل الغربي التي تحتاج. كتوطتة الى رواية كيفية 
اكتشاف الساحل الغربي وتعمیره. هناك Lai‏ بعض التجاوزات بالنسبة للس‌حل 
الأطلنطي تحتاج لالتفات. هناك الكثير بحتاج الشرح حول ماذا كان الغير يفعلون 
بينما كانت روما منهمكة في احتلال العالم القديم. فالغزوات تعني شعوباً مزاحة 
عن مواطنها ومزارعين منزوعين من حقولهم. وغالباً ما تعني Jui Lat‏ جیاع 
لاستيلاء الغزاة على محاصيلهم؛ وكثيرة ما يكون آولنك الناس المشردون مدخرا 
للعمالة بالمستعمرات النائية حيث يعمد مؤسسوها الى تشجيع المستبعدين على 
الهجرة ملوحين بآمال الحرية البراقة لكل من تجرأ على الانضمام الیهم لعبور البحار. 
ان أجداد جميع الأمريكان تقرییاً شعروا بالحاجة للهروب الى العالم الجديد. انني 
الآن اتناول تلك الدلائل حول الموضوع بما تسمح به الآثار. 
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عملت آمریکا Sal‏ ۲۰۰۰ سنة کملجاً لجموعات العالم القدیم الطرودة من 
دیارها بسيب احتلال أو اضطهاد. وكمسألة لم تعرف جيداً الا في العصر الحدیث. 
يبدو آنها تعکس دوراً تاریخنا للعالم الجدید طيلة التاریخ السجل, ولیس بدون حق 
آن بحمل تمثال الحرية البیت الخالد الذي نظمته Lal‏ لازار وس ) (Emma Lazarus‏ 
عندما شاهدت اللاجئین بدرعون الى الشاطیء سنة ۱۹۰۳: 

أبعث بأولئك اللاجتین 1593 J!‏ ما دمت رافعة شعلتي على الباب 
الذهبي. 

تقول لوحة طينية غريبة وجدت GR‏ صخري بقرب بیغ بيند (Big Bend)‏ 
بتکساس ( الصفحة (VAT‏ بآن آتباع ذار ادشتء وهم عباد اله الشمس میثراس. جاؤوا 
مرة الى أمريكاء ريما من آیبیریا. ولکننا لا نستطيع أن نجزم هل آتو كلاجئين أم لا. 
وأكثر Gay Gis‏ للنظر الشواهد في تينيسي وكينتاكي» Gus‏ أعطتنا الجهودات 
الجتمعة لكل من الدکتور هبنریت ميرتس ) Henriette Mertz‏ ( والأستاذین سایروس 
غوردون (Cyrus Gordon)‏ وسایکلون (Cyclone Covey) (83S‏ والدکتور رو So‏ 
ستیغلیتس ) «(Robert Stieglitz‏ أعطتنا الاطار العام لهجرة بهود مشردین ان هناك 
بعد wilde‏ آنطیوخوس في سورياء ونیرون وهادریان في روما. والظاهر أن بعض 
الیهود کانوا هنا سنة a14‏ عندما حدثت أول ثورة ضد الرومان في القدس. يفيدنا 
المؤرخ بوسف. الذي اشترك في التمرد. بأنه خلال سنة 15م بزغت Abie dasi‏ 
كالسيف المسلط فوق أورشاليم. LÍ‏ المتعصيون فرأوا فيها اشارة مجيء المسيح 
الموعود فيارواء بینما يقول الفلكيون بأنه كانت عودة مذنب هالي العتاد. و بقول 
حجر كشف في تينسي بكوم دفن قرب بات كريك (Bat Creek)‏ بأن يهود تينيسي Il‏ 
العلامة ونقشوا على الحجر «الكوكب من أجل الیهود». هناك شاقلات «عملة» 
عبرانية منتشرة في نواح عدة من كينتاكي ومقاطعة أركانساس المجاورة يعود 
تاريخها لعام al TY‏ وهي لا شك سجلات لاجئین أمريكان من مملكة بهودا" و يقوم 
WL‏ الدکتور جوزيف ماهان ) (Joseph Mahan‏ بالتحري 3 الموضوع 3 إطار لغة 
وتقالید القبائل الجنو بية الشرقية. 
dose (2)‏ وقت تصحیح هذا الكتاب. أي يونير (حزیران) MAT‏ بحث بالفرنسية یفلح بیبر کارناك عنوان «لبهود في 


آمریکا القدیمة». iaio‏ سلسلة «النظرة التاريخية الجديدة للناشر gan‏ روشیه» بامارة موناکو Anciene»‏ 


-Pierre Carnac «Les Juifs en Amerique 
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اكتشف دونالد یوزیل JUS «Donald Uzzell‏ سنة ۲ في صدع صخرس بمنتزه بیج بیند 
ناشونال «Big Bend National Park‏ بولاية تکساس. هذه اللوحة الخزفية (مجففة 
سما سيا Y‏ عن طریق النار) في احدی عشرة شظية. وهي مكتوبة اللهجاة بحروف ليبية 
باستثناء العبارة المتكررة في السطر السادس. والذي يستخدم في البداية Lig p>‏ ليسية 
Lycian‏ ثم > Lag‏ ليدية Lydia‏ ليكررالكلمة التي وردت بالليبية في السطر الخامس 
(«اشفنا» D-U-A‏ ). يقرأ القسم الأعلى من الیسار ال اليمين» آما الجزء السفلی. فان السطر 
الافقى التقطع كتب بطريقة البطرفة, حيث پعکس كل سطر اتجاهه. وفیما يلي ترجمة 
تقريبية: )١(‏ لماذا هذه المعاناة cof (Y)‏ يا لهذا الكرب (Y)‏ دعوة للصلاة التاسعة والعشر بن 
)1( ديسمبرء السنة السادسة )0( أشفنا (1) (V) LAAI‏ «المؤمنون محاطون (A)‏ بالامی. 
اهدناء يا میتراس (A) Mithras‏ أرنا )4( قوتك و(١٠)‏ والوعد بالمساعدة (۱۱) كما تكشفت من 
قبل (۱۲) أورامازادا .«Ahuramazda‏ ویبدوان الجزء السفلى مقتبس من وثيقة ما كتبت 
بطريقة البطرفة. أن الجزء ورود عادة متراس Mithaism‏ يغير الاهتمام بالنظر الى ما يبدو 
ان انتشار عادة متراس من قبائل الحوض الا ول لنهر الميسيسيبي كما ذكر الرحالة 
الفرنسیون الاوائل. (تصوير: تشارلز وبرنیس نیکلس (Bernice Nickles Charles and‏ , 
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الورخ الاستاذ سایکنون کون Covey‏ 
۰ من جامعة ويك فوریست 
«Wake Forest‏ وهو الذي وجه 
الإهتمام JI‏ دلائل الا تصالات مع 
العالم القدیم 3 اجزاء مختلفة من 
أمريكا الشمالية عند طريقة النقوش 
والنقود والاشارات التي وردت 3 
الخطوطات الصينية. (تصوير: 
ماكناب MaNab‏ « جامعة ويك 
فوریست). 
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po‏ )5 مختصرة للوصایا Ten Commandments padi‏ مكتوبة بشکل فينيقي أو عبر ي قدیم 
بتاثیر | غريقي. وقد تم نقش عن طريق حك الطلاء الصحراوي الداکن. حتى يكشف على 
الطبقة الصخرية السفلى الفانحة اللون. ولقد تغيرت تغيرأ طفیفا. آو al‏ نتفیر. خلال القرن 
الماضي2. وهي تقم 3 لاس لوناس «Las Lunas‏ بالقرب من البوکورکی AY ge Albuquerque‏ 
نيومكسيكو. وكانت موضوع دراسة الاستان الراحل روبرت بفیفیر Robert Pfeiffer‏ من 
المتحف السامي. جامعة هارفرد. ال اليسار مارك توتن. (تصویر: الاستاد نورمان توتن). 


الصفحة السابقة: لقد جمع ونشر هذا النقش من جبال الاندین الدكتور هانس ديسيلهوف 
Disselhof Hans‏ « ومن متحف برلين للا تنولوجيا. Brlin Musum Of Ethnol‏ « بدون ذلك 
رمزه. وشعتبر الکتابه كتابة ايبيري قديم. والذي نقرا فيه علامة الصلیب کدال yas) D‏ ت T‏ 
کما هوني الحروف الفينيقية او العبر یه ). والنص هو: -D-D Shamas (Y)‏ ( علام؛ الشمس ) 
Q-D-S-H Shamas (Y)‏ (علامة الشمس) وتترجم ررالله هوالشمس. والشمس مقدسة» 
وحیث أن الكلمة qodesh‏ ( مقدس ) تعتبر 3 العادة. كلمة عبر بة. فقد یکون رمز الشمس 
الداثري الاسود علامة غامضة لیهوه Yahweh‏ (رب العبرانیین) وفي هذه الحالة فان علینا ان 
نعتیر النقش عبرا ایبیر پا . 
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wee: 
eae aap 


الى أعلى: الشيقل Shekel‏ الفي الذي صدر أثناء شورة بني اسرائیل الثانية ضد الرومان 
۱۳۹-۲ ميلادية. وفیها یرد اسم Simeon‏ على الوجه J!)‏ الیسار) وخلاص Israel Jail ul‏ 
Deliverance Of‏ على الظهرء وتظهر امواقع التي وجدت بها هذه القطع النقدية والقطع 
النقدية التي لها علاقة کما 3 كنتاكي Kentusky‏ وشرف ارکانساس. وال أسفل: تبدو صخرة 
بات Bat Creek dha pS‏ من ولاية تينيسي » والتي يفترض من عثر عليها من معهد سميستون 
آنها تشيروكية, بيد ان جميع علماء العبرية الذين درسوها يرون أنها نص عبري من القرن 
الاول الميلادي. وقد قراها الدكتور روبرت ستيجليتز «Robert Stielitz‏ من نويورك على أنها 
«المذنب لليهود» اشارة الى المذنب هالي c Hally‏ والذي كان« معلقا فوق القدس Jio‏ سيف 
متوهوج» في سنة 1۹ ميلادية» أثناء القرن الا ول التي بدأت في سنة VA‏ في عهد نيرون Nero‏ 
وتشير الادلة على ان كنتاكي وتيئيسي قد اصبحتا ملاذا للمضطهدين اليهود عقب ثورات 
مختلفة ضد الاغريق والسوريين وضد الاضطهاد الرومان. ویقوم الكتور جوزیف ماهان 
Joseph Mahan‏ بدراسة الطقوس الدينية اليهودية بين قبائل يوشي Yuchi‏ الهندية في 
الجنوب الشرقي للولايات التحدة. 
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rests 
here 


lamented 


sleeping 
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L-T Lata 


("Preacher") 


N= 2-1-2 an 
Anchorite 


L 


Col OS یس‎ 7 


۰ اس‎ x 


sleeping 


Give (him) 


Peace 


O Jesu, 


نقوش قام بجمعها الاستاذ نورمان توتن من على عمودیین حجريين لنصب تذكاري» لا وائل 
الفترة الميلادية» من الرباط بالمغرب. الكتابة ليبية. باللغة عربية ليبية. ويشهد تاریخها 


تاريخ الفتح الاسلامي في القرن السابع الميلادي» وعلى أثره بدأ باستعمال الكوفي. 


ما يليه ال اليسار نقش من القرن الخامس بالعربية اللیبیة. , بواحة فقيق, > في شرق المغرب» 
يسجل الهجرة من أجل ايجاد ميلاذفي أمريكا الشمالية للرهبان المسيحيين. . فرارأ من 


الاضطهاد الونداي . ( استلمت النقوش من: : جيمس واتول» وحللها: فيل). 


مایلیه إلى الیمین: استمرارية لنقش واحة فقیق. 
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TES = سے و هه‎ ٩ Cw QU = 8 + + 
a L—q—(b) z—w—y m — l s—t—t 
In the name of the hermitage of the fraternity now dispersed abroad, 

— oco $} O + 

1—-q—() I-b—b-n 5 ج اس‎ t 
(b,c) and in the name of the Cross of the Divine Sacrament, by oath sworn 

+ مسب‎ O m لما لماه و ير‎ Wham 
v—1 R—z t-wW—1 B—l Y—Z—H—S 

(c) to Christ the Lord, of the world emperor crowned Lord Jesus! 


8 رم = عت‎ Z= = wa we O 
(a) ۷ 2 h — y —h 1—y b—_r 
The Testimony of an eye-witness who has returned home (e) by ship 
— o +E +P" O Stil + ۱ ۷۷ © 
Z— I T—th t—g-r 4—t—n t—n youd 


(e,f) that put in to Teth(wan) sea port; now in his homeland a second time, 


x13 cmn = | — i 6 


f—n—y t—a n—h-—1 h—— n Z — 1 
(f,g) ended are the years of trouble; filled with compassion for the havoc wrought 


O Ooo ۸ kaon E‏ سب 


Z—r—r—w— 1 m—y—y— 
(g) by the "Trousered-Men" (1.e. Teutons) of that dia BERHE characteristic} 


ooo © Ill = = ۰ » 4 | r= —~o l 


q r h-—1-—1—q qa % W— n— t — 1l z =r رس‎ 
(h,i) We were struck by total ruin in the shape of the Vandals, a contemptible 


Notes On account of the 
shape of the rock face € f / aw 2 \\\ 
the scribe is compelled d—n-—n—Z7z-y M-—h 
to change direction from (1) race of no consequence, They destroyed 
horizontal to vertical, 
and back to horizontal 
lines, This, in accordance 
with Libyan rules, causes | 0 e $ C ^ 
the signs for ۷ ۶ 1, 2 & n, inca E 0 ET 
to interchange, and other 
signs change their form. (1) by fire Oh how much! (3) robbing property 
— + U | = o0 ^ ٠ r 0 
نا سب و‎ n n l—q—y— a سيم‎ r 


(3) and stores (k) an affliction as unbearable as the cutting edge of a sword, 


VAN 


+ — ooo [ll ل‎ O ue ae و‎ Na 


t — z q—h—f R— z— z—i—d 
(k) The misery engulfed the whole world, (1) Followers of the True Faith 


E IV ۵ v سب‎ He ||| ل‎ 
th— y k Y- ZHZ H-T ! 
(1) as good as fled into exile, (m) O Jesus, grant them thy Peace! 


B — t h— 1 (A) Z—Q 8 ناس لت‎ 1-59 ud 


(n) They decided to sail away to Asqa-Sanal (North-Land) to seek a livelihood 


0 I + —Ilc " Loco u دن ل‎ 


r — h —t a—h—r m—n y—m—z 
(n) where the sun sets in the evening. (o) 4 a suitable dried fruits 


XK UwuounT A LJ = رمع‎ + 
t— rt y—th—-r—-m—da N — m — 1 yesfat 
(0) to last a long time. (p) They calibrated with numbers a Plaque (?Cross-staff) 


ooo رم‎ — Foo ae ^ 0 


q— y-—z t —qQq 2 n r 


(q) for measurements exact of the elevation of the sun, 


SJ 900 ooo ۱۱ oo‏ سے = | Oooo‏ عد 


T-—r-—-q h—t 1 q q 
(r) Sailed away from the coast the itid company, (s) trying to curb their appetit. 


+ eoo ||| oot | W ° s — ` 0 bed 000 


t—q h——w t-n—y W ۷ zZz — t q 
(s,t) Carefully they counted also how many times the sun rose and shone (i.e, days). 


RU ||| (elision) p صل‎ ooo همه‎ Qo 
T—y—h h— g t-—Qq q w 
(u) Across the trackless wastes their Chief precisely directed (v) the helmsmen 


© u — — ooo o 0 oO. = 


r— h—1 
They journeyed on 


r —m — Z Z شه سس‎ i —r 
(v) by his secret calculations (w) on the correct track. (x) 
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000 l | ooo O Hi U 


n‏ سس سإ 
(x) contented with their lot, far say (y) to that land, Santee: with geal,‏ 


O W oo Dwc S لل‎ x10 


r (1) تست‎ ۷ t—g-r 
(y) They reached their destination and into the wilderness daemon) (z) The void 


T -- .*. tte o ]مس يس‎ | Or 
Rime W 4 k t— t — b z— اس‎ R—g 
(z) of surging waves they had overobme by adhering to their plan, (A) Pray for 


ee | 8 + 8 E ane ttm 


W سس‎ 1 Woe t w — th Y-Z—H-5, 
(A) our friends, each one, Bless them (B) O Jesus! 


Conclusion of the Figuig inscription. 


ide cer O- 9 LIX NO 


R—w——k bd — t — t w— b —'a r — dt — ¢ 
To escape contagion of plague and winter hardships, 
e o | 
dt — € k — m— m k — z 


he is to pray for an enå or mitigation 


NUX UN Jor ۵ 


n— W — t f— h —y & —f » —'—1i y, 
the Arif": The people will perish in misery if they forget the Lord, alas, 


*Arif - precentor in charge of a small congregation lacking 
an ordained priest of the North African Coptic Church, 


نقوش مسيحية قديمة بالحروف الليبية, وبلهجة عربية لیبیة. غثر علیها بجزيرة أوك 
«Oak Island‏ بنوفا سکون شيا JUS «Nova Scotia‏ سنة ۱۸۰۳ . وأعتقد خطا أن الق 


» (Phyllis Donahue موقع الکنز‎ ala الحجري,‎ 
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«غیسی بن مریم «Yasus Ben Maria‏ نقش حجري سجله الاستاذ هايزير والاستا 9 بومهوی 
من موقع اکتشفه الاستاذ جولیان ستیوارد بموقعه ۰۶۱ في مقاطعة اینیو» بولاية کالیفورنیا. 
وعلى الرغم من أن النقش يشير ال عیسی Jesus‏ ( فان العبارة «ابن aa yo‏ ترد في عدة سور من 
القرآن الکریم» وعلى هذاء فربما يكون النص إسلاميا. والمتوقع من مسيحي أن يكتب «مريم 
al‏ عيسى» أو«عيسى ابن الله» لقد حلل فيل Fell‏ هذا النص وأيده علماء عرب اكفاءء بيد أنه 
رفض من قبل مجلة تعنى بشؤون GY!‏ على أساس أنه «محاولة واضحة ( من فيل) الى 
استدعاء المتدينين» بيد انهاء في الحقيقة» لا قدم النص, ولا ترجمته» WIS‏ موضع شك من 
قبل علماء آثار بارزین. وينطوي نمط الخط الکو على تاريخ محتمل في حدود سنة ۸۰۰ 
ميلادية. ( النمونج عن: هايزير وبومهوف. تصوير: بيترج. جارفل و د. ف. جوليان (Ja‏ 
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Kyrie eléison 


lé PL IPE phoit PL 


N— q 


نز N—q—t‏ یواح از t eee‏ 
Have mercy O Lord, Have mercy 0 Lord, Have mercy O Lord.‏ 
شرائح خشبية, طول الواحدة منها حوالي قدم وعرضها بوقیان. منقوشة برموزء تبين أنها 
كانت تستخدم » Las‏ للصلاة» بين الکیکایو KiKapu‏ الجونکو یانز» عن طريق جورج CLUS‏ 
«George Catlin‏ خلال عام ۰۱ وتظر احدی لوحاته لتلك السنه الرنیس ماشينا 
Chief Mashina‏ آثناء أدائه للصلاة ممسکاً باحدی العصی . وتوجد عينية من عصاة صلاة 
الکیکابو الان بالمعهد السميتسوني. وقد آقام یفحص أوليفر لا فارج «Oliver La Farge‏ 
رئيس الشوون الهندية الامريکية» وعلقه في gulo‏ عام ۹۰۷ بات «رموزها المبسطة توحي بان 
الکیکایویین قد قاموا بخطوات هام نحو تطوير نظام للكتابة» وتبرهن النقوش «الوضحة 
اعلاه» على آنها مطلع لقداس كر باليسوني Kyrie‏ مسيحي قديم 3 شمال أفر Lids‏ ویکتب 
بحروف ايمنية RAU‏ البونية التاخرة لقرطاج . ویمکن ایجاد نقوش بهده الحروف (I‏ في 
ليبياء حیث فر القرطاجیون بعد دمار المدينة. إن وجود القطع النقدیة القرطاجية في التراب 
الامريكيء في اماکن بعيدة عن بعضهاء وبعض الحروف البونية التي نقشت على الصخر. 
تجعل من المؤكد أن القداس الكرياليسوني قد نقل الى قبيلة الکیکابو عن طریق السحیین 
القرطاجیین في العصور القديمة. ومن الحتمل أن النقط توضع لفرض زخرفي. كما هو الحال 
3 النصوص الاسلامية الليبية. لقد أصبحت لیبیا القديمة مسیحی؛ )3 الدن) بحلول سنة 
۰ ميبلادية, غیر ol‏ الاضطهاد 3 عهد دیوقلینیان (Y: £-YAt) Diocletian‏ شهد القاء 
السیحیین للاسود في ساحة de ball‏ بلبدة العظمی حيث يمكن مشاهدة النقوش البونية 
الآن. ومن المحتمل أن لاجنین من شمال أفريقياء في ذلك التاریخ قد جاءوا بحثأ عن الأمن 
بين افراد قبيلة الكيكابوء في وسكنسن. 
حيث احتفل المسيحيون الامریکیون 
القدماء بالقداس» Liab‏ لنظام 
كنيسة شمال أفريقيا. وتمثل 
العبارات الرئيسية الار بع في النص 
الليبي . واللغة العر بیة: )۱( مباركة 
الخبزء )1( رفع (الخبز). (Y)‏ 
العشاء البرباني»› (t)‏ شعائر 
القداس. وعثر على هذه النقوش 
كامبل جرانت ‘Campell Grant‏ ي 
کیلسوفال Kelso Valley‏ بمقاطعة 
اینیو في ولاية کالیفورنیا, عام 
(M)‏ بخلاف اشارات أخرى 


للمعتقدات السيحية - الاسلامية oe‏ 
المشتركة, فان هذا النص, بمفرداتهالعربية ‏ السيحية pall‏ يحة» كان, 


من عمل السحیین الامریکیین الاوائل» وربما كان ذلك في عهد القس i^‏ 


بیس ۶ من کولورادو» خلال النصف الثاني من الالف الاول ک, 
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لوحة حجرية تحمل نقشا تنکاریا بالعامية الاغريقية في شمال افریقیا في الفترة البزنطية,‎ 
بولاية کولورادو» ویسجل هذا النقش بان «هنا‎ «Cripple Creek عثر عليه 3 كريبل کر بك‎ 
مکان استراح في بالادیس» خادم الرب» ان استخدام آخر الحروف اليونانية )0 طويلة)‎ >>I 
قصیرة) یعتبر شيئا غير مالوف  اللفة الاغريقية القبطية. (اعد‎ O) Joy للتعرف,‎ SILS 
النموذج الطبق من رسم قدمته جلوریا فارلي. تصوير: بیتر ج . جارفل, والدکتور جولیان‎ 
فيل).‎ 
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لوحة حجرية تذكارية تحمل نقشا باغريقية الشمال الافريقي وهي نشتمل على روایات 
مشابهة لما وجد على لوحة کولورادو والحجرية تذکر آخر مکان نامت به أبنة أولبيان Ulpian‏ 
البالفة من العمر سبع سنوات وکانت قد ولدت 3 بيزئطية وماتت 3 فسطنتینیة بالجزاثر 
نتيجة لمرض ألم بها. (تصوير: بيترج. جارفل). 
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أن الیونان بنیفادا والیونان بالشمال الافريقي تجمعها خصائص كتابية متشابهة. بعد 
دخول الاسلام الى الشمال الافريقي, کثیرا ماقام الاغریق à‏ ذلك الاقلیم بتبني التقلید 
العربي à‏ الكتابة من الیمن الشمال» وعلى هدا عکست الجروف القائمة. -A‏ وهکذا کنب 
الاسم زکریا Zachriou‏ في تطریز تطعیم من القرن السادس ال الثامن اليلادي, في متحف 
فیکتوریا والبرت بلندن. -B‏ نقوش قصيرة حروفها في الغالب في تعاقب غير منتظم. كما هي 
في الاسم اسحق Isaak‏ وقد کتب هنا ب 4 زائدة ووضعت جانبية على سجادة من القرن الرابع 
الى الخامس 341 $23« من مصر. وتوجد الان فى متحف كوبر یونیون Cooper Union‏ « 
بنیویورك. وتصور تضحية (سحق. لاحظ ثلا ثية الحرف ۰۸ Lal‏ كتابة © بالنقش الانفي في 
باويت Bawit‏ للقرن الثامن الميلادي فانه یظهر |همالا للحرکات على الحروف العلیا 
والسفلى. ل 0 الطويلة (Omega)‏ وال 0 القصيرة (Omicorn)‏ یخلط بینهما حيث 
تستخدم e JI‏ 3 حين يجب استخدام ال ¡ في كتابة إسم القدیس أو الراهب e Makarios‏ إن 
هذا النمط GSU ALSIN‏ الاغريقية في الشمال الافريقي ينعكس في نقوش امریکا. حيث 
يبدوالتشابه 3 عدم الترتیب واضحا جلیا. -D‏ جزء من درس عن مسقاط الخرائط العمل 
بلاجومار يسنو Lagomarisno‏ موقع 1-:5» مقاطعة ستوري «Story‏ بولاية نيفاداء العبارة 
E Polo‏ (من القطب )۰ -E‏ من مسيحي قدیم. في مقاطعة دوجلاس, بولاية نیفادا. مستوحى 
من نقش على قطعة نقدية بزنطية, كما هو واضح في نقش الى اليسار Christos) Ic Xc‏ 
-F +(lesos‏ الكلمة الاغريقية 3541« 3 Leipso‏ (الحاق Waning‏ ( مقحمة على شكل هلال 
بموقع لاجومار يسنو. بولاية نیفادا. -G‏ في نفس الوقع. لاجومار يسنو بولاية نيفاداء وجدت 
مرة اخرى نفس النقوش مصحوبة بهلال. بيد أنه في هذه الرق الكلمة LIPS-OPHOSS‏ 
(المحاق للكلمة الاغريقية (Leiso-Phos‏ مكتوبة في جزء منها من اليمين الى اليسارء وق 
جزئها الاخر من اليسار الى اليمين. (معلومات الوقع من هايزير وبومهوف (YAT)‏ وحللها 
فیل). 
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وجد مسيحي من العهد البزنطي. من شمال أفريقي. يتحدث الاغریقیین. ملاذا في 
اوکلاهوما. كانت احدی الاکتشافات الحقلية البار 35 لجولوریا فارل. خلال سنة NAVA‏ 
اکتشافها للنقش الجمیل مع صخور سیمارر ون «Cimarron‏ كتبت بلغة شمال افريقية 
اغريقية عامية. كانت شائعة في المدن مثل شحات وقستنطينة. ويقرأ النص الختصر 
AI(TOMAT) EMILI(A) NU(S) TMED(EN)‏ « وتترجم (أنا. ایمیلیانوس Emilianus‏ 
اعلن حقي (عن طریق) نقش هذه النقوش» وکان ایمیلیانوس مسيحيأ كما يبدو من 
الا سلوب الذي نقش به الحرف T‏ لیشکل بذلك صلیبا اغریقیا (هو الحرف T‏ في الكتابة 
البونية لقرطاج). وهو یتجاهل الى ادعاء هندي امر يكي في هذه القطعة من أوکلاهوما. 
ویمارس الحق العادي القدیم في الادعاء بملكية شي ء عثر عليه وهو يبدوا بدون مالك على 
طریق نقش اسمه علیه. ولا زال هذا القانون القدیم قائما في الاراضی الشمالية. كما يحدث. 
على سبيل JUI‏ عندما یقذف البحر بحوت میت أو جذع شجرة ذي قيمة. فالشخص الذي 
یجدها Ygl‏ یحق له الادعاء بملکیتها. وتعترف الحكومة yall‏ يطانية والحکومة الا تحادية 
بشرعية هذا القانون. وتطبقان نفس القانون اذا فشل الدعي في ازاحة الشيء ‏ اذ یکون 
عرضة Jou‏ التکالیف الكاملة لازاحتها. اذا ما تعفن الحوت. على سبیل الثال. واصح مضایقا 
للجمهور قبل أن یقوم الدعي باستخلاص الزیت أو عظام الفك. 

إن الاسلوب الذي کتب به الحرف ا1 (من عمودیین متوازیین) يدل على أن نقش 
ایمیلیانوس هو نقش ليبي اغريقي. وتوضح النقطتان على الحرف 1 على أنه عاش خلال 
الفترة البزنطية. ویعکس cali‏ الحرفین D‏ و N‏ الاسلوب المتبدل للعصور الظلمة عندما 
كانت النصوص تمیل ال الرجوع الى الانماط غير التقنة التي كانت شاندة قبل قيام الحضارة 
الكلاسيكية. وغیر السلمون کل ذلك. فقد دربت الدارس الاسلامية افضل الجدالية 
لاعتقادها بان القرآن الكريم هو کلم ail‏ تعال القدسة. وبعد متصف القرن السابع 
الميلادي. سرعان ما اتخذت SLES‏ شمال افريقيا شكلا جميلا وزخرفاً بيد أن الكتابة 
واللغة اصبحت عربية. إن رسم جلوريا فارلي الاصلي لهذا النقش كان خمسة أقدام عرضا. 
الكلمات مرتبة في سطر واحد. طول كل حرف من ثلاث الى أربع بوصات. وحتى يتسنى 
إظهارها في هذه الصفحة فان الكلمات وصفت هنا في ثلاث أسطر. 
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انتشرت النقود البزنطية على نطاق واسع بفضل العرب والفایکنج bel. ViKing‏ الصور 
المرسومة هنا فيه dl)‏ الیسار) لقسطنطین الثامن (۰۲ ۱۸۱ (e‏ والیکسیوس الثالث 
«(e ۱۳۰۳-۱۱۹۵(‏ ولا بد ان القطعة الاخيرة هي من فضة مزيفة, أومن واحدة مشابهة لها 
وقد كانت نموذجا لنقوش نفاداء كما تظهر آدناه. والتي عثر علیها على مسافة میلین ال 
الشرم من جنواء بمقاطعة دوجلاس. منقوشة على جلمود من الجرانیت. وأغفل الکتشفان» 
الساسر Elsasser‏ وکونر يراس Conrers‏ ملاحظة الحروف الاغر يقية البزنطية على النقش. 
pls‏ ب A‏ و8»المقابلة للقطعة النقدیه البزنطیة. وعرفا الصورة على آنها 
.Lesos Christos‏ هذه النقوش وما يشبهها من مطابقة بين تصمیمات القطم الندية 
الاسلامية. نقوش امریکا الشمالية تجعل من الحتمل بانهء إما البحارة العرب أو الفایکنج 
قد احضروا عملات العصور الوسطی الى عرب امریکا الشمالية. الى اسفل: تلي بزنطي ( قطع 
نحاسیة). وال اليمين نقش عثر عليه في نيفاداء ویبدو انه قاد على آساسها. 
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خمس قطع نقدية نحاسية بزنطية يبدو آنها مصدر £y‏ كبير من العرمات «النحنیة» 
التکررة. والتي اشار الیها هایزیر 3542923 (AY)‏ من الوقع الوحید Grimes Ch-3‏ « 
مثاطعة تشرشل, نیفادا. إن الرموز جميعاً هي في الواقع من الحروف الهجانية الاغريقية» أو 
أنها اشكال متصلة «مزدوجة» كما أستخدمت على العملات القديمة. الى الیسار» من أعلى الى 
اسفل: -A‏ قطعة فئة٠‏ نوميات من القسطيطينية, الامبراطور جوستينيان الا ول 
-B (e 019-0Yv)‏ قطعة من فئة نومیون carly‏ صدر في عهد نفس الامیراطور. -C‏ نلانة 
eL, ji‏ فلس وهي قطعة مغطاة بطيقة من الفضة» القسطنطینية» هرقل WEYIN)‏ م). 1- 
قطعة فئة 0 نومیات» عهد فوکاس Phocas‏ (۱۱۰-۰۰۲ م). -E‏ فلس » لنفس الا مبراطور وعلی 
هذاء فان جمیع العملات المشتركة للقطع التي وجدت بواقع جریمس متفقة جميعاً فیما 
یتعلق بالتاريخ, الذي استمد من العملات التي كانت متداولة خلال الجزء الاول للقرن 
السابع» قبیل ظهور الاسلام. (امعلومات G5‏ من عملات بزنطية اعادها العمید روبرت 
فینسینت» اوکلاهوما» هایزیر وبومهوف (VAI)‏ تفسیر فيل (Fett‏ 
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آشرت العملات البزنطية في تصمیم النقود الاسلامية البکرة» وکلاهما على التعاقب. أثرا في 
فنانین النقوش الحجرية بغرب امریکا الشمالية. -A‏ عملة بزنطية تعود الى عهد الامبراطور 
gad‏ الرابع Lio‏ (۷۸۰-۷۷۹) ویظهر علیها aw,‏ لصلیب شائع على درجات alu‏ وتقرأ الحروف 
«المسيح الفانح» واستخدمت هذه القطعة من جانب الفایکنج والتجار العرب . واصبحت 
أيضا النموذج ل (B‏ التي أصدرها العرب في نهاية القرن الثامن بعد تحويل الصليب ال شكل 
مغاير لتفادي الدلالة المسيحية. وتقرأ الكتابة الكوفية « لا اله الا الله: محمد: هزمت في منبيج 
-C .«Manbij‏ درهم للخليفة هار ون الرشيد ca ۸٠۰۹-۷۸١‏ والذي اتخد فيه الخط الكو JS‏ 
الرسم المتكرر. وال أسفل تظهر نقوش امریکا الشمالية التي تتفق مع هذه النقوش. -D‏ 
موقع جريمس, نيفادا ( هايزير و يومهوف), CE‏ نکساس (جامعة تكساس). -F‏ - اینیو — 
«VW‏ جامعة کالیفورنیا. JG -G‏ أوف فایر «Valley Of Fire‏ نيفاداء اتلاتل روك Rock‏ 
-H Atle‏ الاسم محمد احیانا يكتب عبر الرسم كما هو في 6. آما الشکل 1« فهو من صخور 
سيمار ون بولاية اوکلاهوما (فارلي). -J‏ اثناء حکم باسیل الثاني (V Y07 53V) Basil‏ دخل 
aw)‏ جدید في معظم النقود الفضية البزنطية» و وضع صلیب Chi‏ على culo‏ صغیر. ودعم 
الجمیع بهلال. -K‏ رسم مقابل من موقع 50 N M‏ کولورادو (رینود). ونقل الهلال الان 
ليفطي Cross‏ 01 . وعلیه مقارنة هذه التطورات الامريكية مع الا تجاهات المائلة في 
النقوش الاسلامية المبكرة كما امت مناقشتها, على سبیل «JUL‏ من قبل نورمان توتن في 
کتابات (اصول العملة الاسلامية), وهو کناب صدر عن جمعية النمیات الهندية الاسيوية 
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cShaitan Maha Mayan‏ الشیطان ینبوع الکنب » هکذا يقرأ هذا النقش بالخط الكوق 
الكلاسيكي, وهو digo‏ قدمین عرأء على صخرة في النحدر الفر بي لبا وندري بيك Boundry‏ 3 
الوایت ماونتنز White Mountains‏ قرب بنتون Benton‏ على حدود نیفادا مع کالیفو رنیا. 
وتدل الكتابة على تاريخ بعد القرن السابع اليلادي. هذا وأن الکاتب الجهول مسلم. وتم 
اکتشاف هذا النقش سنة ۰۱۹۵۱ ولعله متصل بشعب الفخار الأحمر کلادون Gladwin‏ الذي 
دخل الهضبة من الجنوب حوال سنه ۰ میلاد يبة. ويشير هذا النمط من 
النقوش ال وقوع اغارة ثانية للناطقین بالعربية قدموا من الشرم الاوسط عن 
طریق عبور الحیط الهادی. (نموذج» بصویر: بیتر ج . جارفل). 

الصفحة التالية, الى أعلى: عندما وصلت السيحية الى شعوب نیو انجلاند في 
وقت مبكر من عهد الامبراطورية الرومانية» نقلت بعض المعابد الحجرية 
الوثنية القديمة من قبل الرهبان. ان هذا النقش على حائط حجرة كبيرة في 
فيرمونت Vermont‏ يظهر التعليل الرهوتي لوجود شخص السیح. .الذي حل (بعده 
(Gu‏ محل المجموعة الشمسية السكلتية الوثنية المبكرة (أنظر: كتاب امريكا قبل 
الميلاد). ویتکون التعلیل اللاهتي لوجود شخص السیح من ضم الحروف )£9 3& Chi‏ 
Rhi,‏ « وهو يرمز للمسیح» « ds‏ الشكل القديم المبين هنا تشبه العلامة حرف P‏ مع خط 
يقطعها. وأسفل ال الیسار» A‏ او «Alpha‏ وال أقصى أسفل اليمين توجد آثار للحرف 
Omega‏ . وبين Omega gAlpha‏ نوجد الحروف الاغريقية «(1esos Christos) IC XP‏ وال 
اعلى توجد الكلمة الاغريقية ANTP‏ وترمز الى Antron‏ (كهف أوغار). واحتذاء بالقدیس 
باتريك Saint Patrik‏ في ارلانداء نقش مبشرو نیوانحلاند العلامة القدسة على الاحجار 
والمباني الوثنية. وبذلك ظهروها لاستخدمها للعبارة المسيحية. رسمت من الطالب الاصل. 
اكتشاف فيل Fell‏ وجون وليامز ۰۱۹۷۳۱ 


الصفحة التالية الى أسفل: توجد نقوش من GU‏ المراحل المسيحية الاولى» في نيو انجلاند 
على نحو واحع الانتشار. . وتوجد جمیع الامثلة البینه. بالشکل في کونیکتیکت عموما 3 
مواقع أو بالقرب من مواقع. توجد فیها الغرف الحجرية الكبيرة للوثنية القديمة. a‏ 
وجدت بالقرب من جروتون «Groton‏ و -f-b‏ من منطقة نیوهیفین Jaci) New Haven‏ 
ذکر المواقع ‏ بالتحدید على أساس الخوف من اخطار التخریب 
حتی توضع حماية رسمية). Col‏ الا ختصارات المستخدمة فهي: IC‏ ( امسیح , Cai-Rho‏ 
كعلامة ترمز للاحرف MA «M («ug I‏ (ماریا ‘(Maria‏ وق الشکل f‏ نلاحظ ضم IC XP‏ 
Omega 9 Alpha,‏ . . لقد شجم الامپراطور جوستنیان عادة اضاءة الشموع تکریما للسيدة 
البتولة وغیرها من القدیسیین السیحیین 3 مطلم القرن السادسر الميلادي آن الامثلة 
ل هي حروف شکدت من آقماع قطعت في السطح الافقي للصخور الکبيرة 
ومن الواضح أنها اما piles‏ شموع او آنها 
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تقوم مقام مصابیح زیت صفيرة. بحث تنم إضاءة العلامات التي ترمز للاحرف الاول 
الشار الیها, اثناء الصلاوات. إن اقامة مهرجان قدس الشموع Y)‏ فبرایل) هواحیاء عصري 
لهده العادات القديمة. وحیث أن بعض انماط الاقماع» من ایام البوئنية. بشکل الحدود 
الخرجية لمجموعة النجوم القطبية. فانه یبدو الان معقولا بانها ایضا حملت تحمل الشموع. 
و بذلك نضي ء رسوم النجوم الوجودة ال أعلى مشها. إن استخدام الحروف الاغريقية من 
قبل المسحيين الاوائل بامریکا الشمالة لا يعني بالضر ورة بانه كان للمبشر بة الاغريقية 
علاقة بالموضوع. انما هو انعكاس أمريكي للوضع الذي كان قائما في ايبيرية وبریطانیا في 
YI,‏ زمنه الرومانية, حيث كانت الرموز Chi-Rho‏ وغيرها من الرموز الاغريقية مستخدمة, ومن 
المحتمل أنها كانت وسائل لتحاشي لفت انتباه كبير في بيئة رسمية لا تينية» ‏ الوقت الذي كان 
فیها السیحیون لا یزالون عرضة للاضطاد -a)‏ وجد ديفيد بار ون «f ib David Barron‏ وجد من 
°٤‏ قبل فريدريك Frederik J Pohl Jap. c‏ وجون کالب John Callagher x‏ « وقدم الفسیرات فيل «(Heth‏ 


قوش كتابية مختلفة تذکر اسم النبي محمد. -A‏ عين الحاج (المغرب) -B‏ نهر ایست 22533 
(East Walker River‏ جامعة کالیفورنیا. موقع Ly-i‏ (نیفادا). -C‏ زخرف: كوفية سمعية. 
مسجد الرج. برقة, (لیبیا). حوالي ۰2۹۲۵ -E,D‏ مقاطعة نشرشل. ج معة کالیفورنیا . موفع 
Ch-71‏ (نیفادا). -F‏ الحاج میمون. العین الصفراء (۱اغرب). -G‏ نمط زخرق لخط النسخ. 
زخرفة خزفية. اشتریت من السوق. طرایلس . -H‏ کتونو ود کانیون Cottonwood Canyon‏ ۰ 
موقع Mi-2‏ جامعة كاليفورنياء نیفادا. اسم النبي مرفوقة برموز الفیث وبرجل يصلي. 1- 
کتابة تيفيناج Tifinag‏ جنوب شرق الجزائر» قرب الحدود اللببية (بعثة لهوت .(Lhote‏ 
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توقيعات قديمة, وكلها تبدأ بعبارة Wa nak) W N-K‏ هذا (Ui‏ ثم تتبع بالاسم العلي. -A‏ 
Wa Nak Mn-hh-d‏ ( هذا «Lal‏ محمد خطأ في التهجنة), جارفيلد فلات «Garfield Flat‏ 
نيفاداء. جامعة کالیفورنیا» موقع Mi-4‏ « هايزير وبومهومف. Wa Nak Tant Yatu -C‏ 
(جنوب شرق الجزائر» قرب الحدود الليبية). -D‏ من رسالة, تقرا من اليمين الى اليسار وناك 
Wa Nak‏ عند السلام (سكان الجزائر القدماء). -E‏ ( من رسالة) وناك شيكات Nak Shikat‏ 
Wa‏ (الجزائر). -H‏ طريق من أشلي Ashla‏ إلى شيلالة 22 جيري «Gery‏ المغرب» 398+ 
ابراهیم جدي Ibrahim Jedhdi‏ (ج . ب. فلاماند -F ۰)6۰ B. Flamand‏ تقرأ عمودية ال 
أعلى Wak Nak manfad‏ ( هذا أناء مانفاد) واد سوفیت Wad Sufait‏ ۰ جنوب شرقي (MI‏ 
بعثة لهوتن -B‏ آمر Amr‏ («رئیس » أو «قاند») موقع جريمس» جامعة کالیفورنیا 6Ch-3‏ 
نیفادا, هایمیر وبومهوف. -G‏ محمد بخط النسخ (قارن الشکل G‏ ) نفس موقع :۰1 الشکل 1- 
<Ibra(h)im‏ هیدن كيف «Hidden Cave‏ مقاطعة تشرشل, جامعة کالیفورنیا. موقع 
0-6 » نيفاداء هایزیر و بومهوف. 
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یحفر رجال البدو الامیون بشمال افر يقيا نقوشا على الصخور تشتمل على سلاسل من الدواثر 
التصلة» وتكون أحيانا مختلطة مع نقوش لب لببية أو كوفية . ومن الواضح أن هذه السلاسل من 
الدوائر التقليدية لاكثر الحروف الكوفية بروزا Laag‏ الحرفان م M‏ وه «H‏ وأن النقوش 
تقليد للكتابة. يظهر الجزء الاعلى من الشكل مثل هذه السلاسل من الدوائر» من بولار ياك 
«Bu Lariac‏ الصحراء الكبرى «Sahara‏ عن كاتالان Catalan‏ وآخرون (AYE)‏ ويشيع 
الجزء الاسفل من الشکل ال نقش مقابل سجله pa jala‏ وبومهوف من موقع عبر آیست 
ووكيرء بولاية نیفادا (جامعة كاليفورنياء بیرکیل» موقع 1-1)» (VW)‏ وصنف في 
مجموعة التسجیلات الامريكية ك p gà»‏ منحنی الاضلاع ٠‏ الدواثر التصلة » ولعل الافضل 
الا حتفاظ بالتسمية اذ انها في الواقع لا تخفي أية LGS‏ بحروف الابجدية مثلما هو الحال في 
معظم سلاسل منحنیات الاضلاع الاخری. (تصویر: الدکتور جولیان فيل من نمونج 
بمتحف النقوش ). 
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طرابلس. في احدی زیاراته لجمعية النقوش والرکز القومي لفك الرموز. (تصویر: بیتر ج . 
جارفل). 


۳۰۸ 
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بسم الله» وهي فاتحة کل سورة من 
سور القرآن الکر یم وماده مفضلة في 
النقوش الاسلامية. الى «Jel‏ كما 
نقشت العبارة على صخرة في نيفاداء 
وزخرفت بالحروف الهيروغليفية 
التي تصور الجبال (الوسط ال 
اعلى) والبحیرات fel)‏ الیمین) 
والصبار (اعلى» الیسار). JI‏ اسفل: 
صحن خزفي مزین بكتابة زخرفية 
ليبية (بسم اله) مع جرات قلم 
اضافية عديدة ذات وظيفة زخرفية 
بحتتة» من السوق بطرابلس. 
(تصویر: الدکتورة جولیان فيل 
(Fett‏ 


نفش مرمم قليلا وهو بحروف كوفية كبيرة بمدخل موقع النقوش 
نيفاداء اکتشفت من قبل الاستاذ جولیان ستوارد» وسمان «المدينة 
المفقودة». وتقرا الحروف الكوفية: «W-R-D L-B-Y‏ «الواردون 
حديثا من لیبیا». وال اليمين وردية طرابلسية. (نموزج طبعة 
الاصل تصویر: بيترج. جارفل). . 


۳۱۰ 


ان الخلفات السيحية منتشرة فى آمریکا كما تبين الصور بهذا الفصل. بل أننا 


آهمها النص الطو یل ( صفحتا۳۰۱۹۱٩۰)۱‏ الذي نقشه راهب مسيحي عاد فعلا الى 
الفرب من آمریکا US,‏ زملاءه وراءه في الأحراش وقد فروا لیتجنبوا alb‏ الفندال في 
القرن الخامس من تاریخنا. وتقول نصوص آخری في نوفا اسکوشیا وکونیکتیکات 
وآماکن مختلفة على الساحل الغربي لکندا والولایات التحدة. تقول Ul‏ أنه قد وفدت 


التقالید النصرائية بين الشيروكيس من قيل الزعيم ألفين أو. لانغد ) O. Langdon‏ 
Chief Alvin‏ )من القبيلة الشيروكية ايتوواه (Etowah)‏ ومع أن تلك التقاليد تحتاج 
للمزيد من البحث قبل أن نعتبرها قديمة بشكل مؤكدء فان الدلائل المنقوشة 
للمسيحيين القدامى في أمريكا الشمالية لا تقبل الدحض. أن الدين لم يعش حتى 
الزمن الحالي ولكنه أثر بالفعل على عبادة الشمس المتبعة بين العديد من القبائل 
الأمريكية الهندية وقد لاحظ المستطلعون الأوائل تقديس الصلبب لدى العديد من 
القبائل. 

وقد أدخلت المسيحية في عدة مناسبات متفرقة في تواريخ مختلفة. فمثلا يمكن 
ربط وصول الأغريق البيزنطيين لكولورادو بالنقوش التي توجد فيها صورة المسيح أو 
أفريقيا حيث كثرت الكنائس القبطية والبيزنطية قبل مجيء الاسلام. 

وربما جلب الاسلام نفسه لغربي أمريكا مباشرة بعد سنة ۱۵۰ بم عندما 
انتشر السلمون عبر شمال أفريقيا الى أسبانياء فالآثار الاسلامية هي أسهل قراءة 
بين الكتابات الكوفية التي أثارت اندهاش الزوار العرب لأمريكا. ونعرض بعض 
النماذج 3 هذا الفصل. 

جلب Lai‏ بعد النرو یجیون. الوثنية في آول الامر. ثم السيحية فیما بعد. وقد 
بنوا آقدم كنيسة باقية على الأرض الأمريكية. ألا وهي الكنيسة الجميلة. ذات 
النمط الرومانسکي. في نیو بورت برود آیلاند (Rhode Island)‏ البينة في صفحتي 
وکما ورد في شروح الصور, تسجل الكتابة الرونية (Runes)‏ النرو يجية أصل البرج. 
وأترك الصور تروي بقية القصة. 


YNN 


قبل بضعة سنوات عثر زمیل في بریطانیا وهو و. ایدموند فیلمر Filmer)‏ 
(W. Edmund‏ من ساري (Surrey)‏ على وثيقة طريفة. أو بالاحری طبعة من القرن 
الثامن عشر للوثيقة التي كانت من قبل ضمن مجموعة مخطوطات ايرلاندية قدیمة. 
وکانت مکتو بة بخط غريب عن البحائین الایرلاندیین واعتقد بعضهم آنها فينيقيةء 
وکان في الامکان قراءة ما يكفي للدلالة على آنها تتعلق بالقانون. وأرسل لي الستر 
فیلمر صورة للوثيقة مع دعوة لتحدید لغتها إذا آمکن. و بمعاینتها رأيت أن الخط 
پشبه الى as‏ کبیر خطا عرفناه في بعض لوحات الطلاب» علیها تمارین Jio‏ فقرات 
lai.‏ اليد من ملحمة الاینداد (Aincid)‏ كان قد سطرها معلم آيبيري من مدينة 
ایطالیکا بأسبانیا abl‏ الامبراطور ترجان (وهو نفسه سلیل ible‏ من ایطالیکا). 
ونستطیع أن نتصور اعتزاز الصبیان عندما يصلون دراسة اللاتينية مع علمهم أن 
واحداً من مواطنیهم بتربع على العرش الامبراطوري. ولعل العلم لم يجد صعو به 
كبيرة في التعبیر عن نفسه باللغة الأجنبية. 

والمفاجآت التي أتت بها الوثيقة البريطانية تنحصر في أنه عندما قرىء النص 
بصفته ايطالي من «الوادي الكبير» بدت لغته وكأنه بنتمي للهجة غيلية محرفة 
بطريقة غريبة. وما كنا قد تحصلنا عليه في الواقع هو مثال طو بل متواصل للغة 
الايبيرية الكلتية المجهولة حتى ذلك الوقتء و يمكن قراءتها بدون صعوبة خاصة 
بمساعدة قاموس أبرلندي. 


عند تلاوة رواية يوليوس قيصر عن بريطانيا القديمة يفهم أن الرومان قد حيوا 
عند نزولهم من طرف جمهرة من المتوحشين العراة السلجین. كانوا يعيشون على 
الطبيعة في آکواخ» نعادلها هنا في أمريكاء بأكواخ الهنود الحمر. وليس هناك ذكر 
وبالتالي. يكتسب المرء انطباعاً Gb‏ عن بريطانيا قبل مجيء الرومان لیحضروا 
أهاليها. إن أن الحلى الثمينة والفن المدهش للبريطانيين القدامى (و بالطبع يعود لما 
قبل الرومان لأنه ذو طابع حر بي) أمر يوعز الى الحيرة. والظاهر أنه قد فقد شيء 
من وصف قيصر لبريطانيا. 


YNY 


L‏ فيما يخص الایرلاندیین (وهم لم یخضعوا Gilles‏ للرومان الذين لم یلتفتوا 
إليهم إلا کشعب Jli‏ للاحتلال فیما بعد بحيث اعتادوا الرسو في الوانیء البريطانية 
على متن سفن من صنعهم الخاص ) فالوُرخون الرومان لم یتحفونا Las‏ بنیر. 

هكذا قدم لنا مخطوط آوکونور (O'Connor)‏ نظرة جديدة للوضع الايرلاندي 
القدیم. لانه كما اتضح أن فقرة من رواية کتبها كلتي من آسبانیا - وبصفة أدق 
az‏ آسباني (إذ تلك هي لفته) - تتعلق بأوجه من القانون الايرلاندي تهم 
الغيليين الأسبان الذين ينوون زيارة البلاد. وهناك اشارات للعملة «العجلية» 
Wheal-Money )‏ ) والنقود الا تروسكية والثیران التیر ینیین TE ( Tyrrhenian Bulls)‏ 
نقود ایطالیا وصقلية علیها صور ثور) تدل على أن الوثيقة نسخت في القرن الثاني 
قبل الیلاد من وثاتق کتبت في القرن الثالث عندما كانت تلك النقود متداولة. 
و یفترض فیلمر أن منشأ اللخطوطة الاصلية في غالیشیا. 

هکذا يبدو أن الوثيقة Laud Jia‏ من قصة الکلت الایرلاندیین في زمن من 
تاریخهم السبق مما عرفناه عنهم. و يبدو لي أن القطعة قد تنطبق أيضأ على الکلت 
الذین آتوا الى آمریکا من أيبيريا SY‏ الکلت يقبلون انحدارهم من ایبیریا. هناك 
اشارة الى «التانستية» (Tanistry)‏ ومعناه ممارسة القضاء من طرف وکلاء عن اللك. 
وهي كما بلي: 


(EY)‏ عن أصل التانستية. 

)££( أن يقال بأن هذا النظام الحكومي نشأ في برد فيفك رورا واهانة للتاریخ. 

)£9( في ظلمة ضباب الا زمنة الغابرة قد تنشأ نية (نتصور) أن تستبدل المواجهة 
المسلحة بالتحکیم. 

)£1( وهولمن المرغوب فيه أن تحدد تخوم الملكية بدون اللجوء الى حفر الخنادق. 

(f)‏ فأولا بعض الملوك والرعايا. 

(£A)‏ واحكم الشيوخ والأعيان القيمون القدامى والشعراء. 

)£4( والمغنون والرهبان. يأتي كل واحد منهم على حدة لهذه النتيجة. 

)°°( معترفين بالفائدة العائدة على الشعب في شؤون العدالة والمساواة. 

(5۱) في السراء والضراء. هکذا كان أصل النظام الحکومي في ایرلاند!. 

(0Y)‏ وقي مثل هذه الحالات. عما gay‏ يمكن لقرارات شیوخنا أن تنقل من هنا الى 
تلك الجزيرة. 


YNÉ 


)7( مثال من الأحكام القضائية في ایرلاندا: 
(V)‏ تحال من الآن فصاعداً الحالات المتعلقة بالجنايات الى أحكم الرجال. 
(Y)‏ يجب أن تقدم كل قضية للمحكمة بدون تأخر. 
(Y)‏ من GI‏ فصاعداً. تدفع غرامة عن الضرر المسبب في القضايا المتعلقة بالأقوال 
المزورة. 
(f‏ من الآن فصاعداً. إذا كان المتضرر متسامحاً؛ فليكن القاضى متسامحاً أيضاً. 
°( إذا ارتكب عبد جرماً بالغاً بسبب شبقه وطولب بتحمل عقبات خطته. إذن. 
1( يجب أن يتهم في اليوم التالي. وکعقاب له. 
) عما اقترفه. دع العبد يقاضى كامل ذنبه بحمل ثقل نير المحراث. 
(A‏ بحقل سیده ودعه بقاصي pill‏ لدة تساوي شدة شبقه. 
إذا تجرأ أي عبد على الهروب أو اختفی أو طاف کالتشرد الهارب عن القانون. 
) ولوحظ من بعيدء يمكنه لنيل حريته دفع مبلغ من الذهب يساوي قيمته. 
) لكنه إذا تمادى كطريد ودخل قرية. 
) للاختفاء. فان على الأهالي هناك القبض على الجاني وتكبيله. 
) إذا قام غشاش بالتفوه بالزور يقر شخص آخر بأنها قدح فيه. 
) فيجب علية أن يحمل أثقالا كبيرة بقدر سلاطة لسانه. 
( 
( 


اسکوتلاندیاً أو أببيرياً. 

(V)‏ تفضل النقود الا تروسكية وكذلك «الثیران» (نقود ايطالية تحمل صورة ثور). 

(M)‏ ان النقود العجلية Wheel Money Rondels)‏ ( غير قانونية والحلقات الا ببيرية 
لا قيمة لها. 

)14( للناس العادبين أن يأكلوا الذرة مع الطيور البرية» لكن لا بسمح لهم باصطياد 
الدب. 

(۲۰) يمكن قتل الوعل والماعز والغزال الأحمر. 

(YY)‏ انه لمن سوء حظهم أن سببت الأمطار الغزيرة في ايرلاندا فاقة أو مجاعة. 

(YY)‏ إذا سب أي شخص Gal)‏ في المعبد أو بقرب بئر مقدسة, أو تفوه بعبارات 

(YY)‏ أثناء الترتيل ازاء المذبح الأکبر. يجب أن بقدم الى المحكمة و بقرر مصيره 
بدون تأخیر. ۱ 
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(YE)‏ لا يجوز أن بقتل أي انسان الا بحکم من فحكمة تقام من آجله. 

)1°( والجهة التضررة و يجب دعوة الجمیع . 

(Y)‏ تحت المذبح بالاسم حتی یحضروا الحاکمة طيلة جلساتها. des‏ الرغم من 
السافة. 

. أن بتجمعوا تحت سقف أو في غار واسع مواجهین القضاة الناطقین‎ agale (Y) 

(YA)‏ وجمیع رؤساء العائلات بحملون سلاحهم مصطفین تسعة تسعة. 

(Y)‏ وحسب الجهتین التنازعتین. الداعي والدعی علیه. 

(۳۰) على وكيل النيابة أن ينطق بشکواه بصوت Jle‏ من الفعلة الجنائية أو العنف . 

(۳۱) إن كانت الجناية مقصودة متعمدة أو تصرفاً Lels «Liable‏ کل شخص 

(YY)‏ الى الذبح Jad‏ برآیه بحضور الجمع وتحت حمابتهم ومواجهاً إياهم. 

(YY)‏ تم عليه أن بطلب sly‏ القضاة 1515 كان الجواب في غير صالحه. فعلى الذنب 
أن dass.‏ 

(YE)‏ الى العمود و یعدم لفعلته. و بلقي بجنته من فوق صخرة عالية. 

(۲۰) لكنء إذا أصدروا بعد النظر في القضية وسماع الجمیع للشکوی. حكما 
بانعدام الحجة. 

(Y1)‏ فلیقطع العمود بالنشار لعدم لزومه GY‏ ليس هناك جريمة. 

Jis (TY)‏ من طرفه. فعلیه. بنطلق الجمع مبتهجأ الى أحدى العیون القدسة 
العتادة baug dlg‏ الوحي الالهي . 

(YA)‏ تعطي هبة أكبر من العتاد من أجل الخلاص وهناك يغطس الرجل في عمق 
النیم . 

JS الحکماء أن یعلن نتيجة الحکم للجمع صارخاً بأن یعلموا أن‎ ۳ (Y^) 
شخص يمكنه الفوز بالعدالة في هذه الاأنحاء.‎ 

(E>)‏ وأنه. سواء كان الغش موضوع النزاع. 

(£V)‏ أو الشبق أو التزو بر التعمد. أو مت قتيل أو agas‏ ملكية. 

(EY)‏ كانت تحت السح. سينظر في الجرم بعدالة ملطفة بالرحمة. 


هكذا تنتهي هذه الوثيقة الجلیلة. وهي قطعة من موّلف أكبر. يجوز لكل كلتي 
أن يفخر بها. ولا شك أنها آقدم قانون مكتوب في أوروبا الشمالية. 


YNA 


“AS EUN‏ ن AB‏ الذي Je‏ اسمه. Lå‏ ضما ob‏ قوانین lc‏ مشتقة من 
on‏ الأخير 3 کر اا فواشنطن i0)‏ قد حملوا هذا القانون 
العام معهم الى العالم الجدید. ومنهم انتقل الى آحفادهم الكريوليين (Creole)‏ 
وربما أثر في النظام القضائي للقبائل التجاورة من الأمريكيين الهنود لأنهم کانوا 
على صلات iub‏ بالکلت. 


وبودي الآن أن آشیر الى لغة الکلت الايبيريين في آمریکا. عندما آرسلت مخطوط 
lS pol)‏ ق (e‏ للناشر كان الاعتقاد السائد أن ۰ تلك اللغة قد اندثرت LS‏ من الساحة 
الأمريكية ما عدا بعض الفردات البالية مجهولة Jo!‏ توجد حالياً à‏ اللهجات 
الألغونكية ) Algonquian‏ ( مع احتمال بقاء أسماء بعض الأماكن. وقد انتقد بعض 
الا ثربین هذه الافتراضات كثيراً عندنا حتی gale‏ ۸ وهو لأمر غریب. 3b‏ آني 
قدمت 3 محاضرتي بهاموند (Hammond)‏ 3 نیو بورك سنة VAVI‏ عرضا Lale‏ 
لفردات وتصربف لغة التکهیلن Takhelne)‏ ( من منطقة بحيرة فریزر à ( Fraser)‏ 
كولومبيا البريطانية مبيناً آنها لغة كريولية كلتية لها علاقة بالغيلية ومنحدرة من 
الغاديلية TJ‏ الغيلية القدیمة) > وظهر التقریر في الجلد الرایع من النشورات 
الطارئة لجمعية النقوش سنة ۱۹۷۷. وأقدم هنا خلاصة موجزة من المفردات 
الختارة. اد لبس هذا مجالا للدخول في تفاصیل أو مناقشة النحو والصرف . واستناداً 
على نشرة أخيرة لمؤسسة (غودارد وفیتسهیو سنة and Fitzhugh ) VAVA‏ 
(Goddard‏ «ليس هناك لغة أمريكية هندية مشتقة من لغة غابرة من العالم القديم» 
و«لم يعثر على كلمات مستعارة أصلها من العالم القديم في أي لغة من لغات هنود 
آمریکا الشمالیة». ومع آني لست على دراية بأي منشورات كلتية لهؤلاء النقاد وهم 
بالطبع غير مطلعين على مطبوعاتي. فأعتقد أنه من المعقول أن يجري lani‏ معدلا 
للموضوع . 


۳۷ 


مفردات مخنارة من xL‏ التکهلن (Takhelne)‏ 
في کولومبیا البريطانية 
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هذاء وف تقريري الأصلي ذکرت کلمات في لغة التاكهيلني تتعلق بألعاب رياضية 
تشبه آلعاب الغیل. مثل ess‏ المطرقة. و بخطوط تبدو كأنها كتابة أوغامية. كما 
طالبت gh‏ ببحث عن کتابات على الصخر في کولومبیا البريطانية للتأكد من ورود 
اللغة YI‏ وغامية. وفعلا وجدت. وقد سبق أن اکتشفها سنة ۱۹۱۸ وسجلها جون 
کورنر «(John Cornet)‏ آي ثمان سنوات قبل ais) Hb‏ لم يتعرف lac‏ وجده فبقي 
غير مترجم. وقد أشرت في هذا الكتاب الى كتابات كولومبيا البريطانية في الفصل 
الخامس بنظام الدراسة في أمريكا إذ أنها تبدو آغلبها gima‏ ية على دروس فصلية. 
وتوجد مثل تلك الكتابات في آوریغون ونيفادا وكاليفورنيا. 


ان العمل الفني لكلت كولومبيا البريطانية شابه في بدايته عمل كلت نيوانجلند 
و بالطیع عمل أجدادهم في أوروبا والأمثلة الواردة قي هذا الفصل تشرح الموضوع 
أحسن من أي وصف. الا أنه هناك فرق کبیر في موضوع نقوش نیوانجلند ونفوش 
کولومبیا البريطانية LY lly‏ الجاورة کواشنطن وآوریغون. فهوّلاء الکلت الغر بیون 
بیدون متأخرین في الاستقرار عن آبناء عمومتهم وهم JS:‏ احتمال منحدرون مباشرة 
عن كلت نیوانجلند. فاذا كان الکلت قد اختفوا في الشرق. فانهم Y‏ شك عادوا في 
الغرب. وشرح ذلك هو الهجرة عبر القارة. وهناك الى يومنا هذا لغة كلتية في كثير 
من مفرداتها وكذلك بعض من نحوها وصرفها لا زالت متداولة بين بقايا قبائل 
ناکهيلني à‏ منطقة بحيرات نهر فربزر ) Fraser River‏ ( . 


ويبدو الظهر التأخر (زمنأ) للنقوش الكلتية الغر بية في النمط الفني الذي أخذ 
alis‏ شغف الایرلندیین بالصور النعکسة و بتمثیل الهیکل العظمي في الخلوقات 
الحية تم بشعور عمیق بالسيحية. وحملت النقود هنا. كما هي الحال بالنسبة 
للشعوب التي ناقشناها في الفصول السابقة. حملت كثيراً من الأسالیب الفنية 
الخاصة بعصرها في مجیئها من العالم القدیم للجدید. وإن انتاج كلت کولومبیا 
البر بطانية یتحفنا بتذکار متواصل لا كان ینجزه آبناء عمومتهم في ایرلاندا. فیظهر 
جلياً اذن أن الرحلة الخرافية لکلت ایرلاندا في عصر بریندا (Brendan)‏ قد وقعت 
Was‏ وقد جلب الفکر والفن الكلتي الى هنا بواسطة الرحالة. وهنا آترك القاریء 
Loli‏ الصور والشروح الخاصة بها. 
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يبدو أن الکلتیین الامریکیین. من اقلیم نیو |نجلاند. قد انتشروا عبر امریکا الشمالية. حول 
b>‏ عرض Jis‏ ۰ الى ۵۰ شمالا» قبل الا زمنة الرومانية. آما توزیعهم اللاحقة فان من 
الصعب تمییزه عن الستوطنین النورسیین. نظرأ للتشابه الکبیر بين الفن الكلتي والفن 
النورسي. وجاءت الهجرات الكلتية اللاحقة. في معظمها من ایرلندا. واحضرت الديانة 
السيحية ال الوثنيين السابقیین. 
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لقد تم التعرف على قبور ضخمة كثيرة من نشر کتاب (امریکا قبل التاريخ ). ويظهر في هذه 
المنتخبات التى Yow‏ جيمس واتول. مثلان قد خططا حديثأ. کل منه يزن غطاءه خمسین 
Leb‏ ولقد اكتشفا فى لين «Lynn‏ بولاية ماساتشوسیتس . 33 کینیلون Yg «Kinnelon‏ 
نيوچيرسي New Jersey‏ ولا زال القبر الذي عثر عليه في نورث North Salem alls‏ والذي 
بلغ وزن غطانه ٩۰‏ طناء أكبر الامثلة العروفة في أمريكا. ) جیمس واتول). 
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Wole Oregon 


لقد حدثت هجرة عبر القارة لكلتي نیو انجلاند في وقت مبکر جدا. حملوا لذلك معهم ال 
أوريجون Oregon‏ اكثر الفن الكلتي بدائية» ما یسمی عادة في بریطانیا ب « الغلیث 
5 ولکن كما أشير اليه في كتاب (امریکا قبل التاریخ) لا يمكن تحدید 3 امریکا بین 
الكلتية القديمة الفليتية. ویوجد الثل الذي عثر عليه في ویلز. عند بارکلودیاد واي جور یس 
«Barclodiad Y Gawres‏ في انجلبيزب Laig «Anglesey‏ الشلان اللذان عثر علیهما à‏ 
اوریجون فهما من اقلیم دلاس Dalles‏ ( وصفهما بيت Beth‏ وري هيل Ray Hill‏ « وکتاب 
(النقوش الهندية لشمال غرب المحيط الهادیء) هانکوك «Hancock‏ ۰۱۹۷۶ وتوجد قوالبها في 
متحف جمعية آوریحون التاریخیة). 


ی فایتون روك «Phaeton Rok‏ ولم یعرف إلا Coa‏ من قبل واتول کقبر من قبور ما 
ب فبل التاریخ. (تصویر: جیمس واتول) 


جزء من تمثال نحت في صخر 
محيء وكان Aol‏ في 
سیرزماونت» بولاية «Cried‏ 
ومنه ازیسح هذا الراس 
الکبیر» لیوضع في متحف قرب 
سبوربردج فیلاج Musum‏ 
«Sturbridge Village‏ 

بولاية ماساتشوسیتس, Lal‏ 
موقع جذع التمثال فانه غير 
مقروف OYI‏ 

توحى اوراق بلوط 
المستنقعات وجوزته هل 
التاج بوجود تاشرات 
درويدية. وتدل العيون 
المحدقة باتساع وشكل 
انحناءات الخيشومين على 
تاثر في كلتي ايرلندي. Qa)‏ 
متحف ستوربريدج» تصوير: 
مالكوم بیرسون). 


يوحى الرأس البطولي « ضعف حجم الرأس الطبيعي» على أن التمثال الحجري, الاكثر جمودأ 
من السابق, كلتي فرنسي. ولقد اكتشف في سنة ۱۸۱۱ على عمق alai ٠١‏ عندما حفرت 
اساسات قبو $ منزل باسیکس Essex‏ في ولاية ماسانشوسیتس. ویوجد الان في متحف 
بيبودي «Peabody‏ بسالم. pad)‏ الصورة: متحف بيبوري بسالم» جيمس واتول ). 


فن ايرلندي نموذجي لما 2 بالمغليتي (الجانب الایمر 
المماثلة (الجانب الیسار). قدمتا تفاصیل التوزیع من قبل بيت ور 


نلف 


إلهة كلتية من البرتغال توجد الان في 
مجموعة واتول. (تصور: مالكوم 
بيرسون). 


جلوريا فارلي مع حجر المحدود الكلتي في 
أردمورء بولاية وکلاهوما. والنقش 
بالابجدية يقرأ: .AILC AOS NOUG‏ 
۵ أمااللفةفهي جاديليك. 
وهي شبيهة جدا بلغة الجيلك الایرلندیه 
الحديثة. 
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« كلتية : 
الميلادي ور R E‏ و L‏ التقارب الوثيق بين أسلوب كيلز والاسلوب 
الأمريكي. 


تنينات كلتية عثر عليها في مقاطعات 
وجدت فيها نقوش كلتية أوعاش 
فیها الکلتیین, كما تم تبنيها من 
قبل الفاتيكنج كشكل فني منحوت. 
-A‏ نانمو «Nanaimo‏ بالداتمارك. 
وجدت في كولومبيا Nanaimo Columbia‏ 
۰ ( کندا)» عن طريق Cua)‏ 


وري هیل). -B‏ في مخطوطات كلتية "m‏ 

3 سانت جالين «St.Gallen‏ 2 
بسويسرا (مدينة كلتية سابقة) 6. ce.‏ 
مثال فايكنجر من مامين 


Y Jy بالدانمارك.‎ 99 0 


التفاصیل مثل اللولب عند الکشف. 
وهو تقلید اعتباطي صرف ولا یمکن E Denmark O‏ 


أن یکون قد تطور على نحو مستقل. 1 
ولا زالت الكربيولية Creol‏ الكلتية, 4 
وفي كولومبيا البريطانية. حتى 


sos 
X s 
LI الیوم. لغة بتحدث بها التاکهیلنیون‎ 
f ونم النعرف على نقوش‎ ۰ 
i أوجامية الان. ویمکن رژية‎ 


معالجات لولبية في خشوني آنف Kells Okla‏ 
الحیوان الذي اشتمل عليه (كتاب D E‏ 


کیلز). ايرلنداء الشکل D‏ وف النقش 
4E‏ في کل سبیرو» بولاية اوکلاهوما. 


ان الفن الكلتي. في البرتغال وایرلندا 
واسکتلندا يولي اهتماما aS‏ | لرسح 
الثیران وفق اسلوب مقین. -A‏ کما 
ورد في (كتاب کیلز)» وفي عدة نقوش 
حجرية باسکنلندا. -B‏ صورة على 
شکل هیکل عظمی. عشرن Yale‏ 
جلوریا JU‏ 3 کولورادو في عام 
AAVA‏ إن الاهتمام بالاعضاء 
احد مظاهر الفن الكلتي القدیم: «C‏ 
D‏ احجار لس كلتي قصد بها ابعاد 
الشيء عن طريق حك الابهام في 
انخفاض بيضوي عند اقتراب 
الخطر. من جنوب ایلینوی. وعثر 
عليه الاستاذ هالسي میلر W. Miller‏ 
‘Halsey‏ وهو 3 Le y!‏ حصاة نقلها 
الجلید. bel‏ تحزیزها الطبيعي فقد 
فسر خطا من قبل الكلتبين القدامی 
على أنه او جامع من صنع الهي. -D‏ 
حجر لس حدیث او( أو حجر القلق) 
من «Connemara lj Lai S‏ 
بایرلندا. وهو صخر ناعم اخضر "v‏ 
اللون. جمعته ريني فيل. 
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مذبح تکریس ثناني اللغة آوجام - لا تيني من البرتغال. ویعود تاريخ قسم آوجام إلى 
"ناريخ سابق للاحتلال الروماني. Lal‏ القسم اللا تيني والاجزاء المرممة من آوجام» فیعود 
تاریشها تقریبا إلى حوالي زمن آغوسطس (القرن الا ول قبل الميلاد إلى القرن الأول بعد 
الیلاد). -A‏ حجر المذبح وهو واحد من سلسلة بلغت أكثر من عشر ين مثالا من موقع كلتي 
قديم, یعرف الآن بسان ميجويل دي موتا San Miguel de Mota‏ . واستطاع الاستاذ 
سكارلات لامبر 914 Scarlat Lambrino‏ من جامعة لشبونة. من خلال مقارنة هذا الحجر 
مع غيره من احجار المجموعة بان يظهر أن الحروف اللاتينية D E S‏ تمثل SACRUM‏ 
DEO ENDOBHELICO‏ ( مقدس للاله اندو بیلیکوس -(Endobellicus‏ وتعني الحروف 
REST‏ الموجودة باسفل الذبح الكنسي RESTITUTUM‏ بان الذبح قد تضرر. ثم رمم وأعيد 
إلى وضعه السابق ایام الرومان. ویطابق نمط الحروف تلك التي كرست لاغوسطس وعثر 
علیها $ سان میجویل دي موتا. وعرضت في الشکل D‏ إلى أسفل. حیث أن الترمیم قد تم في 
جميع الاحتمالات في نفس الوقت التي اجری فيه وضع جمیع الأعمدة التي تحمل نقوشا 
تذكارية. ويبدو أن حجر المذبح المشطوب ۸ أقدم المجموعة كلها. ان النص الاوجامي الذي 
الشکل .إلى اليمين. والى الحد الذي عرف للغة الاوجامية الخالية من حروف العلة. فان 
النص يعطي شكل مختصرا لاسم الاله e (E)NDD(O)BH‏ وهو JUL‏ الوحيد المعروف الذي 
يذكر فيه في حروف سلتية اسم هذا الاله الكلتي. 


لقدتم التنبؤ بوجود هذه النصب التذکار ds‏ للغة الاوجامية الخالية من حروف العلة. في 
البرتغال واسبانيافي كتاب (أمريكا قبل التاريخ ). وبعد نشره مباشرة اكتشفت بعض 
الامثلة ‏ وعلى وجه الخصوص هذا النص ثنائي اللغة. والدليل حاسم على أن اللغة 
الاوجامية الخالية من حروف العلة للنمط الأمريكي قد استخدمت في مناطق كلتية 
بالبرتغال وأسبانيا. وان الحروف هي في الواقع من أصل أيبيري. او أنها في جميع الاحوال قد 
استخدمت في ايبيرية قبل قرون من الامثلة القديمة جدا من بر يطانيا. إن الادعاء بان 
«اوجام قد اخترعت في لندن في فترة لا تسبق القرن الرابع الميلادي. عن طريق شخص درس 
اللاتينية» (معهد سميتسونيان. نص من كتاب (أمريكا قبل التاريخ . (VAVA gale‏ يبدو أنه 
وضع على اساس عدة نظريات كانت شائعة قبل ربع قرن. عندما ایدت ایضا الأصول 
الاتروركية. وكذلك الاصل العربي الذي ارتاه براش Brash‏ + وهو العالم البار زفي اللغة 
الاوجامية في القرن التاسع عشر. وغفل منظرون لاحقون أيضا حقيقة أن براش و زمیله 
الاسقف جریفز Bishop Graves‏ والسیر dJa golu‏ فیرجوسون Sir Samuel Fergussan‏ قد 
قدموا أمئلة للاوجامية الابرلندية. وقد حذفت منها حروف العلة. ولقد أعاد جيمس واتول 
نشر هذه الامثلة. وهي الأن في متاحف بايرلندا. وأشار إلى أنه gaas‏ أن لا فرق بينها وبين 
نقوش مشابهة لعبدة القضيب وجدت بامریکا. وأشير إليها في كتاب (أمريكا قبل التاريخ )۰ 
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طیور في شكل هیاکل عظمية. تظهر على نحو کبیر في فن كلا البلدين» ولکن في حين أن النوع 
البريطاني قد يكون ذا رأيين فان كلتيي غرب أمريكا استخدموا طائراً له عيون في رأسه من 
الأمام ومن الخلف. -A‏ من كتاب لينديسفارني Lindisfarne‏ مبسطا. -B‏ من كيتسيلاس 
كانيون Kitselas Canyon‏ ۰ كولومبيا البريطانية. عن ادوارد ميدي Edward Meade‏ في 
كتابه «Indian Rock Carvings of the Pacific North West‏ (جريز .(YAVY Grays‏ € 
و -D‏ من نقود رمزية بدبلن. Laag‏ من أصل ايرلندي - نورسي مشترك. 
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لسلسلة تل سبیرو. اوکلاهوما. كانت الكلتية الاوجامية المبكرة موجودة في اوکلاهوما. 
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كان الفنانون الفیلیون. بحلول القرن الثامن اليلادي. مفتونین Las‏ نعکسه المراة. وکاز 
الفن قد آصبح اکثر تعقیدا في ایرلندا. وظل في أمر Sa‏ صر يحا. -A‏ من US)‏ کیلز ). مبسطا . 
-B‏ نقش حجري في The Dalles‏ بولاية آور یجون. على نهر کولومبیا. وز وجان في جماع في 
کلو- آوز :۰۱-00 بجزيرة فانکوفر ٠ Vancouver‏ اكتشفت وسجلت من قبل بيت وري هيل 
JUS à‏ : ۱ 
Indian Petroglyphs of the Pacific Northwest,‏ 

(Hancock House, 1974) 
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یتجاوز الفن. على شكل هیاکل عظيمة. الحد بين YI‏ زمنة الوثنية لیدخل الفن الكلتي 
المسيحي. كما هو الوضع ق حالة الاسقف الايرلندي. ولعله القدیس باتر يك » وهو یظن d‏ 
القضیب busy! à‏ الأكثر قدما. كما في العملاق سيرني Cerne‏ « ونوقشت ۸. في كتاب (آمریکا 
قبل التاریخ). والشکل نانيامو المشابه (بید أنه أصغر بکثیر) قد سجل من قبل بيت وري 
هيل (۱۹۷). -C‏ شكل لعملة رمزية قوامهاالقصرير اكتشفت حديثا في دبلن واعتقد ان 

تاريخها يعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي. 

۳۳۳ 


رسوم فنية قابلة للمقارنة مع 
بمعضها. واحدة من ايرلندا JI)‏ 


> اليسار) والأآخری من الشمال الغربي 


المطل على المحيط الهادي (إلى 
اليمين)» واقتبس الرسم الاخیر عن 
بيت وري هيل (۱۹۷۶). 


قد تكيف علم شعارات الأنساب 
الروماني مع الجمهور الأمريكي. 
عندما هزم يوليوس قيصر بطليموس 
الثاني عشر. في سنة £V‏ قبل الميلاد. 
احتفل بفتح أفريقيا باصداردرهم 
يحمل صورة فيل یدوس على ثعبان. 
وبعد مضي قليل من الوقت نقلت 
القطع النقدية نبا الحدث إلى 
مستوطنات کولورادو. وحاول فنان 
من جلین کانیون Glen Canyon‏ 
وهو يدرك الشاعر الأمريكية ألا 
يجرح شعور عبدة الثعبان فحول 
الثعبان إلى لولب وقد قذف سهوا في 
الجو. ثم أضاف معزى الجبال كذلك 
وعلى الطريقة الكلتية قام بوصلها 
بلولب مزدوج. (القطعة النقدية من 
مجموعة فيل ۰۴:11 والصور من جلین 
کانیون. عن صور من متحف يوتا 
للتاريخ الطبيعي History»‏ 


-(« Utah Museum of Natural 


۳۳ 


Interior of British Columbia, Vernon, B.C.: Wayside 1 

Press, 1968‏ ). من مواقع على طول نهر فريزر. وكانت هذه النطقة» كما تبدو من النقوش 

الاوجامية, يحتلها في السابق السكان التاكهيلنييون القاطنون في بحيرات أعالي وادي 
فریزیر» والتي تعتبر لغتهم الحالية. إلى »4 کبیر» من اصل كلتي أيبيري Fell Jus)‏ ۳« 
۳۳۵ 


نقود اصدرها الام‌راء 
الصلیبیون وخلفاؤهم في 
اليونان. وتقليدها من قبل 
الاتراك. -A‏ كانت Lodges‏ 
للنقود الرمزية لدبلن الشكل 
-B‏ ویبدو آن الأخيرة بدورهاء 
نموذج للنقش الحجري من 
كولومبيا البريطانية الشكل 
«C‏ والذي جمعه كورنير في 
سنة ۰۱۹۱۸ و كذلك «E‏ الذي 
لاحظه ایضا کورنیر. يبدو 
أنه تقليد في كولومبيا 
البريطانية للقطعة البزنطية 
الشکل «D‏ والتي La sal‏ 3 
۱۰۷۱۷ م» الامبراطور 
رومانوس الرابع» آشناء 
سنوات الحروب الصليبية. 
عندما تسربت إلى آوروبا 
الشمالية. خاصة أيرلنداء 
تلك القطع النقدية. 


الصفحة القابلة: شعارات منقوشة على نقود دانماركية (كانت تداولة في ايرلندا) من الفترة 
Ji^‏ ۰۰ مء السطور الا ربعة الا «de‏ والشعارات المشتقة منها — كما يبدو في کولومبیا 
البريطانية. وي السطر الأسفل تظهر شعارات من کولومبیا yall‏ بطانية. مشتقة من عملة 
اسلامية مبکرة (إلى اليسار)» تعود إلى القرن السابع اليلادي. وبني نورماني (إلى الیمین) 
يعود إلى القرن الثاني عشر. 


۳۳۹ 


۳۳۷ 
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بالاضافة الى اهتماماته ومهاراته الأخرى. كان الرئیس توماس جیفرسون موهو با 
بميل طبيعي الى اللغات. و بقال أنه أتقن تسعا Le‏ فيها ثلاث من اللهجات 
الامريكية الهندية. ومثل بقية الرجال من طرازه. كان بضیق بالحافظین 
الأكاديمبين وان لم بنقص ذلك اطلاقا من احترامه للجامعات التي أسس هو نفسه 
آحداها. ail‏ كتب لأحد أحفاده. وکان طالبا في کولومبیا ناصحا obl‏ بألا يضيع وقته 
في تلقي دروس الأغريقية إذ أنه يستطيع تعلمها بسهولة بتخصيص ساعتين 
لدراستها وحده في الساء وأضاف جيفرسون قائلا: Y»‏ أعرف معلماً أفضل من 
قاموس جيد». كما نصح الشاب ob‏ يتابع دورات قي حساب التفاضل ولكن في غير 
الحالة التي يصر فيها أستان الرياضة على تضيعه الوقت في مقرر أساسي في 


وكان جبفرسون جد مهتم بهنود أمريكا وبمعضلة كيفية مجيئهم الى أمريكا 
واقتنع بأنه قد يجد في لغتهم مفتاحاً مهمأ للموضوع. وكلف أثناء Bas‏ رئاسته كلا 
من لويس (Lewis)‏ وكلارك Lagi Gb (Clark)‏ بوضع قائمة لجميع الكلمات 
المستعملة في لغات مختلف القبائل التي يمر الكشافان عبر أراضيها وقد اندهش 
جيفرسون نفسه عندما مر بفيرمونت (Vermont)‏ لمشاهدة شعب الأ بيناكي 
(Abenaki)‏ يكتبون على قطع dacl‏ من اللحاء الداخلي لشجر البتولا (Birch)‏ وقد 
كتب هو نفسه Sae‏ رسائل الى ابنته عليها أثناء رحلته. 


وق رسالة کتبها الى جون آدمس (John Adams)‏ سنة ۱۸۱۲ قال جيفرسون أن 
«في المرحلة المبكرة من عمري كنت خبيراً بهم واکتسبت انطیاعات ربطتني بهم ولم 
تمح آبدا وعشت أبدأ وعشت قبل الثورة معهم كثيراً وعلمت الكثير من أوتاسيتي 
Outacitu)‏ ) العظيم وهو مناضل وخطيب الشيروكي Cherokees)‏ ( الذي كان دائماً ضيف 


أبي عند سفرياته من والي ويليامز بورغ (Williams Bourg)‏ وكنت في معسكره عندما 


۳۳۹ 


آقام بالقاء خطبة الوداع على شعبه في الساء السابق لغادرته الى لندن. 


كان القمر في عز سطوعه وبدا ailS‏ یخاطبه في ابتهالاته لنجاته في الرحلة ولنجاة 
شعبه أثناء غیایه. وملأني صونه الجهوري ونطقه الواضح وحرکاته القوية وصمت 
جمهوره المطلق حول نيرانهم العديدة. ملأني bey)‏ واحتراماً ولو آني لم أفهم كلمة مما 
قاله. 


وفي رسائله «ملحوظات حول ولاية فيرجينيا» النشورة قي لندن daw‏ ۰۱۷۸۷ 
يبرهن جیفرسون GL‏ الشغف الطاغي بين وجهاء بريطانيا بفتح أكوام المدافن 
للبحث عن نفائس عتيقة أو مخلفات أخرى للسكان القدامى الذين هم أسلاف 
الشعوب الحديثة, قد انتشر الى أمريكا حيث آشرف جيفرسون dui‏ على حفر خندق 
عبر كوم في فرجينيا. وقد آشار الى اهتمامه هذا مرة ثانية في ۱۷۹۷ خلال محاضرة 
ألقاها على جمعية الفلسفة الأمريكية بعد أن انتخب Las,‏ لها. إن تعلق جیفرسون 
باللغات لم يضعف قط ولو أنه كان يستطيع ارضاء هوايته باللغات المنقرضة فقط 
خلال الفراغ المفروض عليه أوقات بعده عن المناصب. ومثل كل رجل متعلم في 
عصره. تعلم اللاتينية في المدرسة وكانت لديه مبادىء الأغريقية. أما اللغة 
الأنجلوساكسونية فجذبته صدفة أثناء بحثه أشتقاق بعض الكلمات الانجليزية 
فأصبح شغوفاً بها وبالانجليزية المتوسطة لدرجة أنه آلف مقرراً لتعليم اللغتين 
بجامعة فيرجينيا. ثم انتخب لأعلى منصب في الجمهورية وعليه أجبر على ترك 
الدراسات اللغوبة Like‏ لبعض الوقت. 


ثم حدثت الحرب ضد قراصنة شمال أفريقية (Barbary Pirates)‏ «أي أساطيل 
الشمال الأفريقي الاسلامي all‏ الجهاد البحري الذي ساهم فيه الليبيون بجدارة 
أذاقوا الأمريكيين الو بل حتى آنهم دعوهم fads‏ قراصنة ‏ الترجم» أثناء رئاسته 
يبدو أن موظفي السلك الدبلوماسی. عندما تم فتح مكاتب قنصلية في شمال أفريقيا 
من طرف وزارة الخارجیة State Department)‏ (« قد اختيروا على آساس اتقانهم 
للغات وذلك آمر غير معروف كثيراً وقد اطلعت عنه في أوراق نسخها dod‏ جيمس 
هو بتال. فنجد 3 وقت متأخر کسنة ۱۸۲۳ أن و alb‏ شایلر «(William Shalet)‏ 
قنصل الولایات التحدة في الجزاتر. كان بقدم سلسلة من الفصول العلمية عن اللغة 
البربرية لتنشرها جمعية الفلسفة الأمريكية. وقي احدی ابلاغاته بقترح ob‏ يدرب 
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توماس جیفرسون Thomas Jefferson‏ « من صورة زيتية لر یمبراندت Peale jas‏ 
Rembrandt‏ رسمت 3 عام ۱۸۰۵. 39 ذلك الوقت لعل الا تصالات ملا الممثلين القنصلبین 
للولايات التحدة ‏ طرابلس والجزانر - كنتيجة للحرب ضد قرصنة الدول الساحلية 
بالشمال الأفريقي. قد لفتت انتباه جیفرسون إلى امكانية وجود بعض العلاقات اللغوية بين 
لغات الشمال الافر يقي وتلك التي في أمريكا الشمالية. فشجع القناصل في شمال آفریقیا على 
جمع اشفردات اللفوية» كما شجع الستکشفین الامر يكبين من أمثال لو یس Lewis‏ وکلارك 
۷ اللنین GLS‏ يصادفان القبائل الامريكية التي لم تكن معروفة من قبل. غير أن بحثه 
الزمع حول الوضوع آثناء تقاعده لم یتحقق نتيجة لشرقة وتدمیر السجلات اللغوية التي 
كان قد ali‏ بجمعها اتناء معظم حياته. 
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لقد وجد البشرون الذين کانوا یعملون في قبيلة الكري Cree‏ والقبائل الجونكويانية الأخرى 
في کندا ‏ أوائل القرن التاسع عشر إن من الناسب تكييفف وتطویر ابجدية محلية لعرض 
الدعوة المسيحية في شکل جذاب للهنود. ویبدو جلیا أن الاشارات التي تمثل الحروف 
الساکنة 3 النص الأصلي قد جاءت من اصل احدی الکتابات الایبیر da‏ القديمة. وجيمس 
ابفائز James Evans‏ « وهو مدرس من آتباع «Wesleyan "m‏ اشتغل مع قبيلة كري 
الغربيةء في أونتار یو Ontario‏ ومانیتوبا Manitoba‏ من سنة ۱۸۶۰ وما بعدهاء ویساعده 
ality‏ میسون William Mason‏ بتطویر الكتابة للدلالة على حروف العلة (عن طريق ادارة 
الحروف إلى أي وضع من أربعة مواضع) ثم قام بعد ذلك بترجمة أجزاء من العهد الجدید 
New Testement‏ آو(الانجیل). واستخدما 3 البداية لحاء شجرة الیتولاء للكتابة بدل 
الورق» كما Jad‏ الهنود. ومن المحتمل أن هذا JUI‏ هو من عمل طالب هندي شاب . ویقراً من 
السیطر الأعلى» من الیسار إلى اليمين» Ma-ni-to sa-ki‏ (الله هو الحب) ويقرا السطر السفلي 
من الیمین إلى الیسار ki-i-chi i-a-i‏ (الروح العظمی). ویطابق سبل من الخط والفردات 
جنور العربية الکلاسيكية زات النغمة والعنی الشابهین مما یظهر بان نظام الكتابة لا 
يمكن أن یکون اختراعا حدیثاء وانما - مثل كما في حالة قبيلة میکماك الجاورة -لابد adlg‏ 
pari‏ ال آمریکا الشمالية في فترة متقدمة من رحلات شمال آفریقیا. ( متحف النقوش» 
تصویر: yin‏ ج . جارفل). 
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ان استخدام نظام الكتابة الهیر وغليفية من قبل هنود الیکماك في نوفا سکوشیا عربي في 
کتاب (آمریکا قبل الیلاد) الى تأثير من مصرء وتم توضیح تشابه الاشارات مع الحروف 
الهيرية Hieratic‏ في قوائم. وحيث أن الكتابة الميكماكية كانت مستخدمة في نوفا سکوشیا 
dat‏ قرن (على الأقل) قبل أن agis‏ تشامبوليون Champollion‏ أول مرة بفك حروف المصر ية 
القامية. فقد paisi‏ هذا Wado‏ على وجود اتصال قديم مع الكتاب pat!‏ بين لاسلاف 
الميكماكيين الحاليين. وقادت دراسات أكثر حداثة إلى الاستنتاج بان الا تصال الميكماكي لم 
یکن. على نحو کبیر. بشكل مباشر مع الكتاب الصریین. بل كان على الأصح مع اللیبیین 
الشرقيين» من الحدود المصر ية الليبية. لقد كان هذا الاقليم Logus‏ موطناً لقبيلة 
Adrymachid‏ والتي یقول عنها الو رخ الاغريقي القدیم هیرودوت YL Herodotus‏ كانت 
قد ca»‏ الاسالبب والعادات pall‏ 43« 


ويذكر هيرودوت basi‏ بان ليبي اقليم واحة سيوة ( وهي الآن جزء من مصر) یتحدثون لغة 
كانت مزیجاً من «الفينيقية والمصرية». كما لوحظت أيضا اشارات ميكماكية على اعلان 
ثنائي اللغة للك ليبي في القرن الثاني قبل الميلاد. وعلى ذلك فلعل الخط الميكماكي يعزى إلى 
تأثير شرق ليبيا. ويبدو هنا برنارد فرانسيس من مركز الثقافة القبلية الميكماكية بنوفا 
سكوشياء يناقش مع فيل Fell‏ مخطوطة لاجزاء من ترجمة هير وغليفية لقداس كاثوليكي, 
ترجمها آبي ميلارد Abbé Maillard‏ في القرن الثامن عشر. (تصوير: بیتر ج . جارفل). 
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بداية صفحة من کتاب قد اسي هيروغليفي. ورد في التوضيح السابق. وهو واحد من عدة نسخ 
مكتوبة باليد لا زالت موجودة. اما القسم الذي يظهر في الصفحة اليسارية. إلى أعلى. فهو 
جزء من صلاة كر ياليسونية. وتقرا الخمسة اسطر الأ ول كما يلي: (V)‏ إرحمناء يا الله أرحمنا 
(۲) با مسيح ارحمنا. یا مسيح (Y)‏ ارحمنا. يا مسیح )£( یا الله ارحمناء با الله )9( 
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ارحمنا. يا الله ارحمنا. ومن الناسب هنا أن نلاحظ بانه برد على عصاة صلاة لكيكابو قي 
مجموعة سيمتسونيان ‏ تكرر جملة الصلاة الكر باليسونية ثلاث مرات بالخط القرطاجني 
( نا الله ارحمنا ). واستخدمت &alS‏ بعل Baal‏ بدل الله ۰۲.0۳۵ ( تصو بر : بیثر ج. جارفل). 
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الدکتور محمد الجراري J!)‏ الیسار) يشير إلى أول نقش كوفي يتم التعرف عليه في آمریکا 
الشمالية. حيث وردت كلمة شمس (باللغة العربية) مع شكل بالطين الأحمر يمثل فرص 
الشمس. وعمل منه نموذجاً مصغراً إلى نصف حجمه الطبيعي الذي وجد عليه في موقع بولاية 
تكساس . ولقد اكتشف في سنة ۰۱۹۳۵ وأشير إليه في الأصل كعلامة سوداء على شكل دودي. مع 
ما يبدو أنه قرص شمس. وأما طبيعته الحقيقية فقد أشار إليها فيل لأ ول مرة في محاضرة 
ألقاها في جامعة مين في سنة AV‏ إن هذه الزيارة الأولى إلى جامعة هارفر في سنة ۱۹۷۷ من 
قبل الدكتور محمد الجراري والدكتور على خشيم (إلى اليمين) أدت إلى تعاون أوثق بين 
باحثي شمال أفريقيا والأمريكيينء ثم إلى اكتشاف نقوش كوفية عديدة في مناطق أخرى من 
أمريكا الشمالية. (تصوير: بيترج. جارفل). 
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أبجديات تشترك فیها آمریکا الشمالية وشمال أفريقيا. ۱ أبجديات تیفیناج من شمال 
آفریقیا وأمر یکا الشمالية: -A‏ الأ بجدية تاماهان من مرتفعات الهقار Ahaggar‏ (الجزانر)» 
إنجيل القدیس جون کتب بلفة محلية بشمال آفریقیا. -B‏ شرق لايمي «East Lyme‏ نیانتیه 
۰ ( کونکتیکت )۰ dag pat!‏ ب «الحجر القدحي» وهي (علامة شحن ليبية) بعود 
تاریخها إلى بعد سنة ۱۰۰ م. -C‏ نقش الکاهان Al-Kahan‏ « من لاجومارسینو ( غرب نیفادا). 
-D‏ توقیع من شمال آفریقیا. عثر علیها في جارفیلد فلات -E . (13033) Garfield Flat‏ خطاب 
جروف للشیخات ۶6 (لويس رن (Louis Rinn‏ من الجزانر. -F‏ آشکال مختلفة 
استخدمت في نفس خطاب الشیخات (تبدو آشکال انعکاسات مرآة في سطور تقرأ بالتبادل 
من الیمین إلى الیسار ومن الیسار إلى الیمین» أي أن البطرفة كانت ما زالت مستخدمة في 
نهاية القرن التاسع عشر). -G‏ خطاب بكتابة آجور Aggour‏ ( الجزانر) : توجد أشكال مدارة 
۰ في کلمات کتبت عمودية (النص یتلوی في بطرفية معقدة). 
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ابجدیات تشترك فیها امریکا الشمالية وشمال آفریقیا. Y‏ ابجدیات ليبية في أمريكا 
۰ الشمالية: -A‏ ماساکر لبك Massacre Lake‏ وسوان ليك کانیون «Swan Lake Canyon‏ 
بولاية نیفادا (حروف 3 خرانط من أمريكا الشمالیه وجزر هاواي Hawai‏ . أنظر الفصل 
الثاني عشر )۰ -B‏ ماساکر ليك. خريطة للرقبة Kasba‏ ( قرية من قری الهنود الحمر). -C‏ 
ماساكر ليك. سجل حصباء الذرة. -D‏ هيكسون سوميت «Hickson Summit‏ بولاية نيفادا 
(نص (سلامي. «لا تسال حظا من الله... الخ») ويظهر هذا استمرار استخدام الكتابة الليبية 
بعد القرن السابع الميلادي. -E‏ جزيرة أوك Oak Island‏ . نوفا سكوشيا. كتابة تيفيناجية 
ليبية متاخرة. حوالي سنة ٩۰۰‏ ميلادية. -F‏ تيفيناج من جزر فيرجين Virgin Islands‏ 
(إسلامي؟). -G‏ من ولاية تيئيسي . 
YEA‏ 


وصارج 5 GIL‏ 
٩‏ 6ر6 > ل لدناء 


GWU و‎ 


O © 


| IVU > 


> ]لت‎ QU. 
o SS و‎ n T. Dy a ے‎ 


H 


أبجديات تشترك فیها أمريكا الشمالية وشمال أفريقياء Y‏ كتابة من شمال ایبیر یه تعتبر 
محلية بين قبائل الجونكويانية الشرقية والوسطى . 8- ما يظهر من هذا الشکل. هو نمط 
الخط العربي الشائع الاستعمال في الوطن العربي اليوم. أما الحروف التي تستخدمها قيائل 
الكري والاوجيبوي فتظهر في 28 ولقد اتخنت بنض القبائل الجونكويانية الأخرى أشكالا 
مشابهة d‏ ويحلول سنة ٠‏ اتخذ الاسکیمو Eskimo‏ في كندا شكلا معدلا تعديلا 
طفيفاً. ويمكن ادارة كل حرف في الاستخدامات الجونكويانية والاسكيموية. أربعة مواضع. 
۰ على نحو مستقل» وبهذا يعطي كل واحد منها امكانية أربعة حروف علة على تبع الحرف 
الصحيح. -C‏ كتابة نسخية من السلفادور وساحل المحيط الهادي» وهي من أصل اندونيسي . 
-D‏ الديموتيكية «Demotic‏ وهي كتابة استخدمت في مصر القديمة في أواخر تاریخها. 
ويوحي التشابه في حروفها مع أبجدية نسخ العربية الحديثة بان النسخ يمكن أن من أصل 
ديموتيكي» في حين أن الخط الكوفي أوثق صلة بالكتابة الليبية القديمة. 


۳:۹ 


توزیعات بعض الکتابات من شمال آفریقیا وایبیر ية في امریکا. -H‏ هير وغليفية شرق لیبیا 
( آدریماشید. میکماك). 1- ایبیر da‏ وغرب ليبية مجتمعتان معا. -K‏ عربي كوفي. -L‏ عربية 
ليبية اونوميدية. -N‏ نسخ. -T‏ تیفیناج. بالاضافة الى أن قبائل الكري والاوجيبوي Ojibway‏ 
والتشيبوايانية Chippewayan‏ في کندا. تستخدم كتابة الجونكويانية من أصل شمال 
ايبيري. 


۳0۰ 


شاب يتقن اللغات في باريس على العربية. لیلتحق فیما بعد بقنصلیته حتی يبحث 
في اللغة البربرية. وقد كان جیفرسون Gelb Jins‏ في العمر ولو أنه قائم بمهامه 
كعضو في مجلس الجمعية. وتشبه القوامیس التي زودها بها شایلر تلك التي سبق 
وطلب جيفرسون من لويس وكلارك اعدادها. وأعتقد أنه من الممكن أن نلمح 
خلالها تدخل يد الباحث الفرجيني. 


ومع ذلك التجمع الدقيق للمواد اللغوية أيام جيفرسون وبداية شعوره. كما 
بیدو. بأن لغات شمال أفريقيا قد تفيد دراسة اللغات الأمريكية. نتساءل: لماذا لم 
ينتج شيء عن تلك الدراسات اذن؟. أعطى مترجم حياة جيفرسون توماس فليمنع 
(Thomas Fleming)‏ ردأ مقتضباً لهذا السؤال في كتابه «الرجل من مونتيشيللو 
(The Man From Monticello)‏ بقول فليمنغ : 


ol»‏ ما تطلع إليه جیفرسون کعمل فكري عند تقاعده قد آتلفه فکان 
هناك في صندوق شحن من البيت الأبيض الى مونتیشیللو عدید من الا وراق 
واللاحظات جمعها JUS‏ مدة خمسین Lele‏ عن اللغة الهندية ولهجاتها. وکان 
ينوي تألیف GUS‏ مکمل عنها لیساعد على استقصاء آصولها بمقارنة آنماطهم 
اللغو ية الأساسية معتبرها في حضارات آخری. فبفضل معرفته اللغة 
الأنجلوالساكسونية واليونانية ونصف دستة من غیرها. كان جیفرسون جد مؤهل 
للمشروع. لكن سارقاً صعد السفينة التجهة الى مونتیشیللو وخطف ذلك الصندوق 
الفرید. فعندما لم پجد به ما یصلح. آلقی به في نهر جيمس (James River)‏ ثم 
استطاع بعض الأصدقاء اصطیاد Lass‏ من الخطوطات وآرسلوها الى جیفرسون 
ملطخة بالوحل غير ALL‏ للقراءة. هكذا Jal JS pls‏ في انجاز عمل شامل. 


الا أن الدارسین استمروا في التحري بين البر بر وقي الوقت الذي قدم فيه شایلر 
قاموسه لجمعية الفلسفة. قام الدکتور jill‏ آودني (Dr. Walter Oudney)‏ برحلة 
ساحلية في اتجاه تونس, فلاحظ أنه آینما صادف في طریقه مجتمعات بربرية كانت 
الصخور الجاورة مخدوشة [gabe‏ علامات «تشبه Legs‏ ما الحروف الا ور و بية» و بعد 
الاستفسار ale‏ آنها SUUS Wad‏ بربرية وتحصل من سلطان غات على قائمة 
القرائن الصوتية لتلك الحروف. وقد تم نشر یومیات آودني مع قوائم الفردات 
البربرية مترجمة الى الفرنسية سنة ۱۸۶۵ بمعرفة ۱.ف. جومار .(E.F.Jomard)‏ 
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وبمضي الزمن. جمع الزید من الستکشفین نسخاً من النقوش الغريية. وأخذ 
الدارسون یفطنون الى أنه هناك على الأقل نوعان من VE‏ یجدیات احداهما تدعی 
«تیفیناغ» وهي مستعملة من طرف بعض القبائل البر برية حتی Lop‏ هذا وتعتبر 
Susi‏ من مشلتها الأخرى الختلفة عنها قلیلا والتي استعملت في قدیم الزمان 
وتسمی ليبية أو نوميدية. ولذا تکون اللغة الکتو بة بالتیفیناغ بربرية حديثة و OSa‏ 
فهمها وترجمتها ممن عرف البربريةء آما لغة اللیببین القدامی. فقد بقیت سرا 
مطو با VO" sal‏ سذة تقريباً. 


وکشفت استطلاعات آخری Ss‏ الأيجدية اللبيبة كانت مستعمله على طول شمال 
Qo il‏ من السودان Ei‏ الغرپ غریاء کم وجذت. Rial‏ للخط اللي Lagi‏ 
fe‏ الحجارة الضضمة gb (Dolmen)‏ آسبانیا وعلی اوجه الصخور العالية بجزر 
لكاناري وقي ازمنة متأخرة قي آمریکا وبعض جزر الباسيفيك. 


عندما تعرفنا عن الكتابات اللييية في آمریکا. أخذت أركز الزید من الاهتمام 
بمسألة فك آلغاز اللغة الليبية القديمة. Li‏ بعض النصوص على هيئة خدوش قصيرة 
والتي تركها كشافون على وجوه الصخور عند مرورهم فيمكن قراءتها كلهجة مصرية 
وقد ضمنت بعضها في (أمريكاقم). إلا أن الأخرى. في كل من أمريكا وشمل 
آفریقیا. لم تکن لها صلة واضحة بالصرية القديمة وبقیت غير محلولة. ثم جاء 
الحل سنة 171١م‏ وکان مفاجاة كبيرة وبدا أن هذا الوجه من عملي هو الذي 
استقطب اهتمام الدارسين في جامعات ليبيا By‏ أقطار أخرى من العالم العربي وهو 
الذي ادق الى التعاون المتين القائم حالیا. ذلك أن النتائج أخذت تلقي legò‏ جديداً 
على تاريخ اقطار البحر الأ بيض المتوسط الجنو بية وعلاقتها بكل من العالم العربي 
و یکی 


وعندما غادرت طرایلس لاستثناف عملي حول الکتابات الليبية بشمال أفربقباء 
ترکت هناك. مع زملاني بتلك الجامعة. ملفأ من مخطوطات فسرتها. لتعليقاتهم 
وافتراحاتهم وما یحتمل من التصحیحات. وعندما یصدر هذا الکتاب سنکون 
التفسیرات قد ضمت الى سلسلة منشورات جمعية النقوش (النشرات الطارئة. الجلد 
7 لستة ۱۹۷۹). 
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مات جیفرسون في سنة ١١۱۸م‏ وبعد مضي آربعة عشر Lele‏ وجد مبشر شاب 
من أتباع و بزلي (Wesley)‏ اسمه جيمس ایفاتس (James Evans)‏ الذي آرسل للتبشیر 
بين قبيلة كري (Cree)‏ الى سلسلة جبال روكيء وجد أن مستمعیه کانوا يمتلكون 
نمطأ كتابياً تخدش حروفه الساكنة أو ترسم على القشور الداخلية للشجر. ففكر 
ایفانس في استعمال الحروف الهندية الأمريكية في ترجمته لأجزاء من الانجيل 
معبراً على الحركات بادارة الحروف الى أربعة أوضاع مختلفة ليمثل بهذه الطريقة 
الحركة بعد الحرف الساكن» إن تعرف على أربعة منها فقط. بحيث انقلبت الحروف 
الساكنة الى علامات مقطعية حسب lana‏ نطق: تات هتي تو (Ta-Te-Ti-To)‏ 
بدلا من التاء xal‏ وساسيهةسي سو (Sa-Se-Si-So)‏ بدلا من السين الأصلية 
وهلم جراء فهو لم Lub alu‏ أن الكتابة المحلية منحدرة من الأ بجدية الأ يبيرية. 


واتخذ dais‏ المبشرين هذه الطريقة لتعليم القبائل الالغونكية الأخرى معتقدين 
أن إيفانس اخترع أسلو به الكتابي لذلك الغرضء وهكذا تنتشر GY!‏ من الساحل الى 
الساحل تقريباً. وقي السنوات الأخيرة اتبع طريقة محورة وقي هذه الحالة Lai‏ أعلن 
عن الطريقة خطأ من طرف الأمم المتحدة بأنها «اختراع جديد» فالحقيقة أن كلا 
من الكتابة والكثير من المفردات لدى قبيلة كري (Cree)‏ والقبائل الأخرى التي 
تنتمي إليها ترجع الى أمريكا الشمالية وليس هناك شك بأن الخط والمفردات 
الستعارة جاءت آل آمریکا الشمالية بواسطة الرحالة القدامی من شمال Lulu‏ 
وذلك لا بنقص Gad‏ من قيمة الخدمات التي قدمها جيمس ایفانس باحتفاظه بالخط 
القدیم وتطبیقه على التعبیر الجدید. 


وقد فكر ایفانس آیضاً في نوع من الطباعة الکرییه. ]3 نحت حروفاً بارزة بسکین 
جيب وجعل منها قوالب عكسية في الطين من الخشب الحفور. ثم رجا وکلاء 
«شرکة خلیج هودسون» آن یجمعوا له صفائح معدن تبطین علب الشاي. و بصهرها 
سبك حروفاً معدنية في قوالبه الطينية. ثم حور مکیس جلود بحیث تقبل حروفه 
واستظاع بق “كلوقه Ati tl‏ انط مف alias) Ras dy ades‏ تلاتجیل: 
Yag‏ من الورق استعملوا قشور الشجر وصنعوا الحبر من الهباء المزوج Ze‏ 
السمك. آما الجلدات فحیکت بسیور جلدية وغلفت alas‏ الوعول وقد خلد تلامیذه 
«الكري» الحدث 3 قولهم: «أن قشور الشجر أخذت تنطق بكلام الله». والآن مکنت 
الوسائل العصرية استمرارية العمل الذي clas‏ ایفانس على dia‏ کتب مطبوعة 
بالشکل الكري. 
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فلماذا LS‏ في آمریکا متأخرين بهذا الشکل قي التعرف على التأثیر الايبيري 
والعربي على لغات وثقافات الشعوب الأمريكبين الهنود؟. 


ليس الرد بعید النال. كان جیفرسون Wad‏ متقدماً على عصره في توجیه فکره 
نحو العرب اليربر على سواحل شمال آفريقية. فرض التاریخ عليه الانتباه الى ذلك 
الشطر من العالم GY‏ السفن الأمريكية كانت معرضة هناك للهجرات من جانب 
بحارة شمال أفريقياء Quill‏ عمدوا الى القرصنة أنى سنحت لهم الفرصة. كما فعل 
oi‏ وال gai pase cis‏ شعو soll‏ ای ossi‏ نقلي les‏ 
قدم الزمن في مجال النهب البحري الراجم الى age‏ ملحمة BILLY‏ و بشیر 
هومبروس مراراً الى سبایا فینیقیات عشن في آسر عائلات آعیان آغریق. و بقول 
كذلك آنهن خطفن آثناء حملات آغريقية على مجموعات بشرية مسالة. أما في 
العهد الروماني. فقد قضی بقوة على القرصنة وساد لعدة قرون الأمن على البحار 
ولکن بعد سقوط روما رجعت العادة القديمة. واستغرقت واستفرقت رئاسة 
جیفرسون مدة آراد فیها کل من الدول الا وروبية وأمريكا أن تخلف روما وأن تعید 
les‏ من التجارة النتظمة وحرية dull‏ الا أن جیفرسون كان خصماً مفكراً 
وجکیما. وبجعله دول شمال آفريقية تعترف بأن أمريكا مناهضة صارمة وخطيرة. 
تمخض الامن الذي تلي ذلك عن نوع من التفاهم أو على الأقل عن رغبة في التفاهم. 


وكان انذاك ale‏ ۱۸۰۶ م فماذا كان العالم الغربي بعرف عن العرب؟ بغض 
النظر عن البربر الغامضین, لا شيء تقرييً. كانت نبيلة بريطانية غريبة الأطوار. 
ليدي هیستر استانهوب ) (Lady Hester Stanhope‏ قد أنشأت Legs‏ من البلاط SL‏ 3 
دير مهدم بفينيقيا (لبنان) ومن طريقة عیشتها الشرقية وردت الى آوروبا قصص 
طريفة. فزارها رحالة مشهورون مثل الشاعر الفرنسي لامارتین والکاتب الفیلسوف 
الانجليزي اسکندر (Alexander Kinglake ) ellus‏ الذي روی Lad‏ رحلاته à‏ کتاب 
عنوانه «ایوئین» ) Eothen‏ ( لكنه لم بنشر حتى سنة ۱۸۶۶ أي بعد JLS‏ عشرة 
سنة من وفاة جیفرسون. 


استبداد الامبراطورية العثمانية. 
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ولم تحصل قبل سنة ۱۸۶۰ أي ترجمة لعمل أدبي عربي الى الانجليزية. وکانت 
تلك «ليالي العرب» T‏ آلف لبلة ولبلة) لادوارد لين (Edward Lane)‏ وهي لا زالت 
حتی يومنا هذا تقريباً أمثولة الانتاج العربي العروفة لدینا في الغرب» وحتی جهود 
لين هذه قللت من شأنها بيوريتانية (تطورية — حركة اصلاح ديني) عصره. وعندما 
als‏ ریتشارد بورتون (Richard Burton)‏ باصدار نص مهذب بين عامي ۱۸۸5 
و۱۸۸۸م عند ذاك فقط اعتبر الربون البریطانیون والأمريكيون الكتاب bos‏ بأن 
یعرض على dole‏ القراء. وقي تلك الأثناء ظهر رحالة جدید بين الانجلیز وهو تشارلس 
مونتاغو دوتي (Charles Montague Doughty)‏ الذي نشر سنة ۱۸۸۸ LES‏ عن 
مغامراته بين العرب . کتب له أن يتبوأ مكانة بين آیات الأدب الانجليزي. وقد کتبه 
في أسلوب عتيق ومثير يشبه اسلوب تشوسر (Chaucer)‏ والالیزاببتبین. به فقرات 
مقتبسة مباشرة من عربية مضيقية. فأسمی ذلك الکتاب «رحلات في الر بع JUA‏ « 
Travels in Arabia Deserta)‏ ( وقد اضطرت الشعوب المتكلمة بالانجليزية في العالم أن 
تكتفي بذلك laii‏ - باستثناء بعض الترجمات الشعرية الرائعة - حتی أثرى شاب 
وهو توماس ادوارد لورانس الشهیر بوصف ر ومانتيکي للثورة العربية التي شارك 
فیها. ail‏ عرف مولفه الدعو «أعمدة الحکمة السبعة» أسما فقط في الرحلة 
الدرسية لجیلنا. إذ صدرت aio‏ ألف نسخة فقط للتوزیع الخاص. ثم صدرت iub‏ 
مختصرة مهذية سنة ۱۹۲۷ م. سمیت «ثورة في الصحراء» وهي الطبعة التي ملأت 
عقول الشباب في العاهد البريطانية والامريكية بأول ادراك بأن Spall‏ هم Lis‏ 
شعب ممتاز وجدير بالاعجاب رغم غرابة سلوکهم الحياتي وخطورته حسب الصادر 
القلبله التوفرة لدینا. 

انه بهذه الخلفية الواهية و بدون cl‏ معلومات مفصلة عن asgi‏ الحياة das pall‏ 
اطلاقاً تعرفت آنا شخصيأ على العرب لأول مرة سنة VAYA‏ في الجزيرة وق مصر. 
فسحرت بمعاملتهم اللطيفة. كما ذهلت وفتنت بالعمار الغربي وخاصة باللغة 
العر GUS io‏ ونطقاً. ولکن عندما عدت الى بريطانيا ‏ ثم الى أمريكا ‏ وجدت لدی 
الجمعیات اهتماماً ضئيلا بهذه السائل ولم تتوفر مراجع للمطالعة في الکانب 
العامة. وکانت تشاهد صور الغروب في الصحراء ومنظر الأهرام والقوافل کلوحات 
زيتية على جدران البیوت الانجلیزیه ولکن أصحاب هذه الصور لم يتحصلوا علیها 
بالترحال. aly‏ یعرفوا الکثیر عن العرب المتلین في تلك الصور الزاهية. 

من بستطیع قراءة أي مؤلف بالعربیة؛ لا أحد تقریبا. فأي معهد پدرس 
jall‏ بية؟ لعمري قلیلون. إذ لم Jais‏ الطلبة على Jio‏ هذه الناهج والقررات. الى أن 
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اندلعت الحرب العالمية الثانية ولم بعر آي منا 3 خضم العارك à‏ الصحراء 
الغربية اهتماماً ما إلى آمال ie‏ شعوب شمال أفريقيا on‏ عاش باراضیهم 


الحلفاء بشيء من ES‏ على استقلال دول Nn‏ الأفريقي. 


هذه إذن خلفية ظهور ادراكنا البطيء بعرب وبربر شمال أفريقيا الموهو بين 
الأذكياء. فلا شك. بحكم تناول تاريخ شمال أفريقيا ودراسة أعراقه البشرية بهذه 
الطريقة المتباطئة المشتتة. إننا لن نتوقع الكثير مما قد ois‏ اهتمام دارسي 
الأجناس واللغات الباحثين في القبائل الأصلية الأمريكية الهندية في العالم الجدید. 
فهکذا فاتت آسلافنا الحقائق الأساسية التي طفقت تتجلی الآن. وهي حقائق لا 
زالت مرفوضة من أناس جد کثیرین بدون تفهم مناسب للأمور التي ينكرونها. 
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طيلة قرون. منذ أن بدأ المؤرخون یعیرون العالم العربي اهتمامهم. كان الاعتقاد‎ 
السائد في العالم آجمع تقريباً بأن اللغة العربية انتشرت في شمال آفریقیا عندما‎ 
هرعت الجیوش الاسلامية النتصرة من مصر الى الأندلس ابان القرن السایع بعد‎ 


الیلاد. أما قبل ذلك فکان الاعتقاد السائد أن البر برية أو لهجة أخرى أقدم|ومشابهة 
لها كانت أداة التخاطب فى Lud‏ والأقطار الواقعة غربها. 


Li‏ في تونس وأماكن آخری Gus‏ قام القرطاجیون بانشاء مراکز تجارية فقد 
افترض أن اللغة كانت بونيقية وهي بدورها لهجة فينيقية. وأشار الرومان الى آهالي 


النومیدیین بوجه الاحتمال Legs‏ من اللهجة البربرية البدايئة. أي غير عربية 
بالطبع. وربما تكلم Jai‏ الغرب الذين آسماهم الرومان ماوریتانیین لغة تشبه 
pl‏ برية. و gas‏ أن هذه الافتراضات دعمها أن الکتابات القديمة ف جمیع هذه 
الاقطار من شمال آفریقیا نقشت بالحروف الليبية (أي النوميدية). وعندما رأى 
شمان رمق uox aspe‏ لمات sys abd od‏ عرش 
موريتاني. استقبله oble;‏ الغر بیین بتلك الصفة. 


فكل هذه الوقائع التاريخية تعني فيما يبدو أنه قد استعملت في النقوشات 
المنحوتة على هیاکل شمال أفريقيا قبل الفتح الاسلامي لغة سابقة yall‏ برية. وعندما 
جهز آول معجم بربري من طرف لجنة فقهاء. Las‏ فيهم الامام سيدي أحمد بن 

هکدذا. عندما لوحظ àjl‏ الكلمة البربرية عن مبني هي «بنيان» العربية نفسهاء 
قال الیاحتون: 


«طبعاء GY‏ البدو العائشين في الصحراء لیس لدیهم کلمة خاصة بهم لأنهم لا 
پنشتون الباني». 
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ولو بدا ذلك منطقیاء فانه لیس Lis‏ إذ يعيش الکثیر من البربر في بیوت من 
الطین وهم زراع ولیسوا رحلا. 


بترتب على هذا أن أي كلمة استعملت للدلالة على مبنی في النوميدية القديمة 
سوف لا تكون «بنيان» إذ لم يكن بشمال أفريقيا من يتكلم العربية في تلك العهود. 
ولذا لا يمكن استلاف الكلمات. 


في سنة ۱۹۷۰ قام اثنان من زملائي هما البروفیسور نورمان توتن وجيمس 
هو بتال» اللذان زارا الغرب. وبناء على طلبي. GG‏ بنسخ کتابات نوميدية قديمة 
دفعهما للاعتقاد أنه یمکن ارجاع تاریخها بالتقریب الى الامبراطورية الرومانية 
Lll‏ »,8 وکانت احدی الکتایات تحتوي على نصوص لا xus‏ توضح آنها sali‏ قير 
الحروف النوميدية جملا مفيدة باللغة التي لا يقر بوجودها التاریخ حینذاك. أي 
العر بية بالذات. 

في السنة التالية. نشرت جمعية النقوش النصوص وحلولها وترجماتها مع نقد 
للشواهد الزعومة بأن العرب کانوا غائبین عن شمال أفريقيا قبل انتشار الاسلام. 
ثم تمکنت بعد ذلك من العثور على نقش بلفتین: بالبونيقية والنوميدية نحتت على 
حجر أساس معبد شید لذکری اللك ماسینیسا. آما اللغة البونيقية فأمکن تهجیها 
بدون صعوبة لأنها تشبه العبرية القديمة وسبق أن نشر بعض الدارسین ترجمتها. 
لکن. عند فحص النص النوميدي الغامض على نفس الحجر. وجدت نفس کلمه 
بسرعة بأن معظم الکلمات الأخرى في النص النوميدي وافقت مثیلاتها العربية. 
والبقية كانت بربرية حديثة. وهکذا بناء على العلومات التي زودنا بها النقش تمکنا 
من تحدید تاريخ حجر الأساس بحوالي سنة ۱۳۹ ق‌م. والان لدينا الدلیل القطعي 
ob‏ اللغة العربية لم تكن موجودة في تونس قبل ثمانمائة عام. قبل الفتح 
الاسلامي فحسب. بل كانت من الأهمية بمكان. مما جعل الخطاطين الملكيين 
۱ وقد أوضحت هذه الحلول وأمثالها لمانا أحيطت قراءة اللببية القديمة ونصوص 
آخری من شمال Li pii‏ بالخط النوميدي بذلك القدر من الصعو بة. لقد أخطأنا في 
استیعاد دخول dus yall‏ 3 تلك النصوص ولذا لم يراجع العلماء العرب من طرف 
الأثريين الذین اکتشفوا النقوش. 
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وکان بيجب اجراء هذا العمل الأساسی عل کتابات من شمال آفریقیا اذ هناك 
فقط نجد تدو ينات ذات صلة تمکن من تحدید تاریخها. كما حصل بالنسبة لحجر 
ضریح ماسينيساء ولا يمكن اجراءه على النصوص الأمريكية. لأننا لا زلنا مفتقرين 
معابیر تاريخية أكيدة في النقوش الأمريكية. 


ولا توصلنا للجواب على ضوء US‏ من شمال آفریقیا. آصبح في مقدورنا حل 
مشكلة الأمثلة العاصية فى أمربكا. وحالما عدت من ليبياء فحصت ثانيا سلسلة 
الكتابات الرائعة التي اكتشفتها غلوريا فارلي في جرف سيما رون (Cimarron Cliff)‏ 
فأصبح من الواضح فورا أن النصوص التي اعتقدنا في السابق أنها غير قابلة للفك. 
يمكن قراءتها بسهولة بالعربية باستعمال حروف ul‏ إذ يظهر أن ناقشها من 


ان تلك النتائج أثارت اهتماما WL‏ فى العالم العربي أثناء زيارتي وبعدها 
وعقب عرضها وشرحها على الاذاعة المرئية بتونس وليبيا. 


هناك مسألتان تبرزان معا. أولاء لماذا كان المؤرخون على ذلك القدر من الخطأ 
حول تاريخ وطريقة وصول العرب الى شمال أفريقيا. deb‏ ان لم ob‏ العرب إلا مع 
الاسلام. فكيف ومتى وصلوا شمال أفريقيا؟. وهناك بالنسبة لنا كأمريكبين سؤال 
ثالث وأهم: ماذا يعني هذا بالنسبة لتاريخنا؟. 


دعوني أجيب عن السؤالين الأول والثاني الآن. فلم يكن جميع المؤرخون على 
خطأ. فالامر بتوقف على أي کتاب تاريخ تختار. فاذا Gas,‏ بدلا من المصنفات 
الاقتباسية مثل «تاريخ كميرد الاسلامي « — ) (Cambridge History of Islam‏ رجعنا 
الى کتاب القدامی ‘ من البونان والرومان. نلاحظ بأنهم على رأي مختلف اطلاقا. 
فالمؤرخ الا تبني ساللوست Wia‏ الذي عاش 3 القرن الأول ds TN Jus‏ أن 
اللیبیین 00 من شعب أتى من آسیا الصغرى وكانوا مرتبطين بالفينيقيين من 
حیث لغتهم. ثم ان المؤرخ اليوناني بروکو بیوس. الذي عاش à‏ الفرن السادس بعد 
الیلاد. يصرح بأن الفاربة سلیلو مهاجرین آتوا من أرض کنعان Limi‏ وآنهم 
غادروا وطنهم رمن حروب ملك البهود داوود. فالحقيقة بالطبع تفع عند أولئك 
الكتاب القدامى oly‏ «الشعب الشبييه بالفينيقين من حيث اللغة» هم العرب الذين 
نجد لغتهم في كتابات شمال أفريقيا. 
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فماذا عن نقوشنا الامریکیة؟ انها تقول لنا بالطبع أن رحالة من شمال آفریقیا 
یستعملون الحروف اللبيية و بتحدئون pall‏ بية القديمة وصلوا الى سواحلنا و بعضهم 
استوطنوا هنا. فلم يعد غریبا أو غير مفهوم أمر عثورنا على مفردات عربية d‏ 
اللهجات الامريكية التي تستعمل حروفا غير عربية. alas LOY‏ أن الكتابة والتحدث 
عاملان منفصلان وأي لغة تستطیع آستعارة أبجدية أخرى اذا جعلتها الظروف 
مناسبة. وبعد أن آثبتنا وجود العرب والبر بر في شمال آفریقیا في العصور القدیمة. 
وهما الجنسان السائدان Uis‏ هناك. فمن الجدير التأمل Wals‏ 3 مدی اختلاف 
العرقين من حيث العادات التي نتعرف منها في الاطار الأثري. فكيف نفرق بين 
العرب والبربر عندما تكون أسس حمكمنا Lal!‏ لمساكنهم؟ ان نظرة الى طرقهم 
الحياتية تجيب على ذلك. 

باستثناء الأهالى الذين يسكنون المدن. والذين اتخذوا غالبا نمط العيش الغربي. 
يمكن اعتبار سكان شمال أفريقيا يكونون مجموعتين بيئيتين منفصلتين: 

الفلاحون: وهم مزارعون يعيشون في مستوطنات ثابتة. عادة في الناطق 
الجبلية. و يروون الأرض لانماء زرعهم وهؤلاء معظمهم بربر. آي شبه اوروبيين 
بيض البشرة. لا زالوا بتکلمون البر برية في جبال أطلس وان استعملت العربية في 
مناطق أخرى. وتشتمل قراهم على مباني ثابتة يشيدونها بالطين المجفف (بالعربية 
الطوب. أدوب Adobe‏ الانجليزية) أو من حجارة مثبتة بالطين على شکل دور مربعة 
تقوى سقوفها وطبقاتها بدعامات خشبية تظهر أحيانا خارج الجدران وتستعمل 
توزيعا غير منتظم. و يحتفظ هؤلاء البربر بالعادة القديمة في وشم الذقن لدى النساء 
وهن غير محجبات رغم كونهن مسلمات. آما الرجال. فبالعکس. يخفون رؤوسهم 

الرعاة الرحل: معظمهم عرب. يعيشون في السهول داخل خيم. يسوقون 
قطعانهم من بقعة الى بقعة بحثا عن الكلأ. اذ لا يسمح مناخ الصحراء بعيشة 
مستقرة. فلا بيني هؤلاء قرى ثابتة. بل بحملون خيامهم المصنوعة من الشعر والجلد 
رؤوسهن ووجوههن وهن غير موشمات ولا يخفي الرجال وجوههم. لغتهم العربية 
ودينهم الاسلام (۲) , 


)۱( يعني المؤلف الطوارق (المترجم). 
(Y)‏ غاب عن المؤلف أن كلا البربر والطوارق بدینان بالاسلام (الترجم). 
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تكلم اللیبیون القدماء الذين عاشوا على طول خلیج سرت إلى الفرب من شحات لغة تبدو 
وانها لهجة ما قبل العربية الكلاسيكية وتحتوي على كثير من الکلمات العامة المحلية 
القديمة. ویقوم هذا الاستنتاج على اللغة المكتوبة بالحروف النوميدية. والتي وجدت على 
النصب التذكارية الملكية والمدنية. ویعود تاریخها إلى cage‏ ماسینیسا Massinissa‏ 
ومیکیوسن. وهما ملکان لیبیان حکما معظم ساحل شمال أفريقيا في القرن الثاني قبل 
المبلاد. ویمثل هذا الشکل جزء! صغیرا من عمود حجري تذكاري للملك میکیوسن. ثناني 
اللغة. حیث بظهر نصبان بالبونية (إلى أعلى) وبالليبية JI)‏ أسفل) متوازیین وهما ینقلان 
نفس العلومات بکلتا اللفتین. اللغة الأ ول مرتبطة بالعبر ية Hebrew‏ أما الأخيرة فمرتبطة 
بالعر بية. ( متحف النقوش . تصوير بیتر ج . جارفل) . 


الصفحة التالیة: كيف كان يكتب اللیبیون الغربیون؟ على النقوش الرسمية. مثل تلك التي 
وجدت عن الملك ماسيئيسا والملك میکیوسن. في القرن الثاني قبل الیلاد. نجد نصوصاً قد 
كتبت على نحو متقن مستخدمة أبجدية تظر في الشکل 8 . وبعد القرن الأ ول اليلادي. غيرت 
بعض الحروف من آشکالها. وبخاصة الحروف «H9 0۵ ۷ «L «A‏ والتي اتخنت کلها 
مظهر کناب بریل Braille‏ مركبة من عدد من النقط. ویدعی النمط الأخير تیفیناج . كما 
يبدو في الشکل «C‏ إلى اسفل. ان الاشارة العلمة (ش ) S‏ تمثل صوت Sh‏ في اللغة الانجليزية. 
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وکانت هذه الابجدیات بستعملها أهالي شمال أفريقيا على a>‏ سواء. 

إلا أن بعد الفتح الاسلامي لطرایلس في سنة 1:1 م. آخذ معظم الکتاب العرب من سکان 

أفريقيا 3 استعمال الكتابة الكوفية. كما هي في الشکل A‏ . ولهذه الكتابة آشکال مختلفة. 
YAN‏ 


وتکتب النقوش أحيانا على نحو غير متقن» d‏ حالات آخری (وخاصة في المساجد والاضرحة 
الملكية) تنقش في شکل فني رانع وتزخرف بالا وراق والزهیرات. واحتفظ بعض الأالي 
VL‏ بجدية التيفيناجية إلى العربية في شكال افریقیا الیوم شکلا مختلفاً من الا بجدية 
النسخية» والتي یکتب بعض حروفها بصورة تختلف عن العربية الشرقية» وتعرف هذه 
الأشكال الخاصة بالخط الفربي «Maghrib‏ ولکن حیث انه لم يتم التعرف ui Gale‏ الآن 
à‏ النقوش الامريكية» فقد أغفل ذکرها هنا. 
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«إن اراحة النقوش يعتبر تدنیساً للمقدسات » فلا تنتهك حرمة بعل». هکذا يقرأ نص هذا 
النقش اللیب القدیم. والذي کتب بلغة قريبة من العر Ras‏ الكلا سيكية. فقد نستخدم 
حروف قديمة لشمال افریقیا تدعی النوميدية. ولقد وجدت في ممر قمة هکسون. بولاية 
نیفادا» وأشير الیها کانها نقوش هندية في سنة ۰۱۹7۲ (نسخة طبع الاصل من متحف 
النقوش» تصویر: الدکتور جولیان فیل). 
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The voice of | one-crying in the desert, 
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Prepare the way of the Lord, 
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Sh—= i — g — i—d-i-w-t t — r—i-—n-—s ۰ 
Make straight his paths, 


ما زال هذا الشال لخط تفناج» الشتق من اللفة الليبية القديمة. مستخدما بين قبائل 
تاماهان Tamahaq‏ في جنوب الجزاثر وشمال JU‏ . و یعرف Libre‏ بتیلولیم میدین Meden‏ 
١ا‏ او caca»‏ قبيلة لولیم» ومن الحتمل أن تلولیم هي نفس &alS‏ تلم. وهم لبانون 
الخدفیون لمساكن الصخرية كما 3 قری سکان الکهوف لبلاد الدوجون «Dogon‏ التي تسکنها 
الان قبيلة هابر »۰11۳ إن البحث عن نقوش تشبه الموضحة هنا من يعطي تأکیدا لصحة 
هذا الافتراض. إن الفقعة القتبسة هي الآية الثالثة من الفصل الاربعين من كتاب النبى 
العبراني أشعيا <El-Kitaba en Nebi Ishaia‏ بلغة تاماهان لقاطعة بالجزائر وباقليم 
النيجر. وتوجد نقوشهم في هذه الابجدية على طول سواحل الاطلسي لامريكا الشمالية. من 
نوفا سكوشياء من» كونيكتيكت؛ وجزر فيرجين»ء ويعود تاريخها جميعاً ال ما بعد سنة ۱۰۰ 
للميلاد. إن si‏ العددي لهذه الابجدية كان مستخدماً بين الهوهوكامبين Hohokan‏ 
بالولايات الغربية الجافة من أمريكا الشمالية. (أنظر: الفصل السابع. والفصل التاسع). 


اسم شخص مسلم (حامد) Hamid‏ وقد نقش بالخط العربي الكوفي القديم ( يقرأ من اليمين 

۵ ال اليسار (H-M-I-D‏ ويقود تاريخه الى ما بعد سنة 1۵۰ a‏ وهذه نسخة مطابقة من نقش 
d^.‏ صخرة اتلا تل Atlatl Rock‏ 3 وادع النار Valley Of Fire‏ بولاية نيفادا. وكان يعتبر في 
"S‏ السابع بانه نقش هندي خلو من أي معنی, > وصنف ك «كشكل منحني gilo‏ الخطوط نوع 
VE‏ (متحف النقوش, تصویر: بیتر ج . جارفل والدکتور جولیان فيل). 
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لكل من العرب والبربر مدارس ملحقة بالراکز الدينية» مثل مقامات الصالحین 
المحليين. بالنسبة للبربر الستقرین, التعلیم يجري في نفس القرية. أما بالنسبة 
للبدو و بالعکس لا يتيسر التعلیم في الراکز الدينية الا في الراحل الأعلی. و یحتاجون 
لعلمین منتقلین لأن الأطفال غالب آوقاتهم مرتحلون مع آهلیهم. يستعمل کل من 
البدو والفلاحین الجلد کثیرا فیدبغ dio‏ وتصنع dio‏ قواریر سهلة الحمل وغیر 
معرضة SU‏ آما اليوم. فیستعمل سکان الدن والقری والاً واني الفخارية تصنع 
على عجلة بالید à bale Cs.‏ الرومان ied essi tas t5‏ الا أنه > قبل eu‏ 


الصحون والاقداح oe‏ من الآنية من الطين المدار في اليد. وبهذه الطريقة Sai‏ 
تشکیل الأواني على هيئة حیوانات أو حتی ملامح بشرية أو كتل مجردة. وکانت 
هذه الا واني الفخارية تطلی بالبد حسب زخرفة تقليدية تکون أحيانا نماذج متناسقة 
duck ;‏ العناصر التشكيلية. 

روی هیرودوت أن التروغلودیت di)‏ تعيش في حفر في اللأرض) سکنوا لیبیا. 
انهم لا زالوا هناك. كانت الجماعات تشترك في حفر حفرة مستديرة في الصخر قطره 
۰ قدما تقرییا gaug‏ ۲۰ قدما ثم بنحت في id la»‏ المستديرة حجرات 
منفصلة تطل جمیعها على الحفرة أو القب. الذي پتوسطهات. أن هذه الطريقة تهيء 
مأوی باردا محفوظا من حر الشمس. هناك قنوات تهو ية De‏ الحجرات بسطح 
الصحراء فوقها. ریما كان هذا النمط اللاحظ في الجیل الصحراوي خارج طرابلس 
والمتد الى داخل تونس!"). كان أصل «الکیفاس» (Kivas)‏ الستديرة الوجودة فیما 
تسمی قری «البو (Pueblo) «slo‏ في جنوب غربي الولایات التحدة. كما تشبه 
مساکن الطوب sal‏ البر بر «بو پیلوهات» شمال آمریکا. بینما لا تختلف خیم العرب 
الرحل کثیرا عن «التیبیس» cal (Tipis)‏ هنود السهول. وسوف تظهر اوجه شبه 
کثبرة مع تقدمنا في هذا الکتاب. 

هناك حدث جعلني اکثر من غیره آنجه بتفكيري نحو الشمال الافريقي قبل أن 
يخطر Glu‏ أن بقايا «البو پیلوهات» في آمریکا الشمالية قد تخفي صلات تاريخية 
بتلك القارة وسیب ذلك سلسلة التقاریر المبدئية الواردة من أعضاء جمعیةالنقوش. 
فمن آوکلاهوما على agas‏ کولورادو. ومن آرکانساس. cule‏ غلوریا DU‏ الى بیتها 
بهیفنر (Heavener)‏ عددا مرموقا من قوالب لدنة لكتابات اعتقدتها قديمة وکان 


(۱) الغرب (الترجم). (5) جبل نقرست. 
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معظمها في البرازخ العالية لشواطیء الانهار أو نقشت على صخور على سفح الجبل أو 
مخفیه ‏ الغایات. كانت غلوریا محقة في تقدیراتها لأنه اتضح بسرعة ان العلامات 
Seis cA‏ الليبية ولو أنه استحال (نظرا للنقص في معرفتنا باللييية القديمة 
ذلك الوقت ) agè‏ معناها. وکانت أحدى لقیات غلوریا تحمل حروفا ليبية ولا تينية 
چنبا لجنب مع صورة لمحارب عاري يحمل حربتين. وكانت محاولاتي لاستخلاص 
فحوى الكتابة فاشلة حتى أصدحت ملما بشئون بلدان شمال أفريقيا حيث كان 
البر بر والرومان يعيشون جنبا لجنب. واذ ذاك فقط عرفت أن العبارات المزدوجة 
المعان على نقش محارب «سیمارون» آعطت اسمه بالبر برية والليبية وکانت کلاهما 
تدل على أنه «مارس» (MARS)‏ رب الحرب(۱). 

هذا الحدث وغیره LAS‏ رسخ آهمية زيادة معرفة آثار ولغات شمال أفريقيا. 
فبدونها كنا کالرجال العمي یحاولون قراءة LES‏ مطبوعا. فاما كنا أن نستعید بصرنا 
أو نجد الوسيلة لقلب اكتابة الغامضة الى Brailie) o» isio‏ ( « للمکفوفین. 

تعيش على طول الحافة الجنو بية للصحراء. في دولة «fle‏ قبيلة هابي (Habbe's)‏ 
قوامها ۲۵۰ ألف زنجيء لا تمت لغتهم بأي ilo‏ ظاهرة بالبر برية, الا أن ثقافتهم 
مشابهة لثقافة جماعات البر بر الفلاحين المستقرين لأنهم پینون الأ براج المربعة 
لحفظ الغلال ولهم بيوت متعددة الطوابق أرضياتها من ألواح الخشب الأفقية البارزة 
من الجدران الطينية. أنشئت قراهم مثل ميزافيردي (Mesa Verde)‏ معلقة على 
أجراف الصخور في خط طویل من السفوح السحيقة تدعی STE NEM‏ 
(Bandiagara)‏ والنفذ الوحید الى هذه النازل العلقة على الجرف یکون عادة مدارج 
ضيقة منحوتة في الصخر أو بواسطة سلالم خشبية. ومن آبرز مصنوعاتهم الیدو يةء 
فضلا عن الا براج الطينية البديعة (تعلوها Sule‏ أسقف من القش تشیه قبعات 
السقف ( هي الففاف الستعملة لكل غرض وهي من جمیع القاسات والاشکال 
والأنماط ومنها الستديرة والربعة تصنع باتقان فتلا وضفرا. فاذا عرفت هذه القبائل 
من مصنوعاتها فقط. لسميت في أمريكا «صناع القفاف المتأخرين» رقم ۲ أو رقم ۲ 
وسمیت بيوتهم المعلقة المتداعية «بو يبلو». و يعتمد الأهالي. مثل جيرانهم على كهانة 
العرافين و يعزفون الناي القصبي و پنسجون بنفس طريقة البدو على مناول أفقية 
مثبتة على الأرض و يغطون أوجه الصخور المجاورة برسوم تمثل رموزا خرافية أو 
دينية. وكل هذه الأمور تحصل أيضا في أمريكا الغربية. 


. المريخ ومن اسم شهر مارس الشمسي‎ (Y) 
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وبناء على آقوالهم (اذ ليس لدیهم طريقة كتابية) دفع GLY!‏ الى الالتجاء الى 
Soul‏ الصخرية من طرف آعدائهم الفولاني Fulani)‏ ( وهي Abus‏ من غر بي 
أفريقياء حوالي عام ١١١١ب‏ م» و يدعون بأنهم آزحوا بدورهم من تلك الساکن شعبا 
عاش فيها يدعى alti (Telem) asl‏ من آقزام اخترعوا تلك الدور العلقة. أن 
ماضيهم الأثري لغامض, لكن تسلسل الأحداث يعيد بطريقة غريبة ما وقع في 
الشمال الغربي الأمريكي القاحل, ففي المنطقتين نلاحظ بجلاء ظهور تأثرات ثقافية 
صادرة عن شمال أفريقيا ومتبعة من شعوب مجاورة غير متعلقة ببعضها البعض. 
ومثلما اتخذ أهالي غربي أفريقيا ثقافة شمال أفريقيا ربما أخذ أيضا أهالي أمريكا 
عن المعمرين الليبيين عندما وصلوا الى أمريكا. 


لم يتمكن البحث الأثري في منطقة الهابي من اكتشاف من هم سابقوهم التیلیم. 
لكن المخلفات المتبقية أسفرت عن أنهم ليسوا أقزاما على الاطلاق. وتوجد حتى الآن 
شمال سفوح باندياغارا قبائل تتحدث بالبر برية وهم التاماها (Tamaha)‏ الذين لا 
زالوا يستعملون حروف التيفيناغ الراجع لبر بر Gal‏ انهم يلقبون أنفسهم «ت أبوليم 
— ميدن» أي aan‏ قبيلة أيوليم» وأعتقد أن «تيلم» أسطورة الهابي هم ت آیولیم 
وذلك متمشي مع الأصل البربري للمعمار الهابي وبقية صفاتهم. وقد تنتهي المسألة إذا 
ما أجرى تحري عن كتابات تيفيناغ المحتمل وجودها في منطقة سفوح باندياغارا. 


تنتشر عبر الولايات الغربية القاحلة من شمال أمريكا أنقاض غريبة تركتها 
حضارات غابرة. و يتحدث الأثريون عن منشيئيها كأنهم أهالي من البو OS! «slo‏ 
حتى ۱۹۷۸ لم يستطع أحد أن يقول أي لغة كانوا بتحدثون أو من أين أتوا. انهم 
تركوا فجأة مدنهم قبل سبعة قرون وتلاشوا. 


من هم قبائل البو يبلو؟ ان الجواب. كما اكتشفنا الآن. يوجد منقوشا على صفح 
صخرة أمريكية نحتت بحروف قديمة يمكن قراءتها وفهمها حتى يومنا هذا. انها 
تسفر عن قصة منسية لرحلة طويلة clan!‏ في زمن بعيد على الطرف الاخر من 


العالم. 


قبل اثنين وعشرين قرنا. عندما كان الفراعنة لا زالوا یحکمون BAS! pas‏ 
بحارة من المدن المستقلة بشمال أفريقيا قناة السو بس التي فتحها الملك داريوس. 
ثم أبحروا عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي الى المحيط الهادي واكتشفوا الساحل 
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الغربي لامریکا وهناك أسسوا مستعمرات مزدهرة في عدة bli‏ واستغلوا خبرتهم 
الصحراو ية بفائدة كبيرة في الناطق القاحلة التي بلغوها. 


وقد جلب هؤلاء الامریکیون الا وائل معهم معرفة ملاحية وفلكية ورياضية. 
فکانوا یعلمون أن الا رض کرو ية وأنها معلقة ‏ الفضاء وخططوا خرط السواحل والجزر 
التي مروا بها في عبورهم JS‏ البحار. alils‏ فلاسفتهم الدارس لاستدامة معارفهم 
وکانت أحدى الناطق التي اختاروها لذلك الغرض تقع على هضبة نیفادا العاليةء 
حیث بقوا بدون منازع Sul‏ اثني عشر قرنا. ثم فجأة و بالسرعة التي وصل بها 
آجدادهم. تلاشوا دون أن يتركوا أي آثر الا العدید من کتابات منحوتة في الصخر. 


وحتى age‏ قریب. لم يكن أحد يعرف ماذا تعني تلك العلامات. أو هل كانت 
تحمل مضامين تدرك. وأسمى الأثريون الرسوم «الخط المنحني للحوض الكبير» 
ولكن كلما سألوا الهنود ماذا تعني لم يستطع رجال قبلتي بایوت (Paiuts)‏ 
والشوشون (Shoshone)‏ نيفادا أن يفيدوهم بشيء سوى أنهم لم ينقشوها بأنفسهم 
ولا حتی أسلافهم. 


ان ما يدعى «الخط المنحنى» يمثل فعلا كتابة وهي بونيقية قديمة و يونانية 
Lii Staal ay al dics garda 353‏ الحروف الحاضة يفك dis: SUO‏ 
کتابات ممائلة في جهات آخری من آمریکا بما فیها الكلتية والاً ببييرية والعر بية. 
ولکن أمثلة نیفادا فريدة في نوعها لانعزالها - ومن ثم بقیت سليمة بشکل ممتاز — 
إذ آنها ob‏ عن آيادي العابثين من الدخلاء التأخرین وقد صانها فضلا عن ذلك 
جفاف الجو. 


لقد ازداد سکان Islas‏ خمس آضعاف عددهم عندما زرتها أول مرة من خمس 
وثلاثين سنة مضت. إذ کانوا ذلك الوقت بمعدل نفس واحدة للمیل المربع الوحد. 
اي ما يعني Jal cats Yat‏ سكانا من الصحراء العربية وهي لا زالت تدعی «ولاية 
الفضة». وکان الناس في کل مکان بستعملون النقود الخ انا دولارات فضية 
و یفتخرون بأنها سكت من العدن الستخرج من مناجم نیفادا. 


إن عظمة الشهد القفر لتلك القمم التعرجة للصخور البارزة فجأة من مهاد 
الصحراء. تذكرني بالیمن وسیناء حیث مررت قبل بضع سنین. انها كانت تشبه بلاد 
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العرب Lad‏ من clio dus‏ الجو وحمرة الغروب في الصحراء التي تشعل رؤوس 
الجبال في تلك الدقائق القلائل التي تسبق الظلمة. وقد سمیت كذلك عن سلسلة 
" جبال «سيرا (Sierra Nevada) «lali‏ التي تحد بقممهاالمتوجة بالثلج الأفق الغر بي 
وكل الولاية هي كناية عن هضبة مرتفعة بقدر ميل واحد فوق بقية شمال آمریکا 
باکملها وهي فعلا سقف قارتنا کأنها «بامیر» أمريكي محاط بأسوار من الجبال 
dis)‏ تيو اللو اوخ افر ان میا d cla‏ الع اس 
الغلقة. ۱ 


في تلك ab VI‏ كان بعض الفکرین في نیفادا قد آصبحوا یدرکون بأن هالة من 
الأسرار طفقت تهیمن على بلادهم. وقبل سبعة آعوام کانوا قد حوطوا «وادي النار 
«(Valley of Fire)‏ لتکون Wis‏ محرماً لأجل الحافظة على التکو ينات الجوراسية 
الرائعة وملایین النقوش الصخرية کمتحف في الهواء الطلق للأجيال الأمريكية 
القادمة. وقبل ذلك. سنة ۰۱۹۲۵ قام الا ثري الكاليفورني جولیان استیوارد Steward)‏ 
(Julian‏ باستطلاع منطقة النقوش بالقلم وآلة التصو ير لوضع أسس لبحوث قادمة 
استغرقت عشرات السنین. انه هو الذي اکتشف وأسمى «الدينة الفقودة» الغامضة. 
ISa‏ سماها. وان كانت لا تحتوي على آنقاض, الا مئات من الکتابات منحوته على 
صخور ضخمة في حجم العمارات. فليس الاسم GY‏ غير مناسب لأنه بعد أن آمکن 
قراءة النصوص عرفنا أن الموقع كان عامراً في بعض المواسم بنجوع من الخيم 
ينصبها الزوار الصيفيون ثم تفك عندما تهبط ثلوج الشتاء. 


وقت زيارتي الأولى لنيفادا كنت مهتماً من قبل الكتابات القديمة وقد سبق أن 
نشر معهد ale‏ الأجناس الملكي ورقة لي عن الرسوم البولينيزية (Polynesian)‏ إلا 
أن الظرف كان غير مناسب وكان العالم في حرب وكانت رحلاتي تقرر بحكم مهامي 
كملحق علمي للقوات الحليفة في ساحة الباسفیلب بحيث لم تفد الكتابات بشيء في 
شؤوني حتى استغنى الجيش عني. 


عکس ذلك. كانت تجارب الکانتن ج. ه. سميسون ) (J-H. Simpson‏ التابع 
لهندسی المساحة للولايات المتحدة الذي ساقته آعماله الاستطلاعية الى اكتشاف 
نقوش ميديسين روك (Medicine Rock)‏ في المر الجبلي الذي سمى عنه. في يوم V‏ 
يونيو ۱۸۰۹۹ آزال النقاب عن اكتشاف بعض النقوشات على بعض الصخور تحت قمة 


۳۹۹ 


: NW 8 8 B 8 8 8 E 8 8 8 6 
5 5 8# m m 9." €" m s m S B 
PS e MR E مس‎ IA USD, IM S D, INL ER 


الوشم وخمار الوجه في شمال آفریقیا وأمريكا القديمة. A‏ و -B‏ زوجان من مجتمع زراعي 
بجبال الاطلس: lyol -A‏ بدون خمار ووشم بالذقن» و -B‏ زوجها. ووجه محجب بوشاح على 
نحو كامل آثناء وجود الزوار (بدون وشم). C‏ و -D‏ زوجان هو هوکامیان من ثقافة البریز 
فالي موجولون Mimbres Valley Mogolon‏ في نیومکسیکو في القرن العاشر اليلادي. المرأة 
«C‏ غير محجبة ولکن بها وشما في ذقنهاء آما زوجها (D‏ فهو محجب. ویبدو أنه بدون وشم 
B «A)‏ من الواقع» C‏ ۾ cD‏ على اساس رسم في جفنة قديمة, من متحف بيبودي» بجامعة 
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مبان من الطوب من النمط المستطيلي النموذجب لجماعة زراعية بجبال الأطلس. في المغرب. 
وتوجد بجوار هذه المباني السكنية المستقرة الحقول المزروعة وهي الغالب مروية. 


جفنات خزفية, وهي صناعة يدوية 
عن طريق لف الصلصال دون 
استخدام عجلة الفخار. وهي من 
خصانص ليبيا القديمة وامریکا 
الشمالية القديمة. وما زالت نفس 
التصميمات والطريقة قائمة في 
هاتید المنطقتين إلى اليوم. -A‏ جفنة 
مزخرفة لاستخدامها على المائدة, في 
ليبيا. -B‏ جفنة ممائدة من منطقة 
الفور کورنیرز Four-Corners‏ من 
المنطقة الجنوبية الغربية القاحلة, 
وتعود J!‏ حوالي سنة ٩۰۰‏ للميلاد. 


۳۷ 


مساکن الکهوف بالنصب التذكاري 
لفلف مونتیزوما مونیومنت 
Castle National Monument‏ 

J!) بولاية آریزونا‎ Montezuma 
أعلى) وبمیسا فيردي ناشیونال بارك‎ 
«Mesa Verde National Park 

بولاية کولورادو (ویدیریل میسا 
لونجهاوس Mesa Longhouse‏ 
J!) ( Wetherell‏ اسفل). وتتشابه 
(e‏ غرب آمریکا کثیرا مع مساکن 
الکهوف لسکان شمال آفر Jis «Gs‏ 
قبيلة pole!‏ (صفحة (YEN‏ 


(تصویر: الاستاذ نورمان توتن). 
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مساکن مبنية بالحجارة مع piles‏ 
أفريقيا وهذه الأمثلة الامريكية من 
جريت كيفا Great Kiva‏ للثقافة 
الاناسانية «Anasazi‏ القائمة 3 الازتيك 
رونز ناشیونال مونیومنت Monument‏ 
«Aztec Ruins National‏ بنیومکسیکو 
(Jel J!)‏ والقصر الصخري Palace‏ 
—Á « Cliff‏ فيردي» کولورادو» d!)‏ 
اسفل). (تصویر: الأستاذ نورمان 
توتن). 
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تقدم قری نیومکسیکو مظهراً مشابها لتلك القری الهجورة على منحدرات جبل نفوسة الطلة 
على سهل الجفارة بداخل إقليم طرابلس الغرب . 
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على الرغم من افتقار لیبیا إلى الانهار» 
الا أن الفسیفساء القديمة تشير إلى 
معرفة سابقة نمشاهد ‏ کوب 
القوارب النهرية» بما فیها استخدام 
القوارب البردية ذات الشبه بما 
استخدمه بعض السکان ya I‏ یکیین 
في البینات النهريةأوالتي بها 
بحيرات (متحف الأثار الوطني, 
طرابلس, تصوير: بيترج. جارفل). 


قوارب صنعت من جذوع اشجار 
كبيرة؛ والتي لم تكن من اشجار 
شمال أفريقيا. تظهرر بعض 
اللوحات الجصية الجدارية للمشاهد 
النهرية. وهي تدل على أنه المعمرين 
الليبيين في الخارج, لا يكونون بحال 
م فيدين SL‏ عر M‏ 
Hoa gl e‏ قادرون على الاستيطان 
بمثل تلك الاقاليم. (متحف الآثار 
الوطني, طرابلس « تصوير: بیتر ج. 
جارفل). 
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الصید بالصنارة مع عصا في البحر» وشبكة يدوية: منذ حوالي ۲۰۰۰ سنة؛ على ساحل خلیج 
سرت . ( متحف طرابلس» تصویر: بیتر ج . جارفل). 
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واجتذبت اخبار الاکتشافات الأمريكية علماء من شمال افریقیا للتحقق من هذه الأخبار. 
ویظهر هنا الدکتور محمد الجراري (إلى الیمین) مدير عام مركز الدراسات الليبية, جامعة 
طرابلس, والدکتور علي فهمي خشیم S)‏ الوسط) من المجلس التنفيذي للیونیسکو, ومزرخ 
e‏ بارزء یعملان مع فيل JJ) Fell‏ الشمال) بجامعة هارفرد. ( تصویر: بیتر ج . 
جارفل). 
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المأوي الكهفية والودیان الضيقة في 
الهضاب الصحراوية التي نحتتها 
الرياح في آراضي نيفاداء بمنتزه 
الولاية بوادي Ll‏ حيث توجد 
الآلاف من النقوش الصخرية, 
بعضها صور قام برسمها صيادون 
هنود وأخرى نقوش كتابية من عمل 
البدو القدامی النین استوطنوا 
الاقلیم قبل القرن الثاني عشر 
اليلادي. (تصویر: جوزیف د. 
(Joseph D. Germano gi >‏ ۰ 
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نوفمبر (أنظر صفحة ۱٩‏ من القدمة). ومع أن الهنود البايوتي نسبوا هذا 
Lad‏ بعد لقبيلة مودوك (Modoc)‏ التي قیل آنها عاشت هناك في القرن الخامس 
عشر اليلادي» فان ذلك قلیل الاحتمال جدأء و يجب أن یکون من صنع الفلکیین أو 
العرافین من حضارة قديمة ظهرت في نیفادا. 


alal‏ لو تعرف على اکتشاف سیمبسون في ذلك الوقت لدفع هذا الى التحري حول 
أصل قبائل نیفادا الا وائل ومن ثم قبائل شمال أمريكاء لأن الرموز الفلكية التي تنم 
عن معرفة البروج السماو ية لا یمکن أن تأتي إلا من عصر كلاسيكي من حوض 
البحر الأ بيض التوسط القدیم وتنفي تلقائیاً أي مصدر آسيوي ur)‏ تستعمل رموز 
مختلفة للبروج في الشرق الاقمی) ولا شك أنه لا یمکن أن تکون الرسوم من 
«اختراع منفرد» للژمریکیین الهنود. 


وبمرور الزمن. اکتشفت آلاف النقوشات وسجلت حتی تصاعد الأمر الى تنظیم 
آرشیف 31525353 واسع بجامعة بيركلي ) Berkley‏ ( بکالیفورنیا وإلى نشر آشمل تقریر 
عن الوضوع سنة VAT‏ ذلك هو کتاب «فن ما قبل التاريخ بنیفادا وکالیفورنیا 
الشرقية «بقلم الأساتذة رو بیرت في. هایزر (Robert E.Heizer)‏ ومارتین أ. بومهوف 
ie .(Martin A. Baumhoff)‏ 


لم یعرف في ذلك الوقت أن SLES‏ من شمال آفریقیا موجودة في آمریکا 
وافترض أن نقوش نیفادا وغیرها من الأماكن لا تمثل أي نوع من الكتابة اطلاقاً, 
وقد صنفت في Bac‏ فئات حسيما تمثل: حیوانات أو آشجار أو زخارف مجردة فقط 
وقد كان القسم الأخير المدعو «الخط المنحنى للحوض الكبير» من طرف الاثریین. 
هو الذي يحتوي على نصوص. وان كانت لا تبدو كتابة لمن هو غير مطلع على خطوط 
شمال أفريقيا. وهناك أمثال تلك النقوشات في ولايات آخری. ففي تيكساس مثلا 
أسماها الأثريون «النقوس الديدانية» بدون أعطاء أي معنى للعلامات التي تشبه 
الديدان الداخلة تحت تلك التسمية. 


ليبيا وشمال أفريقيا بأمريكاء بدأ الدارسون العرب یزورون معملي الخاص بحل 
اللغات ومتحفي للنقوش لیروا بأنفسهم ما هي ym‏ استنتاجاتي, وكان رد فعلهم 


۳۷۸ 


سريعاً وحماسياً. وبدلا من الاکتفاء بزيارتهم لأمريكا عملوا على تمكيني من 
مشارکتهم في دراسة مسائل مشابهة في آفریقیا الشمالية. ثم حشدنا قوانا في آمریکا 
والعمل الآن يجري بخطی حثيثة. وزودنا دارسون یونان وکلت بخبراتهم وقي JS‏ 

إن الثورة التي حدثت à‏ علم الآثار الأمريكي تعود لعامل جدید واحد: آننا OW!‏ 
نستطیع قراءة الکثیر من الکتابات التي ترکها خلفهم آسلافنا على هذه القارة. وما 
تقوله هذه الکتابات لنا هو Dol‏ حتی الیوم قد اشتغلناء‌کأمیین یجمعون مخلفات 
شعوب غابرة و پحاولون تصور agile‏ بدون الانتباه للسجلات الکتو بة التي آورئونا 
ایاها. ail‏ جعلت شظایا من الفخار أساساً لتفسیرنا التاریخ. 


فدعوني آشرح لکم النقطة هذه Jia‏ استخلصته موّخراً أثناء مناقشتي هذا 
الوضوع مع أحد الأثربين البارزین. 


لنفترض أننا نجهل تاريخ انجلترا في القرن الثامن عشرء وعلينا أن نعتمد على 
البحث الأثري لاعادة کتابته. فاليكم كيف كنا نتناول الموضوع قبل بضع سنوات في 


«إن الدراسات الجارية في عدة مواقع بيريطانيا تدل على أن «شعب الفخار 
الملمع بالملح استمر في احتلال انجلترا بدون انقطاع الى مطلع القرن الثامن عشر 
عندما حدث غزو جديد. وبمعاينة حلقات جذوع الأشجار النامية حتى الآن في 
الغابات بقرب دريزدن WUG‏ وبعد مقارنتها بحلقات الخشب الموجودة بالمنازل 
المنهارة في النطقة» يمكننا ارجاع تاريخ أولى غزوات آهل الخزف لسنة ۱۷۱۰ م۰ وهم 
قبائل يعتقد أن أصلها من آسيا حسب فخارهم الأبيض المطلى. وقي انجلترا تحدد 
بلوغهم لندن بعمر الأشجار بسنة ۰۱۷۲۹ ومع أن شعب الفخار الطلي بالملح بقي 
Gol‏ في عدة مواقع. الا أن الغزاة انتشروا. By‏ عام ۱۷۹۹ (حسب تاريخ حلقات 
الأشچار) احتلت جماعة غازية ثانية استافورد شیر .(Stafforshire)‏ و يبدو أن هذه 
الغزوة الأخيرة نشأت في إيطاليا الشمالية وجعلتنا آنبتهم الميزة نسمیهم ذوي 
«ثقافة الفخار الأ بيض الا زرق غير الطلی». وکان بعض الفخار ذات آلوان آخری. 
غالبا أبيض وأسود. ولکنه باکمله سهل التعرف عليه لنمطه الكلاسيكي الذي يشبه 
النقش على الأحجار الفرعية Cameolike Style)‏ ( الشبیه بالزجاج الروماني 
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والأتروسكي النقوش من age‏ قدیم. و بنهاية القرن الثامن آصبح الشعب ذو الخزف 
الا بیض القبيلة الهيمنة على انجلترا. وق lel‏ أوجه ثقافتهم اتخذوا كما يبدو 
عادات أسلافهم أي شعب الفخار المطلى بالملح, لکن هناك عدة آمور آدخلها شعب 
الخزف. منها تنمية القنوات عبر البلاد وذلك ریما لتسهيل التجارة ولو أنه هناك 
نظرية تقول ob‏ انجلترا شاهدت تغيراً في المناخ فاقتضى انشاء شبكة للري ail‏ توسع 
الصحراء. ولا يعرف شی e‏ عن del‏ آو لفه GAN‏ القوم. لکنه كما ASS‏ هناك 
معطیات 58 4s‏ تجعلنا نتوقع مجیئهم من آسیا وشمال ايطاليا. 


والان مهما بدت هذه الصورة الرائعة للتاریخ الانجليزي مضحكة. یبقی الواقع 
المؤلم أن معظم تاريخ آمریکا الشمالية قد آعیدت کتابته بهذه الطريقة. إننا لم نعر 
انتباهاً لعبقرية GUY!‏ الخلاقة وفاتنا أن Lad Gb Sa‏ واحداً یمکنه الارتفاع 
بانفراد من مستوی الى آخر بدون «تدخل» غرباء من الخارج. فبامتثالنا بسذاجة 
للرأى القائل ob‏ جمیع التطورات تأتي من مکان آخر بفضل قبيلة بدو dy‏ سريعة 
التنقل وآن آنماط الفخار هي السمات الميزة القطعية للشعوب. خلفنا جمهرة 
متباينة من الشعوب الخيالية آفعمت بمجیئهم وذهابهم العقدین صفحات مراجع 
الاثار الاامريكية. التي لا تقول WI‏ شيئاً بتاتاً عن اللغة أو الوطن الأصلي لأي منها. 


في نظر أساتذتناء لا پستطیع مواطن أمريكي أن یظهر ملكية الخلق التي بتمنع 
بها eile‏ خزف دریزدن أو فن وتقنية جوسیا و بدجوود (Josiah Wedgwood)‏ من 
سترافورد شیر. ولا أمريكي يستطيع السفر الى الخارج والا تیان بعینات من منتجات 
Lily‏ آقوام آخری الى عشيرته ومن cad‏ لا صانع فخار أمريكي أو قاطع BLS‏ أو 
رياضي أو فلكي أو غیرهم - یمکنه التأثر Le‏ آحرز من تقدم في آقطار آخری. 


إن تناول التاریخ القدیم -بما فيه تاريخ العصور الوسطی - للأمريكتين 
وأمريكا الوسطی, كان برتکز على Jie‏ هذه العتقدات الباطلة. و بطلانها يتجلى 


تاریخهم على أساس بعض الآنية الهشمة الهملة. ففي JS‏ ساعة يلقي آمریکیو 
الیوم GULL‏ من آطباق مكسرة, لكني آمل ألا SL‏ زمن يدون فيه تاريخ الانسان في 
الفضاء من طرف بحاثين يركزون اهتمامهم على الأطباق المكسرة وقنينات 
الكوكاكولا. JS g‏ احترام لمعتقدات الأثريين التقليديين وتصرفاتهم» فانني موقن 


YA* 


بأنه مهما بقي من سجلات عن تقنية الصواریخ في عصرنا. فلن بسهم في الوضوع 
جامعو Gus‏ آنية المطابخ. سواء كانت مطلية al‏ > فترانزيستور واحد إن los c‏ آو 
الرسم العتاد على اللوحات لمعادلة ط< لس" (طاقة تساوي الكتلة مضروبة في 
سرعة الضوء أس اثنین) ستعنی بالنسبة للأثريين القادمین ASI‏ من أي طبق أو 
قدح . 


لکنی استطردت. اد كما أسفرت الأحداث بعد قلیل. US‏ على وشك وجود دلیل 
ی فاتنا ial‏ خمس سنوات ت. ألا وهي مخلفات أولئك اللاحین العرب قبل 
الاسلام. اليبيون الذین وجهوا سفنهم الى الشرق لعبور الحیطین الهندي والهادي 
لاكتشاف العالم الجديد بالابحار في عکس المسيرة التي سلکها آسلافهم من قرطاح . 


YAN 
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LA P E 
لقد تم اکتشاف آقدم خرط آمریکا وجزر وسواحل الحیط الهادي» لسببین هامین:‎ 
بشواهد التفوق البحري‎ fae متأثراً‎ Lad أولهماء أني عدت من آعمالي اليدانية في‎ 
أثناء دراستي‎ Gus للحضارات القديمة بتلك الربوع. وثانیهما. إني كنت مدركاً‎ 
SLES للفسیفساءات البحرية الوجودة في التحف الأثري بطرابلس بشواهد في شکل‎ 
رأيناها في أريانة الشمالية الغربية (غینیا‎ US منقوشة في الکهوف باللغة الليبية.‎ 
وکانت تلك النقوش الفينية تحتوي على خرط نجومية‎ ۰۱۹۷۶ daw الجديدة)‎ 
ومخططات ملاحية وحتی حسابات تنسب لا پراتوستین. واتضح آنها من عمل ملاح‎ 
فالکلمة «ماوي» بالصرية تعني وکیلا أو‎ .(M-W) لييي وقع آسمه بحرفي م و‎ 
الأساطير‎ à ملاح لکنها تنطق مثل الاسم البولينيزي «ماوي» وکان ماوي هذا‎ 
وکان في عرف البولینیزبین. حسب تعبیر مجازي ”قد‎ Lae البولينيزية ملاحأ‎ 
البحر» وتروي مآثره ومغامراته الخرافية الأخرى في جمیع‎ d «اصطاد جزراً جديدة‎ 
وربما آحد مستطلعي‎ hiis الجزر النتشرة في بولینیزیا والظاهر أنه كان شخصاً‎ 

المحيط الهادي. 


وعندما نقلت النقوش الليبية من غينيا Basal‏ اعتبرت أن مو في نصوص 
لکهف هو نفسه ماوي الأساطیر البولينيزية. فشرعت في استقصاء اللغة الليبية 
لقديمة للتأکد من أن لغة بولینیزیا مرتبطة بالليبية وسرعان ما اتضح أن الأمر 
ellas‏ ومنذ سنه ۱۹۷۵ ساهم JS‏ من البروفیسور لینوس برونر (Linus Brunner)‏ من 
سو پسراً والدکتور ربیول لوخور (Reuel Lochore)‏ من نیوزیلاندا «Lily‏ في الاضافة 
«شتقاق اللغة البولينيزية على آساس دراساتنا للغات شمال آفریقیا والأمم السامية. 


وقد دفعت بي النقوش الفينية للاستنتاج أن ماوي دخل الحیط الهادي من 
الحیط الهندي الشمالي وقد عبر الهادي فى اتجاه الأمریکتین مکتشفاً فى طريقه 
بعض الجزر البولينيزية. و يبدو أن تاريخ الرحلة هو العام الخامس عشر من ملك 

| بطلیموس الثالث بمصم وذلك الکسوف الشمس الشاهد فى غینیا الجديدة ف شهر نوفمير 


YAY 


من سنة ۲۳۲ قبل الميلاد يبدو نفس الکسوف الذي سجله ماوي بصفته واقعا في «العام» 
الخامس عشر من ملك الفرعون» etes‏ ۲ ق م هو العام الخامس Ee‏ للك 
بطلیموس الثالث فاعطانا ذلك دلیلا معقولا جداً عن رحلة ماوي إذا كنت قد قرأت 


النقوش قراءة صحرحة. 


ولذا لم تكن لي مندوحة من الشعور آثناء أعمالي الأخيرة في الواقع اللببية بشمال 
آفریقیا بأننا يومأ ما سنعثر على خرط لرحلة ماوي هذا أو لخلفائه. لكن أين؟ لقد 
للحياة البحرية. انعدمت بقايا الأدوات البحرية أو رسم الخرط بالفسيفساء. 


هكذا عدت أمريكا للبحث مؤملا أن تقدم لنا غربلة اضافية لمحاصيلنا المتزايدة 
من النقوش القديمة مفتاحاً ما. ولم يكن التوفيق هذه الرة بعید النال. وقد وقعت 
في ay‏ سلسلة متصلة من مفاتيح الحلول, أدت بي في النهاية للضالة المنشودة. 


3 السنة السابقة كان كل من بيتر غارفال (Peter Garfal)‏ وجون فوراتيني 
(John Foratini)‏ من شونهوف Lisle Lady (Schoenhof)‏ مكتبة à‏ کمیدرج 
متخصصان d‏ البحث عن منشورات اجنبية, قد قاما ینقبان ف اسواق نیو پورك bs‏ 
عن مؤلفات لغو ية وآثرية. وکان من بين لقياتهم بعض الکتب التي تبحث ف ثقافة 
«الوتشیکا» Mochica)‏ ) الغامضة. وأولئك قوم مجهولو Lol‏ آسسواحضارة نابضة 
بالحياة Je‏ ساحل بیرو الشمالي الشرقي ما مون سنتي ۲۰۰ و۹۰۰م» ولم یعرف 
شيء عن لفتهم. لکن فخارهم ودماهم الطينية كانت تنم عن إحساس رقیق بالفن 
وروح الدعابة « والکثیر منها ذو اتجاه جنسي. و بسبب ذلك الا رهاف الفني القترن 
بمواهب موسيقية واضحة ونمط agaj‏ التشابه لزي شعوب البحر الأ بیض التوسط في 
الأ زمنة الكلاسيكية اكتسب الموتشي لقب «أغريق آمریکا الجنو (Aas‏ 


وعندما درست فنهم» جذب انتباهي أمران. كان هناك تأثير ليبي ضئيل لکن 
نس« فلا ا حت diia. Jo‏ مطل لاه تحرف el‏ ت (ups‏ 
(T-G-R-S)‏ وفوقها شيء ببدو «XS‏ خط عربي مشوه an‏ م» (M-M)‏ وقد علمنا من 
الکتابات على الفسیفساء‌ات الليبية لشاهد الصید بشمال آفریقیا أن الفهد ‏ ليبيا في 
الأزمنة الكلاسيكية لم يدع «باردوس» آو sal»‏ باردوس» ) Pardus Leopardus‏ ( وانما 
دعى «تيغريس» (11815). وليس هناك نمور Aad al‏ ولذا يبدو أن الأغريق» بعد 


VAL 


حملات الاسکندر في آسیا. آدخلو هذه التسمية للحیوان الآسيوي في شمال آفریقیا 
واستعملوها للدلالة على الفهد. بحيث لو آعترض فهد لیبیا لأسماه نمراً وهي العبارة 
التي تمثلها الحروف الليبية على التمثال من ظاهر تهجیها. هذا. وف أساطير آمریکا 
الجنوبية كانت 294-9 Logall»‏ « و «الجاجوار» (Jaguar) ( Puma)‏ تحظی بحرمة دبنية 
da) à»‏ كو بتشوا ) Guechua‏ ( 6 بيرقو کلمة (Mama) «loloy‏ تعني Li‏ الهية. هکذا. 
ولو أنني غير متأكد من الوضوع. آفادتني النقوش بأن فناناً من بیرو قد زوق کلمات 
كو يتشاو ية وليبية على تمثاله الصغیر. فهل معنی ذلك أنه قد تم اتصال باللیببین 
وق حالة الايجاب» کیف؟. 


من أكثر ال وجه استیقافا للفن الوتشي صور على الآنية الفخارية لا يبدو ظاهریا 
aes (aoa‏ الشكل Esa‏ سفن ادوا ت الارساء MUS‏ الأمان رو رو 
خيط الرصاص لسبر غور البحر وناشرین شباك الصید الستديرة في الهواء بمطافحها 
شبه الفلينية على حافاتهاء الى غير ذلك. وبالرغم من ذلك. لاحظت داهشا أن 
الیاحئین السابقین قد اعتبروا تلك الرسوم البحرية كأنها «تمتیل مردة بحار» بدلا 
من سفن وهي فحواها الواقعیه. 


أخفقت . هناك bbs‏ واشارات لعبادة bball‏ فى SLUSH‏ الليببية ف نقة بتونس, كما 
خدوش على آنية تعادل «النمر الأم» اذا كانت الدمی البيرونية تعنیها بالذات . 


anis‏ أن بدأت في دراسة SLES‏ نيفاداء سرعان ما اهتدیت لمفتاح أثاز اهتمامي 
بالمسألة لأنها احتوت على خدوش تمثل سفناء Las‏ فيها سفنا تنينية. وکانت تحت 
أحدى السفن عبارة بالحروف الكوفية «ف» oJ‏ ك.» أي التهجي للكلمة «فلوكة» 
التي معناها قارب بالعربية. اذن كانت هناك سفن تنينية على الساحل الغربي 
للأمريكيتين وهي بالاضافة لذلك متصلة بلا شك بحضارة استيطانية ليبية حيث 
استعملت العر dus‏ الفصحى. 


كان ذلك المفتاح الأول المطلوب فوجدناه. 


YAO 


السألة الثانية هي: هل كان لدى الستعمرین اللیبیین من شمال أفريقيا 
التحدئین العربية معرفة بالأراضي الاجنبیة؟ فاذا كانت السفن التنينية لزوار من 
کالیفورنیا أو کولورادو. اذن نتوقع من الستوطنین بالوجه الجنوبي الغربي القاحل 
والرتفع الصحراوي أن بترکوا آثرا لتلك الواقعة. 


وبمراجعة ما اکتشفناه مسبقاء تذکرت أن غلوریا فارلي عثرت على نقش على 
حجر لحصان في مجموعة سیمارون وآن ذلك الحصان كان يحمل وسما لیبیا. وقد 
تساء‌لنا مرارا كيف استطاعت خاطرة ظاهرية لحیوان عاش في أفريقيا ولیس في 
آمریکا أن تترك انطباعا عمیقا بدرجة ينتج عنه نقش بذلك الوضوح على سفح جبل. 
هنا ابتدأت آشك في آنها خاطرة ولیس شيئًا نقله الاجداد کتقلید من تقالید البلاد. 
بل ریما شیثا رآه النقاش نفسه فعلا في رحلة al‏ خارج آمریکا. هذه معلومات قد 
يستهزأ بها لو آفصحت عنها في محاضرة ciale‏ ولذا رأيت أنه من الاصوب ألا آشیر 
الیها à‏ وقتها. وآعدت فحص رسوم الفيلة التي ذکرتها في «آمریکا ق ل» واستلمت 
من صديقي الدکتور كلايد کیلر (Clyde Keeler)‏ نسخة لتمثال خزفي dual us‏ عليه 
راکب شرقي عدیم الرأس استخرجه دکتور ه. أ. مونداي (H.A. Monday)‏ من كوم 
تيوكاللي Teocalli)‏ ( 3 كو برنافاکا Cuernavaca)‏ ( بالکسيك» مع تقلیدین محلبین من 
الحجر عثرا عليهما أيضا في كوم الدفنء وأوحى الي كل ذلك احتمال سفر أمريكيين 
الى أوطان تلك الحيوانات حاملين معهم في عودتهم جميع قصص الرحالة عنها مما 
ظهر في النقوش ogi‏ فيما يخص تمثال الفيل الصغيرء انهم حملوا فعلا المصنوعات 
الفنية من الهند أو الصين. 


حينذاك شرعت في تمشيط منظم لجميع النقوشات المسجلة الواردة من تلك 
الولايات بحثا عن معلومات بحرية. وهكذا جلبت انتباهي الخرط القديمة المنحوتة 
على الصخر التي نقلها بأمانة علماء الأجناس المعاصرون بصفتها نقوشات غير ذي 

وكانت الخرط تحمل اسم ماويء فيجب اذن أن تكون الخرط التي رسمها بنفسه 
خلال رحلته الأستكشافية الكبرى قبل اثنين وعشرين قرنا. لکن. بالطبع؛ لم ينحت 
بالفعل النسخ التي نراهاء فلم تترك له سفرياته الطويلة وقتا كافيا لصعود نهر 
كولورادو والترجل مثات الأميال عبر سلسلة جبال سيرا (Sis)‏ الى الوهد الخفي 
الواقع في الطرف الشمالي من الحوض الكبير. 


YA 


انتشار اللغة والنقوش العربيةء بقایا YI‏ بجدیات والفرداتن الاحفورية التي تدور حول 
الكرة YI‏ رضية, وتعلم الطرق البحرية القديمة عبر الحيط الهادي إلى آمریکا الشمالية. ۱ - 
اللفة العر بية الکلاسيكية» ما زالت باقية. ۲ -اللغة الفربية العربية. ما زالت Y A336‏ — 
لغة ادلایو «Malay‏ كانت تستخدم الخط العربي في السابق» ما زالت تحتفظ بکثیر من 
الفردات العربية. معظمها اسلامية. ٤‏ دياكية Dayak‏ ودياكية بحرية «Sea Dayak‏ مع 
استعارة مفردات عربية. ۵ السامالية Samal‏ والتاو سوقية Tau Sug‏ والباجانیه Bajan‏ 
في جزر سولو Sulu‏ وتشتمل على بعض الفردات العربية, وکانت الحروف العربية 
مستخدمة 3 السابق. جالیات اسلامية او کانت اسلامية ومسیحیون عرب .۱۰ - عربية 
هوهوکامية» تکتب ویتحدث qu‏ أبجدية ليبية وعربية کوفية. انقرضت الآن. Y‏ -لهجات 
بولينيسية غنية بالعربية الكلاسيكية والليبية. كانت تضم في السابق بعض حروف 
الا بجدية الليبية. كانت الا تصالات جزئيا عن طریق اتصال مباشر مع آندونیسیا, وبعضها 
اتصالات غير مباشرة عن طریق الرحلات الهوهوكامية من غرب آمریکا الشمالية. حیث تم 
الآن اکتشاف خرائط بولينيسية قديمة. 


الصفحة التالية: في حين كان JULY!‏ الناطقون بالانجلیز ية یتعلمون أن C-A-T‏ تکتب 
cat‏ فان بقايا مواقع الدارس القديمة في نيفادا تظهر أن أطفال أمريكا قبل الف سنة كانوا 
يتعلمون بان F-L-Q‏ تكتب سفينة ( الكلمة العربية والليبية «ذلك»» وهي كلمة ۲۰۱۱:۵) . 
وتنتشر في مناطق الصيد في نيفادا نقوش صخرية مبعثرة لسفن متطورة, بعضها مكتوب 
أحيانا بالعربية أو الليبية (وکانت تظن خطا بانها رسوم عابثة هندية), إذ أن الأ ولاد كانوا 
كما يبدو يدرسون على أيدي مدرسينء في حين أن الكبار كانوا منشغلين بالصيد وبنقل 
الجلود والفراء لأسواق التجارة عبر المحيط الهادي. وهذا JÜN‏ بوجد في موقع ستيوارد ۲۰۷ 
في منطقة النقوش الصخرية في Grimes‏ بمقاطعة تشرتشل بولاية نيفاداء 


YAV 


8 ام 


ومن الحتمل أن أطفال نیفادا آثناء «الدرسة الصیفیة» à)‏ الحقیقة. یعتبر الخر یف 
والربیع فصلي الصید بالمرتفعات, كما استدل هایزیر و بومهوف على ذلك) قد تعلموا أن 
VI‏ رض كروية (العربية الليبية «T-B‏ اي 2 الكرة الا رضیة) مطوقها خط الاستواء 
والدوانر امدارية» وتعلموا ایضا علاقة الخرائط المسطحة بشبكة دواثر خطوط الطول 
والعرض التي أسسها العالم الليبي ایراتوستینیس Eratosthenes‏ . وتوجد هذه الأمثلة 
للنقوش المدرسية في جنوب شرق كاليفورنياء حيث يستر الغربيون المتحدثين بالعربية (من 
المحتمل أنهم هوهوكام) بعض الوقت» وخصص الأستاذ جوليان ستيوارد موقعاً برقم ۰۳۸ 
وآخر برقم ۲۱۰ من ترقيم هايزير وبومهوف لمقاطعة أينيو. وقد ترك الانتروبولوجيون الذين 
اکتشفوا مناطق هذه النقوش دراسات ممتازة لما وجدوا ولکنهم فشلوا 3 إدراك أهميتهاء 
لانهم لم یتعرفوا على الكتابة. 


ومع تقدم الاطفال في السن, ارسل من بینهم من يبشر بنبوغ مرتقب» إلى مدارس تقدم تدریبا 
أكثر تقدماء اي إلى نسخية باول اكاديمية أمريكية بحرية. وتقع في مواقع الاستاذ جولیان 
ستيوارد التي تحمل رقم ۲۰۲ و ۰۲۱۲ قرب نهر ایست ووکر في مقاطعة لایون» بولاية نیفادا. 
ونرى في المقارنة العليا الحقائق السرمدية للبحر كما عبر عنها مدرسو الملاحة منذ ۲۰۰۰ 
سنة. -A‏ رسم بياني ورد في دائرة معارف أوكسفورد للشباب (المجلد ۰۶ (VAOV‏ پشرح كيف 
يتحتم على السفينة الشراعية أن تضبط أشرعتها (S)‏ لكي تحقق مساراً (C)‏ عند وجود تيار 
هوائي (W)‏ حيث يثبت سكان سفينة للاحتفاظ بجسم السفينة في الاتجاه الصحيح (۰)4 
-B‏ رسم بياني منقوش على جلمود بازلتي» في موقع لجامعة كاليفورنيا رقم cLy-1‏ نهر أيست 
ووکر» بنيفاداء كما سجله هايزير وبومهوف, عام ۰۱۹۲۲ وهي نقوش تعزى إلى الصيادين 
القدامی. ویفسر الرسم البياني كيف أن الفلوكة الليبية - الامريكية ذات الشراع المثلث 
الجسم الطویل الأملس الانسيابي. یتحتم Gale‏ ضبط آشرعتها حتی تحقق مسارها (C)‏ في 
وجود تیار هوائي (W)‏ ویوضح رسم بياني al)‏ يرد هنا) كيف يجب وضع الجذاف الوجه 
لكي یحتفظ بچسم السفينة مستقیما في اتجاهه )4( وكلا الرسمین يوضحان أثر انحراف 
السفينة مع الریح» انحرافها إلى اتجاه الریح تحت تأثیر الریح من التیار. ویقاوم من 
السفينة ذلك وتزید من القاومة الساحة الواسعة من الشراع. وأما بالنسب: لأمريكاء فان 
تیار الریح قد حدد عن طریق رقعة في الجزء الأ يمن الأعلى H-W-a‏ (باللغة العربية هواء 
(hawa‏ وتسبق حروف النقش زمنیا النمط التيفيناجي. وقد تؤرخ الرسم البياني إلى تاريخ 
يسبق القرن الأول الميلادي. ومن بين المواقع الأخرى التي استخدمت لتعليم الملاحة 
لاجومارسينو «Lagomarsino‏ وتقع على مسافة عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من مدينة 
فرجينياء وهي معروفة منذ سنة ١5١6‏ عندما اكتشفها جون ريد. 


YAS 


۱ Scale 25 cm | 


ونقوم ولاية نیفادا بحماية هذا الوقع» وقد ali‏ ستیوار بالبحث في هذا الوقع سنة ۰۱۹۲۹ 
وكذلك علماء اثار من جامعة كاليفورنياء بيركلي» بيد أنه لم يكن من المکن تقويك أي معنی 
لذه العلامات. وکما هو واضح OYI‏ فقد كان الغرض من الوقع القدیم دروس في اللاحة 
والجفرافیا. ویقرا هذا المثال بالخط العربي الکو (V)‏ التحویل التساوي التاکفیء 
(Y)‏ لزوایا السمت الداثرية للا رض (Y)‏ ومیاه المحيط )£( للاسطح النبسطة. ويقرأ نص 
ليبي )0( التحویل. وهو واحد من سلسلة من النقوش التي تعالج الساقط المخروطية في رسم 
الخراثط 


v4: 


يبدو واضحا من هذه الساقط الخر وطية والخطوط الستقيمة من الأسطح الدائرية A‏ آنها 
قد درست. 8- (وقد أضيفت اليها لتوضیح شبكة الخطوط) ویهذا آمکن تحویلها ال «C‏ 
وتشبه مسقط میرکیتور «Mercator‏ أوسالفه المبسط D‏ . ويقابل الرسم العام لأمريكا 
الشمالية الموضح في الشكل 8 » ما ورد في نقش نيفاداء الذي أغفل حتى الآن. 


YAN 


Colorado 


وحيث أن تدریبهم الفعلي كبحارة قد مکن هولاء الشباب التخرجون من أكاديمية نيفادا من 
الابحار في الطرق البحرية للمحيط الهادي. فان السفن التي کانوا بقودونها كانت تختلف 
من منطقة J!‏ اخری. مع تغیر الاشکال وانها ليست 3 العالم القديم. إن أقدم مرکب uS:‏ 
یتوفر لدینا عنه معرفة مفصلة هو الرکب الذي وجد مصورا في نقش حجري رانع بکولورادو. 
اکتشف من قبل جلوریا فارلي وفر یقها في اوکلاهوما. خلال سنة VAVA‏ إن هذا الکشف + 
والقطع النقدية العاصرة, تظهر بجمال وفن, خطوط السفن الايبيرية الفاتنة للقرن الأول 
الميلادي. ولا ريب في أن سفن شمالي أفريقيا وأمريكا الشمالية المعاصرة كانت متشابهة. ۸- 
قطعة نقدية تعود للقرن الاول اليلادي من مدينة أكشونية Osunoba JU all‏ ( يعتقد آنها 
كانت ميناء قرب مدينة فار 9 Faro‏ الحالية) تظهر أن تصميم سفينة ايبيرية قد تطور ال 
بناء جسم انسيابي بحلول القرن الاول الميلادي. إن نفس التصميم - وبصورة أكثر رشاقة — 
يشاهد 3 نقش كولورادوء KB‏ والذي تم کشفه حدیثاً من قبل ديل مورف «Dale Murphy‏ وهو 
عضو مع ترومان توكير «Truma Tucker‏ فما بعثته فارلي الى مقاطعة Zu» «Baca ISL‏ 
يعرف الآن أن کثیراً من النقوش توجد هناك. انه من المعقول الاستنتاج بان تلك السفن. من 
ذلك النمطالموضح على العملة ومن خلال النقش الحجري, كانت تعبر الاطلس اثناء القرن 
الأول الميلاديء لانه حتى وان كان نقش کولورادو قد نقل عن القطعة النقدية من مدينة 
أكشونية, فلا بد وان سفينة قد عبرت المحيط لتوصل القطعة النقدية الى أمريكا. إن القطعة 
النقدية لمدينة اكشونية ‏ وهي المثال الوحيد ‏ مفقودة GYI‏ والرسم المبين أعلاه ماخوذ من 
نقش عمل خلال القرن الثامن phe‏ عندما كانت القطعة من ممتلكات فري مانويل سيناكولو 
Frei Manuel do Cenacula‏ أسقف باجة Beja‏ . وتبدو العلامات على جسم سفينة كولورادو 
شبيهة بالاسم OSVNB‏ . الشكل A‏ عن Dos Santos, Arqueologia do Algarve‏ (۰)۱۹۷۱ 
والعلومات الوثيقة بين سفينة کولورادو وما وجد على القطعة النقدية لمدينة اکشونية. -B‏ 
رسمت من قالب من عصارة الشجر حصلت عليه جلوریا فارلي» عام NAVA‏ 
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مخطوطة عربية تعود الى العصور الوسطی من البحر التوسط. وهي تصور سفينة نورسیه 
(أعلاه) برأاس حصان کتمثال في مقدمتها. ولقد جاء هذا النمط. على ما 9222« ال شمال 
أمريكاء ou‏ وجد نقش حجري 3 موقع المدينة الفقودة Lost City‏ لستیوارد يمثل سفينة 
من هذا النوع JI)‏ أسفل). 


var 
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Gloucester 


Iceland 


ان السفن التي تخر البحارء ومقدماتها على شکل رأس طيرء يبدو وکأنها اختراع كلتي. اذان 
آقدم مثال معروف من فسیفساء القرن الرابع في لو هام «Low Ham‏ بانجلترا. ویعود تاريخ 
الى زمن الاحتلال الروماني (الشکل 8 ). لقد كان من المألوف ذلك الوقت تقربا بان رسم 
النساخ السفن باثنتین من البحارة الضخام الجسم مما لا یتناسب مع حجم السفينة, على 
الرغم من أن صف الجانیف یتطلب آکثر بکثیر من النوتیین. وتظهر هاتان الخصوصیتان في 
الثل الانجليزي آعلاه. وهناك طريقة مميزة آخری قد تم تبینها من قبل الفنانین الکلتیین 
وهي حمی الیل ال تصوير الرجال والحیوانات في أشكال ثنانية مطابقة. ان جمیع 
الخصائص السابقة تظهر في الرسومات الصخرية الکولومبیا البر يطانية في الشکل sA‏ 
واکتشفت من قبل خون کورنیر في ملتقی نهري فریزیر وستاین. ولا كانت القاطعة تزخر 
بالنقوش الاوجامية, وحیث یعتبر وادي فریزیر موطناً للمتحد ثين باللغة الكلتية فلا شك في 
أن النقوش الحجرية في کولومبیا البريطانية هي من عمل فنان كلتي كان على ما يبدو مطلعا 
على السفن التي تمخر ole‏ البحار. ویحصل على انعکاس مرآة لنقوشه, فانه یجعل الریح 
تهب من اتجاهین متقابلین في وقت واحد لتنقل شعر رأس البحار أو غطاء رأسه ال الیمین 
وال الشمال. -C‏ رسم مماثل يعود الى العصور الوسطی وهو لفنان نورسي» جزء من زخرفة 
لنسخة Icelandic Jónsbók‏ اشوجودة ب «Kongelige Bibliotek‏ 3 کوینهاجن 
«Copenhagen‏ وترجع الى اوائل القرن الرابع عشر. (المعلومات الخاصة ب B‏ من: 
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Visitors trom.abread-also came.to America, bringing.news of newer ship 
Malaya . كان الزائرون یصلون من الخارج إلى أمريكاء ناقلین آخبار نمانج لسفن جديدة‎ 
«سجل زيادة لرحلة من الملايو»  هكذا يقرأ هذا النص العر بي‎ -Katiba malaqah hagimi 
کهف بلا > 09 دې کورینتو‎ 3 « Remberto I. Galicia عليه ریمبیرتو أ. جالیسیا‎ pis الذي‎ 
ماکسیمیلیانو أ.‎ (8s lo بالسلفادور وأرسل من أجل ترجمته ذن‎ «La Gruta de Corinto 
سان سلفادون. ویوجد تحت النص العربي‎ «Maximiliano A. Martinez H مارتینز ه‎ 
(والذي من الحتمل أنه یعود إلى الفترة من القرن العاشر إلى الثاني عشر اليلادي» عندما كان‎ 
الرحالة العرب نشطین في اندونیسیا) ثلاثة اسطر کتبت بخط غير معروف, من الواضح انها‎ 
کتاب تصويرية ولعلها استخدمت نند زيادة السلفادور. بامكان الیحاره المتحدثين باللفة‎ 
العربية والنین یصلون غرب آمریکا من اندونیسیا فهم الليبية للمستوطنات التي آقامها‎ 
علیها‎ Ho 389) الليبيون قبل ذلك بالف سنة إن الاتصالات التقطعة مع العالم القدیم‎ 
وصول الدين الاسلامي) شانها ترسيخ اللغة في الاقاليم الساحلية الأقل. وباحتلال ملوك‎ 
الهندوس الاقوياء لاندونيسيا بعد القرن الثالث الميلادي وادخالهم نظام العد العشري‎ 
السنسكريت الى جزر جاوة, فمن الممكن أن الوصول المبكر للتدون العشري الى أمريكا‎ 

الشمالية قد يكن ثم عن طريق بحارة ملاويين أو جاويين. 


(بالنقش من: متحف ديفيد ج. جوزمان David J. Guzman‏ ترجمة: فيل ۱۹۷۷). 


الصفحة التالية JI)‏ أعلى): آخر احدث نمط للسفينة العربيةء وهي الفلوكة, التي ذكرت 
فيما سبقء وتظهر هنا اجزاء السفينة كمد حدد في نص تيفيناجى ليبي. كما يظهر هناء من 
أجل القارنة. جسم سفينة سانتا ماریا وسفينة بناها الفرعون امینهوتب Amenhotep‏ 
(مینفیس Amenophis‏ ( حوالي سنة ۱۰۰۰ قبل الیلاد. 

الصفحة التالية JI)‏ اسفل): لقد كان هؤلاء البحارة على دراية تامة بامور ADDU‏ البحرية. 
وکان بحوزتهم البوصلة الفناطيسية» فضلا عن معرفتهم بالنجوم ( الفصل الخامس) منذ 
حوال سنة ۳۰۰۰ قبل الیلاد» كما يظهر في هذا القرص المدرج الايبيري. وهو حافة جفنة 
خزفية صنعت في ليريا Liria‏ بجنوب اسبانیا والتي بها حجر مغناطيسي أو علقت بها ابرة 
ممفنطة. (تصوير: بيتر ج. جارفل. 
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To the mainland this bowl will guide you when sailing by night 
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and on overcast days, Observe it when dusk has fallen on the world, 
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how faces the stone magnetic towards the south, 
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till it reaches the circle (of writing) on the vessel at the rim. 
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overcast weather. 


عینتان من دك لنقوش المكتوبة على وجه بوصلة لیریا نشرهما في الاصل (مع البشر 2( فيل 
‘Fell‏ 3 نشرة 3 The Occasional Publication‏ لجمعية pag Bi‏ » 
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قام سادة البحر في نیفادا برحلات على طول الشاطی ء الامريكي» نحو MEI‏ بیرو» 
حيث قام فنانو موشيكا Mochica‏ المحليون برسم هذه التفاصيل الغربية. وهي غير صحيحة 
على نحو ملفت للنظر, لصورة تمثل البحارة وهم قادمون للشاطىء, مع خيط السير التوازن 
وحبل الرسو الجاهز للالقاءء وشباك الصيد (التي تمد البحار بحاجته من الطعام الطازج) 
التي تجفف في الشمس. ولكنه لما كان الفنان مطلعا على سفن القصب القديمة. فقد yaad‏ 
خطا للسفينة التنينة السريعة الشمالية جسما مبنيا من القصب . الصورة النموزجية 
المطابقة من جفنة من موشیکا, تصوير: الدكتور جوليان فيل). 
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قرص بوصلة مبسط عليه كتابة بالخط الاوجامي مع استخدام A simplified‏ 
اصطلاحات ليبية(ومصرية) للا تجاهات الرئيسية ویعرف بقرص (and Egypt‏ 
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تينيسي وقد نقش على صفيحة خجرية» كما نشر تفسیره ایضا من 
نشرة The Occasional Publications‏ لجمنية النقوش 


LaSy‏ يدل فرص تينيسي. فان 
الرحلات البحرية استمرت من الربع 
الشرقي من الامریکتین, في حين 
كانت الیاه الفربية 3 مرحلة 
الاستکشاف. لقد وجد هذا السجل 
القدیم لرحلة بحرية فوق الحیط 
الاطلسي منقوشا على صخور جزر 
الكاناري «Canary‏ 3 برانكودي 
یبالوس Barranco de Balos‏ من 
قبل انتونیو بیلتران مارتینز 
Antonio Beltran Martinez‏ من 
متحف «s, CSI‏ لاس دي جران 
كاناريا Las de Gran Canaria‏ 
TARIAS)‏ . وعند الکتاببه تبین با 
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القرن الثالث اليلادي ( وقد ترجع الى 
Jus Lo‏ ذلك التاريخ ). ويقرأ vasi‏ 
من اسفل ال أعلى. وقدم فك الكتابة 
Loy! à‏ بمرکز الدراسات اللييية. 
بجامعة الفاتح» مع کتابتها بالخط 
النسخي العربي (انظر 
«Occasional Publications‏ المجلد 
السادس. جمعية النقوش» سنة 
(O SYY‏ 


Sun at senith on Ee 
summer solstice ns 


Meridian of Alexandria 


كان من الممكن للعالم اراتوسثينيس Eratosthenes‏ الآن أن يقدم العروف من العالم في 
ایام كجزء من الكرة الارضية واضعا عليه عددا مختاراً من خطوط الطول أو العرض. إن 
خرائط من هذا القبيل ( وضعت هنا طبقا لاستنتاج لعدم وجود أمثلة فعلية) كانت بكل تأكيد 
عملها جميع السفن التي تعبر المحيطات. 


Cathay 


10۳181 of Sicily 
ca 1150 AD 


بعد مرور ۱۵۰۰ سنة لم يتذكر جفرافیو العالم القدیم - والذین كان العرب قادتهم في ذلك 
الوقت إلا هذه النسخه الناقصة لخر das‏ اراتوسثینیس» ویسیب تدني اللاحة والعلوم 3 
ايبيريا (والذي آشتکی منه ابن خلدون المؤرخ العربي الكبير) نسيت طريق الملاحة القديمة 
الى مریکا في الجامعات المتردية وساد الجهل معظم آوروبا. 


Yey 


One 50th part of a circle to Sun 


we 


5000 stades (= 500 miles approx.), must 
therefore = a 50th part of 
the circumference of Earth, 


Earth 


Syene reflects sun at noon on Midsummer's Day 
therefore the sim is overhead 


C One 50th part of a circle 
Therefore the circumference of the Earth 


e 50 X 5000 stades 
= 25,000 niles 


كان لبحارتنا خرائط ایضا مع أنه لم يبق منها الا آثار قليلة نسخ کمخطوطات رقية غير 
اراتوسثينيس المشهورة, حوالي سنة, ۲۳۹ قبل الیلاد. من تحدید حجم الكرة الارضية وبذلك 
تسنی وضع خطوط الطول والعرض عليها. وهي ان هذه الملاحظة تشرح في هذا الرسم 
التخطيطي. فالشمس؛ وهي على مسافة كبيرة من الارض uS)‏ فهمها الاغريق آنذاك) Y‏ بد 
وانها ترسل اشعة فعالة متوازية نحو الارض. ومن ثم فلا بد ان الزاوية C‏ في مرکز الارض 
تساوي الزاوية ALLEN D‏ للقیاس. وقام اراتوسئینیس بقیاس الزاوية (D‏ وقبل التقدیر 
الرسمي لمكتب البريد المصري للمسافة بين الاسکندر dy‏ وآسوان ٩۰۰۰ (Syene‏ سنید Stade‏ 
)**9 ميل) واعتقد بان اسوان تقع جنوب الاسكندرية US)‏ التقدير بين صحيحان تقريبا). 
ومن ثم, فان محيط الارض لا بد وان يكون خمسين ضعفا ل ٠٠١‏ میل, أو ۰۰۰ ۲۵ Maa‏ 


۳۰۳ 


HS‏ فاسم ماوي والنسبة اليه يجب أن تقارن بالخرط الحديثة التي تعرف بأنها 
«مسقط میرکاتور» Mercator Projection)‏ ( وکان جیرهاردوس میرکاتور Mercator)‏ 
Gerhardus‏ ( آستاذا بجامعة لوفان es (Louvain)‏ سنة e 9M‏ باستنباط طريقة 
رسم الخرط التي لا زالت تستعمل حتی بومنا هذا. g‏ بنفس الطريقة. علینا أن نعتبر 
ماوي کرائد استحدث leg‏ من الخرط تمثل الوجه الجهول من الكرة الا رضية وقد 
بلغت شهرته درجة أن خرطه كانت تنسخ لقرون cosas‏ وآعاد نسخها دارسون 
آمریکیون عرفوا وحدهم عمل ماوي» فکانت الخرط التي آمامنا نسخا قام بها 
رساموا الخرط بنیفادا آبان AYI‏ سنة الأولى قبل الیلاد . آما الخارطة النحوتة 
بالليبيبة بأکملها فقد تکون على الأرجح آقدم من عام 1۵۰ بعد الیلاد. في حين أن 
الثانية» المكتوبة قسما بالليبية وقسما بالخط الكوقي» لا شك أن النص المنحوت» على 
الأقل. قد كتب بعد سنة 1٠١‏ م. ولا يمكن أن تكون أي خارطة أحدث من سنة 
GY ۰‏ رسامي الخرط بنیفادا كانوا قد رحلوا بحلول ذلك التاريخ للهروب من 
أفواج الغزاة اذ بلغ أمريكا عصر الهمجية تمهيدا لعصور مظلمة كما حدث لا ور و با 
عند انهبار الأمبراطورية الرومانية ازاء هجمات آجدادنا الشماليين. 


لا شك أن خرط ماوي الأصلية قد رسمت على جلود حيوانات أي على المادة 
المسماة رقا وربما وجدت قطع رق قديمة في مكان ما بالجنوب الغربي الجاف 
مدفونة تحت الرمال والتراب مما غطى مدن الهوهوکام Hohokam)‏ ). في القرن 
الثالث قبل الميلاد أجرى ونشر ایراتوستین بالاسکندرية حساباته الشهيرة. ولذا. 
عندما رسم آولی خرطه للبسيطة على آساس العلومات عن القیاسات التي آعطاها 
الرحالة هیکاتیوس (Hecataeus)‏ سنة ۵۰۰ قم.ء وکان lS‏ «الجغرافیا» في مكتبة 
الاسكندرية. رسم خط طولي أساسي عند الاسكندرية. وبعد مرور آربعة قرون نقل 
الجغراق اليوناني الروماني کلودیوس بطلیموس (Claudius Ptolemaeus)‏ خط الطول 
الاساسي لیمر من جزر الكاناري اي آقصی طرف غر بي للعالم القدیم. وعقب القرن 
السابع بعد الميلاد نقل الجغرافیون العرب (الذین عملوا وحدهم على ابقاء العلوم 
الغربية حية في القرون الظلمة) نقلوا ثانیا خط الطول الاساسي وجعلوه يمر من 
مكة. العاصمة الدينية للعالم الاسلامي. 


هکذا. بمکننا تحدید تاريخ وضع الخرط من ملاحظة وضع خط الطول الاساسي 
وهو يمر حاليا عبر غرینتش بانجلترا باتفاق دولي). ولیس هناك خارطة من lj‏ 
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ماوي تبين العالم القديم. ولذا لا نستطيع استنباط موقعه لأنه ببين خط تغير تاريخ 
البوم الدولي القدیم (Date Line)‏ 


حالما قرر ایراتوستین أن الارض كرة ذات آبعاد قابلة للقیاس, آصبح من 
البديهي أنه لا بد أن بوجد في مکان ما خط طول بیتدیء عنده النهار رسمیا. ولا 
كانت الأرض کرة تدور. تضيئها الشمس. فكل خط طول يشاهد بزوغ الشمس 
وغروبها في آوقات مختلفة. ولذا استوجب تعيين نقطة ببتدیء منها النهار بحیث 
تشاهد جمیع الأماكن الواقعة غربه الفجر في آوقات متأخرة aie‏ بشکل متتابع 
خلال الأربعة والعشرین ساعة. وذلك بسیب فرقا في التاریخ التقو يمي قدره يوم 
على طرف خط البداية. ولاجل الاقلال من آثر الفرق. Jas‏ خط البداية على آبعد 
مسافة من الاسكندرية. أي بقدر ائنتي عشر ساعة ومائة وئمانین درجة طولیه. 


أنظر الى كرة أرضية. خط الطول الذي يمر من الاسكنرية عبر القطب الشمالي 
شرقي هاواي وهو اذن خط تغير التاريخ اليومي الدولي سنة ۲۳۱ ق م. 


والآن تأمل في خارطة ماوي. وسترى خطا منقطا يمر من الشمال الى الجنوب على 
بعد حوالى عشر درجات من هاواي. رمز اليه بالحروف الليبية «ل و نرا» 
المعادل للعبارة العربية doll!‏ «ليوان رع» أي منحنى رع. أو خط طول 
اليوم . فهو واضح بأن ماوي قد وضع طول مائة وثمانين درجة من 


وترتب على ذلك استنتاجان: )١(‏ يبدو أن خط الطول الاساسي وقت رسم تلك 
الخارطة كان لا زال بالاسكندرية. بحيث أحتفظت الخارطة التي ورثناها من خرطيي 
نيفادا الاقدمين بالخط المحدد من ماوي ولیست نسخة منقحة متأخرة لتناسب نظام 
الخرط الروماني لكلوديوس بطليموس ولا النظام الاسلامي المرتكز على مكة. ولذا 
أرجح تاريخ الخارطة لعهد ماوي ولو انها نسخة رسمت في وقت متأخر عنه. ثم (Y)‏ 
فان موقع خط الطول المضاد لخط الاسكندرية ينم على أن ماوي قد ملك وسائل 
قياس الا بعاد الطولية سواء بالحساب الحض أو باستعمال الساعة الرملية المخترعة 
as‏ أو كلاهما. كما cus‏ أنه كان ملاحا دقيقا اذ لم يصدر أي خطأ ملموس في 


معدانه البدائية. 


ds‏ هذه الأثناء. تمت الحافظة على استمرارية فن الملاحة والخرائط Lande‏ بالحيوية في 
غرب أمريكا على آيدي بحارة البلدان الجافة. فقد قاموا بانتاج خرانطهم لذلك «الجانب 
rs Lo‏ العالم»» وكان Lag pre‏ لديهم بالطبع إن الخرائط الاصلية ‏ وبدون شك كانت 
ترسم بالتفصیل على الجلود آو الرق قد 5383( ولکن النقوش البسطة الى حد ما. والتي 
أعدت في حجرات الدرس لتعلیم الصغارء قد بقیت . وهذا النقش الواضح الذي يحدد yok‏ یکا 
الشمالية من خليج هدسون ال بنما مع انه أغفل فلو ر يدا Florida‏ وباها کالیفورنیا 
Baja California‏ يعتير أحد هزه النقوش التي ما زالت موجودة. ويبدو أن تار يخها بعود 
الى حوالي ۲۰۰ سنة قبل الیلاد» كما Jas‏ على ذلك الحروف الليبية» بيد أن جوامش LSJ‏ 
العربي الكوفي تظهر أنها كانت لا تزال مستخدمة حتى حوالي سنة ۷۹۰ ميلادية أو بعد ذلك 
التاريخ. ولم يذكر وقت هنا انتظاراً لا تخاذ الاجراء الرسمي لحماية هذا الأثر من أعمال 
العبث. ( من النموذج Gala‏ « تصوير: بيتر ج. جارفل). 

Tey 


نقش صخري Jisu‏ حصاناء وقد رسم على نحو رائذ» وعثرت عليه جلو ريا فارلي 3 pals)‏ 
تقام تماثيل في ليبيا القديمة للجياد الفائزة في السباق. ولعل هذا النقش واحد منهاء ولكن 


الصفحة المواجهة: ان البحارة الامريكيون الذي زار وا الصین, أو التجار الصينيون الذين 
زاروا غرب أمريكالا بد وأنهم باحضار هذه القطعة الخزفية البونية. وتم العثور عليها مع 
دسح أمريكية غير متقنة منقوشة على d!‏ مقبرة بتيوكالي Teocalli‏ « في المكسيك, من 
قبل الدكتور ه. أ. موندي wel) ۰13۰ A. Monday‏ النموذج الطابق: الدكتور كلايد کیلیر 
Clyde Keeler‏ » تصویر: بيتر ج. جارفل). 
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Hieroglyphic signs on maps 


0-00-00 = Arabic B-R J> - tana, (et. zem HHH) 


O = Island, Arabic Jazira Ss = alternate form of B-R above. 
ع‎ sun, or day (Ra). i O © = Meridian of the Day (or 
w 
L-A- Ra gero of longitude) 
© © © © © 

Pas z island arc, I\S\S ANAK: 8868, ocean, NANA Sailing track 
ANNANIN R 
MAA, E mountains, : 0 O = 1۵2172 nari, Volcanic island. 


TAOPA, 
e ED = Land boundary. 
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ENIFA (IST AN MAP OF NORTH AMERICA AND ۶ PACIFIC OCEAN 


1 الاستاذ على خشيم من مرکز الدراسات الليبية» جامعة الفاتح تباحث مع فیل. 
وبجانبهما نسخة مصفرة لخريطة آمریکا الشمالية والمحيط الهادي. (تصور: بیتر ج. 
جارفل). 


الصفحة القابلة: شرح للحروف الليبية والحواشي أضيفت بالخط العربي الکو لخر يطة 
ماوي Maui‏ لامریکا الشمالية. إن السطرین العمودیین الكوفيين, الوضوعین بجانب ساحل 
الحيط الهادي» يردان هنا أفقيينء ویقرآن من اليمين ال الیسار. حسب الترتیب ۵ .E«D‏ 
وتظهر الحروف الصحيحة مع التعر یف . والصفة الصوتية المقصودة هي : Hamid-hu 'Llah‏ 
Bahr Naw'i‏ ( محيط عاصف, سكنه الله ). وللمقارنة كذلك ترد ۰۸ الکلمة Bahr‏ (بحر). وقد 
جاءت في الخط الکو المغربي على نمط كتابة عين الحاج Ain Lahag‏ بالمغرب, حوالي القرن 
الثامن اليلادي. و (C‏ حیث ترد الکلمة Naw'i‏ ( عاصف ) على نحو مشابه ایضا. Ug‏ كانت 
الخريطة منسوبة إلى (Maui) M-W‏ بالحروف الليبية على الخريطة:؛ فانه من الفترض أن 
الكلمات الكوفية قد كانت إضافات تالية, وان باقي الحروف (بالخط الليبي ) هي أقدم 
كثيراء ولعلها نقلت من خريطة أصلية مفقودة قد قام ماوي نفسه برسمهاء حوالي سنة ۲۳۱ 
قبل الميلاد. لاحظ الحرفين ط 9 ch‏ أن الأول ينطق قبل ch‏ الالمانية. ولاحظ كذلك» أن بعض 
الحروف الصحيحة عندما ترد في بداية الكلمة فانها تكتب على نحو يختلف عما تكتب به 
عندما ترد في وسطالكلمة, أوفي نهايتها. ان جميع الحروف تكتب بصورة مختلفة في الخط 
العربي المعاصرء المعروف بالنسخي. ويبدو ان السطور الخرزية في الاجزاء السفل للخريطة 
اضافات متاخرة جداء ولعلها كانت على أيدي قبائل الشوشون «Shoshone‏ تقلیدا للخط 
النسخي. 


۳۰ 


NP GAANA 
PAVE NF NAW 7 d 


A 1 ) fA f 
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ا 
gps‏ 


EDU 


نسخة طیق الاصل لنقش حجري تصور على ما يبدو جزر الهاواي Hawai‏ والاقليم المجاور. 
و یعنقد أن العلامات التي تشبه شبكة القضبان المتصالبة والخطوط الاخرى التي لا صلة لها 
جارفل). 


الصفحة التالية : شرح للعلامات الوجودة على الخريطة السابقة. 
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Chart # 1, Northeast Pacific (words read right-to-left) 


G-A-W-Y, Modern Kauai,‏ = 1 || ”ل 
o LE‏ 


Y- W-A-G 
\| I ۱ Y = U-W-H, Modern Oahu 
H لا‎ —U 
R Q oe? 
7 are = M-W Z-R, "Maui's Plantation", Modern Maui, 
W—M 
VS, F í UD = J-F-Y Land = Sierra Madre Occidental, Mexico 
Y M land (literally, "Mountain Land" ) 


8 Oo € ۲ ~S-d-y (Island) N-R = "Great Volcanic Island" = Modern Hawaii 
N | $ S (called H-W on Chart # 2). 


(n NJIVI 


‘Announcement of new discoveries in the Ocean; 
Sha' (ocean) Y - Sh 


Chart # 2, North America (words read left-to-right) 
(Note: Annotations in Kufic Arabic shown separately on page Js 


D \ = Arabic mamanu "Passage obstructed" (i.e., Northwest Passage) 


M-M—N 

M = H-W (Island) = Modern Hawaii, F e ba = D-F R-N, "Coasts sighted’ 
px D R 

uc y 


3 ||| ۱ = M-H-4 = "Compressed" (1,e,, portion of west Pacific omitted). 
M—H—W 


(3 - - M-R Egyptian, "Land Across the Sea." Q E 7 = R-S-M, "Chart; 


Lower part of Monogram, perhaps = S-S, in‏ چڪ تا 
M— W which case entire monogram is to be read as‏ 


"CHART BY MAUI THE NAVIGATOR” 


YNY 


The Volcanic Islands of the Chart of the 
O ced Ocean Atooi (Kauai) Sandwich Islands 


Q Uwalu LS vente 


HD 
02 OP roe 


O 


Maui 231 B,C, William Bligh 1779 


خریطتان من جزر الهاوي» تبعد الواحدة منها عن الأخرى Gia)‏ بحوالي ۰۰۰ ۲ سنه. 
فنسخة ماوي JI)‏ الیسار) قد سمت على نحو صحیح كاواي Kauai‏ (يجاوي Gawi‏ في حدود 
التهجئة الليبية)» في حين أن خريطة بلي . «Bligh‏ ويعود تاريخها الى اكتشاف كوك Cook‏ 
للجرر في سنة ۰۱۷۷۹ تذكر الاسم -S‏ «أتوي Atooi‏ . وكلا المستكشفان بتهجاان aus!‏ أواهو 
Oahu‏ بصوت حرف أولى هو W‏ ویبدو أن ماوي قد استقر في الجزيرة التي تسمى ماوي» كما 
هي مذكورة على خريطته باسم Maui Zara‏ (أرض ماوي). كما ویبدو أنه سجل الجزيرة 
الكبيرة هاواي» من مسافة بعيدة, إذإن حجمها النسبي يبدو صغیراً جدأ. ويسمي ماوي 
المجموعة على خريطته ب «جزر «ll‏ وهو اصطلاح يعني باللغة الليبية الجزر البركانية 
baal‏ وأغفلت من خريطة ماوي جزيرتا لاني Lanai‏ ومولوكي «Molokai‏ وذلت جزر الهاواي 
على خريطة ماوي» لشمال المحيط الهادي وأمريكا الشمالية, على آنها هو ۰۲۱۵۷۵ 


جزيرة بصقلية (حوالي ۷۵۰ (a‏ تفوق e‏ 
at‏ ۱ 


جفرافیو آمریکا الشمالية على EX‏ 
معاصر aga‏ في العالم القدیم. وان Cathay‏ ۱ 
الكتابة العربية مقلوبة نظراً لان -Hind‏ 
الادريسي جعل الجنوب في أعلى 
الخريطة. وقد ظهرت جزر سرنديب 
(سيلان) وجابدن (جاوة) على شكل 
غريب جدا واخطیء في تحديد 
أفريقيا المحيط الهندي, والخريطة 
لاتخدمالملاح كثيرا.إن 
السرنديبية» وهي فرصة اكتشاف 
الاشیاء مصادفة» هي الكلمة 
الحديثةالمشتقة ao)‏ ملاءمة فريدة) 
من الاسم العربي لسیلان. 


الاستاذ ريمون أ. دارت «Raymond A. Dart‏ عالم الانتروبولوجیا البارز من جنوب 
أفريقياء يفحص جماجم بولينيسية مع فيل «Fell‏ أثناء زيارة آخری لجمعية النقوش. ان 
النقوش à‏ الواردة في هذا الفصل, وق منشورات سابقة للجمعية: تسیر إلى وجود اتصالات 
ليبية dola‏ مع بولینیسیا. وقد دعمت هذه الاستنتاجات الآن عن طریق دراسات لقیاسات 
الجماجم» ووجود فریق من خبراء التشریح بجامعة الاباما -Alabama‏ تحت اشراف 
الاستاذ البرت إ. كيسي -Albert E. Casey‏ بان الترکیب الجمجمي ير بط اماوري القدامی 
بنیو زیلاندا «New Zealand‏ مع شعوب شمال أفريقيا وایبیر 44 وز وني «Zuni‏ وکذلك 
ببعض قبائل نیو انجلاند وشمال شرق کندا. وکان قد عثر على الجمجمة التي بيد الاستاذ 
دارت» من ركام بنیو زیلانداء من قبل فيل «Fell‏ عام ۱۹۳۷ وهي تظهلا تطويباً عظیما L gä‏ 
على ی ماوي. (تصور: pins‏ ج . جارفل وستیفن أ. سیلفیستر» A. Sylvester‏ 
«(Stephen‏ 


۳۹ 


وترتب عن ذلك استنتاج هام آخر. فقد نبه ایراتوستین ماوي بأن یحتسب الیوم 
مرتين عند اختراقه خط تغير تاريخ الیوم من الغرب الى الشرق. Wy‏ وصل JI‏ آمریکا 
وتقويمه متقدم يوما عن تقویم العمرین اللیبیین الذین عبروا 
الأطلنطي. وبناء على هذه النظرية. كان واجبا على ماجیلان (Magellan)‏ الذي 
أبحر في الاتجاه العكسي. أن بهمل Legs‏ كاملا عند اختراقه خط الفصل. غير أن 
ماجيلان لم يتلق النصح من أي فلكي. بفعل ذلك. وهكذا لم يفعل. فرغم مسك كل 
شخص على متن سفينته سجلا دقيقا لكل يوم قضاه في الرحلة. عندما عادت 
السفينة الى البرتغال. اندهش جميع رجال الطاقم وضباطهم. اذ اكتشفوا أن كل 
واحد منهم قد ضيع يوما كاملا لأن جميع الناس في البرتغال كانوا يستخدمون 
تقويما متقدما بقدر بوم واحد عن حسابهم على متن السفينة. الا أن المسألة قد 
حلت في ظرف بضعة ساعات بفضل بيغافيتا (Pigaferta)‏ القس المثقف المرافق لهم. 

تذكر رحلة ماوي التاريخية الاستكشافية في جميع أرجاء بولينيزيا كأسطورة 
نستطيع الآن اقرارها كحقيقة. وتقول الأسطورة أن ماوي «اصطاد جزرا جديدة من 
البحر» وهي طريقة شاعرية لتخليد اكتشافاته لیابسات مخفية وراء الافق. وتقول 
الأسطورة أيضا بأن ماوي احتجز الشمس وأجبرها على التريث بحيث قطعت في 
يومين المسافة التي تقطعها عادة في يوم واحد عبر السماء. و يجب الآن اعتبار اصل 
اسطورة ماوي الثانية هذه كواقعة حقيقية. ولما كان بحارة ماوي غير ملمين 
بالاسباب العلمية التي بمقتضاها كانوا يعيشون يومهم مرتين عند أختراقهم 
«منحنى رع» الذي اكتشقناه موّخرا. بقدر یوم عن بقية التقاو یم. بحيث أنه عندما 
أرسى ماوي في بنماء أو في أي مكان آخر حط به. كان بحارة يندهشون لایجاد تقو يم 
المعمرين اللببيين الذين وصلوا أمريكا عبر الاطلنطي مطابقا لتقو يهم رغم كونهم قد 
عاشوا Lag‏ زائدا عن مواطنيهم في بنما الذين لم يعيشوه» ولا يساورني شك في أن 
هذه الحادثة هي التي ولدت الخرافة بأن ماوي أبطأ الشمس في مجراها. وهي تقول 
لنا أيضا أن الرجال الذين اخترقوا خط الفصل الزمني مع ماوي في طريقهم الى 
أمريكا دخلوا هم الآخرون الى بولينيزيا لأن الاسطورة عن ماوي والشمس هي من 
ات۱ .. البولينيئء. 

وسرعان ما ترجمت الكفاية من SLUSH‏ على خرط ماوي النحوتة لارضاء نفسي 
حول طبیعتها وأصالتها GIS)‏ وجودها معروفا من مدة عشرین سنة على الاقل وقرر 
لفیف من النقبین بأنها نقوش هندية وسجلوها في محفوظات الصور الفوتوغرافیه 
Lis galls daala‏ بيركلي). فاستدعیت حرمي ريني ) (Renee‏ للاطلاع pe‏ 
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الکتشفات. ثم رآها بعد ذلك بقلیل بیتر جارفول (Peter Gartall)‏ أيضا وتناقشنا حول 
فماذا نفعل بها بعد ذلك. 


کتب هابي غالدو ين ) (Happy Galdwin‏ بقول: «منذ أن حد ثتموني بالهاتف وأنا 
شأنها ao‏ تاريخي بالنسبة للجنوب الغربي» ومن منظمة الأمم المتحدة التر بو às‏ 


جاء الأستاذ على خشيم الذي لم يضيع وقتا في مراجعة قراءاتي للنصوص 
الکوفية. وقد كان مثلنا متحمسا وأخذ معه صورا فوتوغرافية لمناقشتها مع زملائه في 


كان من السهل فحص وتحليل الخرط كما نقلت بالرسم اليدوي من الصور 
الاصلية التي نشرت في المطبوعات المتوفرة عن نقوش الصحراء الغر بية (الأمريكية) 
الا أنه صعبت زيارة وفحص النقوش شخصيا. بسبب سلسلة من الظروف غير 
المناسية, ali‏ مرض بالدكتور رو بیرت هایزر ) (Robert Heizer‏ وهو الكاتب الأهم 
للتقارير الأ ولی لتلك النقوشء في نفس الوقت الذي خططت فيه زيارة الموقع. وقي تلك 
الأثناء» بناء على معلومات منشورة» طلبت من زملائي في الغرب أن يقوموا باعادة 
استكشاف البقاع التي قيل بوجود الخرائط بها» لکن مجهوداتهم els‏ بالفشل. 
علمنا فیما بعد أن أحد الواقع الشار اليه كان يبعد بقدر ثمانية أميال عن التحديد 
الخاطىء. ولا أصبح من المکن. بعد لأي الحصول على نصائح السلطات الختصة, 
علمنا GL‏ التقارير الأصلية كانت تعتمد على صور قدمها متعاون آخر قبل ستة عشر 
عاماء فانتقلنا بتساؤلاتنا اليه لنكشف أن صوره مودعة في مكان آخر ولم يهتد اليها 
حتى GYI‏ بحيث أصبح ule LIJ‏ الا أن يشرع في البحث من جديد وحتى اليوم لم 
نهتد لموقع الخرط الاساسى ولو أننا وجدنا النقوش المتعلقة بها المشار اليها في نفس 
الناسبة. كما زرنا الوقع الثانري. وبذلك فان العمل لا زال جاريا وحتى يتم» عنینا 
أن نعتمد على دقة الرسوم اليدوية المنقولة عن الصور الأصلية التي ليست في 
متناولنا حالياء الا أننا متأكدون من شيء واحد (وذلك بناء على تجربة شخصية) ألا 
وهو أن المنطقة التي توجد فيها الخرط المعنية نائية ومتوحشة ومقفلة بشكل يجعل 
من غير المحتمل أن تنالها الأ يادي العابثة قبل أن نهتدي اليها ثانية. 


YAS 
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ان كانت الهرجانات الکبری بأمریکا القديمة مناسبات بهيجة کمثیلاتها في 
الأ وطان الأصلية في حوض البحرالتوسط فان الحياة في alle‏ جدید كانت آمرا جادا 
بالنسبة للمستعمرین. الذين لم بفتهم كذلك الغرض الأساسي من تلك الابتهاجات 
الوسمية» كان أسداء الشکر لآلهة الطبيعة الذین بتوخون آفضالهم لباركة البذور 
والذین برفعون الیهم الحمد عند الحصاد. 


عندما قدم العمرون لا ول مرة الى البراري» كان آول همهم تعلم وسائل الکفاح 
من أجل البقاء. ثم بعد cells‏ اذا حکمنا agale‏ من شواهد الهاجرین بمساتشوستس 
Massachusslts )‏ )» كان همهم الثاني ضمان clas‏ تقالیدهم الدينية ومعارفهم بواسطة 
فتح مدارس للنشاً. 


Li‏ في الولايات الشرقية, blis dus‏ المعمرين المعاصرين تمخض عن تلف 
عشوائي للآثار الأمريكية الهندية التي قوضتها الفلاحة وهمجية مقتنى التحف 
ونباشي القبور. فان البقایا الهشة التي خلفتها لنا ثلوج الشتاء وافتنا بقليل من 
الکتابات القديمة النقوشة في الصخر. LÍ‏ الکتابات التي دونت على مواد آقل صلابة 
مثل لحاء شجر البتولاء فقد أصيبت بأضرار من جراء الزمن والجو. ولذا لم یعثر على 
أي أثر لدارس قديمة في النطقة. 


أما في المناطق الغربية القليلة الاستيطان حيث وصل المعمرون في وقت متأخر 
وحيث يساعد الجو على بقاء النقوش على الصخور فالوضع مختلف. ولذا نتوقع حظا 
أفضل في استعادة التاريخ الذي أضاعته الولايات الشرقية بأكملها. 


3 ربوع شمال أفريقيا القديمة المتمتعة بجو دافىء كانت تقام المدارس في الهواء 
الطلق لقرون عدة. فکان یجلس أو يقف العلم في وسط حلقة مكونة من الطلبة 
و ib‏ دروسه التي تکون Sale‏ محفورة أو مرسومة على لوحات خشبية پستلمها کل 


ينض 


تلميذ لیحفظها عن ظهر قلب. أو في حالات آخری بسطر درسه بالطباشیر على لوحة 
کبری أو على وجه صخرة مناسب.وقد پنسخ الطلبة الدرس على لحاء الشجر أو الورق 
بانتاجه في ألواح خشبية تدوم من سنة لسنة (ولیس من قرن لقرن ). وهناك مدارس 
باقية من هذا النمط بين البدو وقي آئیوبیا والسودان والصومال. أي البقاع 
الصحراو ية البعیدة عن الدن. 


وأعتقد أن معظم النصوص والخططات والجداول التي نجدها حاليا في الولایات 
الغربية القاحلة منقوشة على الصخر تمثل آخر الأجزاء التبقية مما كان قي قدیم 
الزمن نظاما مدرسیا للمستو بين الابتدائي والعالي. 


وقد حدت آعوام من العمل اليداني الضني بأثربین من کالیفورنیا الذين جمعوا 
وصدفوا LY‏ من النقوشات بالغرب الخالي. وبالاخص الباحثين بروفیسور رو برت 
هایزر (Robert Hrizer)‏ ومارتین بومهوف (Martin Baumhoff)‏ حدت بهم الى الاشتباه 
في علاقة بين مواقع النقوشات والحیوانات الفترسة المثلة فیها. و بعد التشاور مع 
علماء الحیوان. فکروا GL‏ العدید من الأماكن كانت مضارب موقتة حيث كان 
الصیادون بتر بصون Bal‏ أسابيع آبان هجرة الحیوانات التوحشة من dis‏ مراعیهم 
الصيفية والشتو ية. وهکذا. حسب هایزر و بومهوف كانت الواقع تعمر بالناس في 
بعض آشهر السنة. رأبي بتفق مع رأيهما هذا. 

وکانت معظم الواقع اثناء الشتاء مفمورة بالثلج وخالية من الصید. ولا كانت 
النطقة جافة لا تصلح للزرع. فیستبعد بالطبع أن یبقی الصیادون في مثل ذلك الوسط 
الوحش, ولا شك آنهم کانوا ینسحبون الى آقالیم على خطوط عرض منخفضة d‏ 
آوقات العسر هده. 

واذا قرأنا SLES‏ البحارة القدامی من البحر الأبيض التوسط أو بالاحری. 
کتابات التعلمین الختلطین بالبحارة Jio‏ الشاعر اليوناني هیزیود «(Hesiod)‏ الذي 
عاش 3 القرن الثامن قبل الیلاد. فنعلم أن آغریق آرخبیل (Aegean) dou!‏ کانوا 
یعیشون حياة مزدوجة. فکانوا بسحبون سفنهم في الشتاء الى الشاطیء و پلجئون 
للتعیش بمحصولهم الصيفي السابق. وهم يبذرون الحب في الربیع وقي الصيف 
بنطلقون لحملات قرنصة على السواحل الاجنبية. by‏ الخریف یعودون بغنائمهم 
ala‏ و یحصدون محاصیلهم. 


YNA 


وبدراسة الکتابات في نیفادا وكاليفورنيا الشرقية یتضح أن الخطاطین الغابرین 
کانوا يعيشون بتلك الطريقة. فخرطهم ومخططاتهم اللاحية وارشاداتهم للنوتيين 
تبين egi‏ کانوا رواد بحار. فالنظر الرعب لسفنهم التنينية الشکل التي رسمها 
فنانون معاصرون في كل من آمریکا الشمالية والجنوبية تنم عن شعب له نزعات 
«الفیکنغ» (Viking)‏ اني آظن GL‏ سکان bl‏ الشمالية من LY,‏ آمریکا 
الغربية القاحلة کانوا بمارسونها في الفایکینغ الوحشی آثناء الصيف و یعودون الى 
مضاربهم في الربیع في وادي کلورادو الأسفل أثناء الشتاء و یقومون بالاصطیاد في 
الربیع والخریف عندما تتحرك قطعان الوحوش. LÍ‏ في الجنوب. بآریزونا 
ونیومکسیکو, فکان آیناء عمومتهم یعیشون diuc‏ مستقرة, وقد آدخلوا الري الى 
سهول آمریکا الشمالية وفتحوا للفلاحة الأراضي البور. 


جلس آغلب الکهول الامریکان في شبابهم حول موقد الضرب لسماع آقوال 
کبارهم الجربین وهو نوع من التربية على آيدي آساتذة معمرین في ele‏ العيش في 
الأحراش‌والجبال» وقي رآيي أن هذه الطريقة الحديثة تکتسب قوة استحواذها على 
النشأ بسیب ایحائها بطريقة شخصية محضة بتقالید الاضي السحیق. 


وأعتقد بأنه قبل call‏ أو آلفین سنة كان الشباب الامريكکي aii‏ حول سوق 
الضرب أثناء مواسم الصید من طرف الشیوخ الأكثر حنكة الذین وجدت روایاتهم 
عن غرائب العالم وفن الملاحة آذانا متشوقة من بين الصغارء وعندما ينتهي الصيد 
للسنة النقضية» کانوا یعودون للژنهار و يقلعون بقوار بهم نحو السواحل و پستعدون 
لغزواتهم الوسمية عبر البحار الکبری. وفي حالة الرحلات الطو Ab‏ کانوا يقضون 
الصيف على اليم وکانوا پنزلون في الشتاء الشطوط الأجنبية لیعودوا الى حظائرهم في 
آمریکا الغر بية في فصل الصيف التالي. 


كان آولئك البحارة بحتاجون للقیام بتلك الرحلات الطو ib‏ مثل العبور من 
کالیفورنیا الى الصین والعودة. وهي bd‏ من سفرات eS‏ أوروباء يحتاجون 
بثيفادا وكاليفورنيا المكونة من du mus CEPR‏ الرحالة واليحارة يقومون 
بدورين مزدوجين تحت أمرة رجال موغلين في علم البحار. 


۳۱۹ 


وهکذا. حدث أن صخور تلك الولایات الغربية تحمل عدة رسوم تخطيطية بحروف أو 
بدونها معهودة عند أول نظرة للذين من بیننا تلقوا تدريبا على مسح المحيطات أو في 
علوم البحار أو الملاحة v à‏ أنها لا تحوي معنى بالنسبة للاثربین العاديين أو 
علماء الأجناس» ولذا سجلت بأنها «نقوش بدائية» غامضة الفحوى. 


P وی‎ bna منا. أي‎ ws beard Jot end اني 3 هذا‎ 


( ۲۲۵ يمكن الاطلاع عليه من خلال الصور بصفحتي ( ۳۲۶ ) و(‎ LS 
نواجه في عدة مواقع في الولایات الغربية. خاصة بنیفادا وکالیفورنیا الشرقية. بصیغ‎ 
elis بسيطة تقترن فیها حروف ليبية بصورة معهودة لشيء ببتدىء اسمه بالعر بية‎ 
الحرف وف بعض الحالات تکون الحروف الكونة للاسم مشكلة في أحجية كما في‎ 
«رجل» حيث »— ج - ل» الساکنة وضعت لتوحي هيئة انسان (ان الحرکات‎ Ube 
مهملة في كتابة العربية القدیمة).‎ 


وهکذا. فان ما gau‏ دروسا بلغة آوغام. موضحا بصورة لحیوان أو شيء مسمی. 
بظهر Sac à‏ مواقع اکتشفها جون جورنو (John Corner)‏ سنة ۱۹۱۸ à e‏ کولومییا 
pull‏ بطانية ولو أن ن اللغة YI‏ وغامية لم تكن معروفة حینذاك. والنصوص الأ وغامية 
متوافرة جدا à‏ منطقة cus‏ نهر فریزر بقرب مناطق» كانت وما زالت» cac‏ 
فیها باللغة التكهلني (1:۲۳0100)التي تنتمي الى الغيلية. وحیث توجد غرف حجرية 

أصل مجهول. وهي تحت الفحص حاليا من طرف بروس ماکدونالد 
(Bruce Macdonald)‏ 


كانت الریاضیات البسيطة تدرس بلا شك في المدارس النهجية» الا أنني جمعت 
من أجل السهولة. النقوش الرقمية التوافقة مع العادلات الرياضية العقدة. 


35( النهاية, ولو نفتقر لدلائل مباشرة في صيغة مکتوبة حتی الآن» يبدو GYI‏ مؤكدا 
أن أناشيد البیما (Pima)‏ التقليدية بالجنوب الغربي التي بینت ق «آمریکا ق «e‏ 
آنها ترتل بلغة عربية محرفة. لا بد وأنها قد cule‏ لأمريكا من طرف معمرین 
يتحدثون das yall‏ وبعض هذه الأناشيد بسيطة جدا وهي روایات مقتضبة لخرافات 
Aesop ) 2355!‏ ( وهو مؤلف كلاسيكي أغريقي كان لا شك جد معروف لدي معلمي 


۳۳۰ 


قورينا في ليبياء ومن الحتمل أن طلاب مدارس ilus‏ هوهوکام (Hohokam)‏ في 
الغرب القفر ثقفوا بتلك الوسائل. ولذا آورد هنا ترجمتین جدیدتین من أناشيد بیما 
سجلها روسیل (Russell)‏ سنة ۰۱۹۰۸ واعتبرت حتی الآن غير ALL‏ للترجمة أو آنها 
نقلت بنوع مزر زعم أنه ترجمة من صنع الرافق الباباغو (Papago)‏ الترجم لفریق 
سمیثون بقيادة روسیل وهي ترجمة سخيفة لدرجة ضياع معناها. 


وقصة ایزوب «الثعلب والغراب» من مساهمة قوريني في الأدب الليبي القدیم 
لانها موجودة في مخلفات الهوهوکام التي یمکننا تمبیزها الآن في آناشید بیما 
الجمعة من طرف بعثة ages‏ سمیئون الأثرية برئاسة فرانك روسیل الذکور سنتی 
۱ كما نشرت سنة ۱۹۰۸ (التقریر السنوي رقم SYM‏ مکتب ale‏ الاقالیم 
للولایات التحدة. ص ۱۷-۳۱۰ ) والترجمة التي قدمها الرافق البابا غو, هذا نصها: 


أغنية كو يوتي (Koyote Song)‏ - 

یقوم الكو يوتي و يبتدىء الأغنية (معاد). 

جاءت طفلة بسرة عند سن البلوغ dipal‏ بينما تطول الأغنية الو يوتي (معاد). 
ريش نسرء ريش ad‏ أنتم الذين صنعتم قبعتي. 

exi‏ الذين صنعتم قبعتي. أنظروا 5 (83b‏ قلبي . انظروا زيادة. 


(فیعجب الانسان بينه وبين نفسه اذا ما كان فن الدادیزم قد صدر عن واشنط. 
دي سي. بدلا من النمسا بعد عشر سنوات) وانه من الاهمية بمکان أن الفکرة 


۳۳۱ 


أساسية All‏ حكسة كالعادة في العنوان بالترجمة المزعومة ‏ في هذه الحالة 
أى الثعلب. واقترح هذه الترجمة البديلة بقراءة النسخة الاسمئونیة 


«الکو بوتی » 
الا بجدیه 


علی آنها عربية محورة خلال سبعة قرون عبر الذاكرة بسبب ضياع 
الکتوبة GLI‏ الغزوات التبر برة: 


ان حجر كيمالكيدير Kilmalkader‏ للا بجدية القدیمة» قرب دنجل «Dingle‏ بمقاطعة 
کبری, بایرلندا, على كتابة كلدنية منقوشة کتلك التي استخدمها ناسخو كتاب کیلز» حوالي 
سنا ۷۹۰ ميلادية. Jaag‏ هذا الخط والصلیب النقوش على الوجه الآخر للحجر - ضمناً - على 
أن الرهبان المسيحيين قد قاموا على ما یحتمل - بتعلم الأ بجدية للاطفال الصغار. وکان 
الاطفال» في العراء وف الجو الصافي, یتحلقون حول الدرس وحجره «السبورة» فیما يشبه 
کثیرا الطريقة القديمة التي كان يتم بها تعلیم الاطفال في شمال أفريقيا. ان حجر أبجدية 
الین سبرنجز Allen Springs‏ 3 نیفادا آقدم من الحجر الايرلندي بألف سنة, ويستخدم 
ابجدية سبقت الكتابة التيفيناجية للعصور المسيحية, وکانت شانعة ككتابة علمية في عهود 
الملوك اللیبیین بالقرن الثاني قبل الیلاد. كما ان كتابة حجر ألين سبرنجز تشبه آقدم 
خرانط آمریکا الشمالية والبولينيزياء الموقعة من طرف ماويء الملاح الليبي الذي اكتشف 
الساحل الغربي لامريكا الشمالية. 


YYY 


يقدم حجر ألين سبرنجز للا بجدية القديمة بنیفادا تتابع الحروف في الابجدية الليبية لفترة 
ما قبل الاسلام. إن أبجدية شمال آفریقیا القديمة تتبع نفس تسلسل الحروف السامية 
القديمة والاغريقية» وکان يشك في ذلك لوقت طویل الا أنه لم يثبت من قبل أبدأء بخلاف 
الأبجديةالعربية الحديثة التي حلت محلها في أمريكا وفي شمال آفریقیا . واذا ما أعطينا 
الحروف الاسماء التي لقي نسبها لدى سكان شجات الليبيين» فان النقش يقرأ على النحو 
التالي: 

١‏ الفاء بيتاء جاماء تأتي أولا. 

Y‏ ویضاف إليها دلتا. 

T‏ ثم حرف هیبسیلون. 

٤‏ دیجاما (W)‏ زیتا وهيتاء تيتا. 

(ومن الواضح أن الابجدية تستمر على حجر آخر. لم یکنشف بعد) واذا ما أعطينا الحروف 
الاسماء التي من الجمل انها كانت معروفة بها لدی العرب اللیبیین» فان النقش ينطق 
كالانى: 

ا ج» تاتي أولا. 

Y‏ ویضاف لها د. 

Y‏ ثم ه خفيفة (تكتب باية طريقة من الطرق الثرث الموضحة). 

t‏ - و ز» ثم هحلقیه. ت. 

يمكن مقارنة حجرالا بجدية اللیبیة, وهو أول ما وجد على الاطلاق. مع حجر الابجدیه 
الغيلية الشابهة من مقاطعة کبری بارلندا؛ الموضح في الصفحة السابقة. إن العثور على ذلك 
الحجر في أمريكاالشمالية. ان شو الا دليل واضح على أن الليبيين القدامى قد جاءوا الى 
أمريكاالشمالية لا كزوار بل كمستوطنين دائمين فأسسوا المدارس وربوا أطفالهم 
كأمريكيين وتوضح الصفحات التالية در وس المدرسة الابتدائية التي تلقاها أولئك الاطفال 
الأمريكيون الاوائل. إن نمط الكتابة يظهر أنها كانت في فترة الملك ماسينيسا. في حوالي القرن 
الثاني قبل الميلاد. إن حجر ألين سبر ينجز اكتشفه الاستذ روبرت هايزير ومارت بومهوف 
(VAN)‏ وأشير اليه ك «نقوش هندية منحنية الأضلاع». لا تعرف له قيمة. الا أنهما أدركا 
قدم الوقع. 


۳۳۳ 
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(wich means leaf), (which means warshield), which means tipi. 


ee US 9 


<a 
1 ak 


"t 
DA 


S stands for Sidra DNR stands for Danar RJL spells Rajul, 
(which means chest). (which means rattle), H Beni i 
Note that some letters man, 
change if written 
vertically, 


i 


۳۳ 


الصفحة القابلة: احجار نموذجية لأ بجدية ليبية من نیفادا واینیو, مواقع في کالیفورنیا. 
كما سجلت دون فك کتابتها من قبل هایزیر وبومهوف ( مطبعة جامعة کالیفورنیا. “(NAW‏ 


US 


Bs 
N 


حجر لا بجدية ليبية يظهر عليه الحرف [ ( وهو يرمز ل Jaza‏ أي النقود ) ویوضح الكلمة 
کنقوش لعملات اببير ية ca‏ وقطعة غير مسبوكة cb‏ وصند وق نقود ». وجعل الدرس الحرف 
الليبي [ يشبه انسانا. الوقع في مقاطعة أينيوء كاليفورنياء رقم ۰۶۸ في ترقیم الاستاذ 
جولیان سیتوارد. 


مثال ليبي آخر B-T-N‏ وفیه تهجئة لباطن القدم أو آثر القدم باللفة العربية. من موقع 
لاجومارسينوء في نیفادا. ۱ 


TYO 


(2) another example from 
a different site 


O C stands ror CU = DOG 


$ed 


ها 
e © ©‏ ® ۲ 
ست 


© 5۲۴۲۵۳0 ۰ CDDL = cadal = sleep 


0 g-u-f — | GUFEL = FORK 


طرق تعلیم مشابهة استخدمت من قبل الکلیتین التحدئین بالفيلية و کولومبي 
البر يطانية. ویبدو بوضوح انهم أسلاف التاکهیلیین من سکان بحیرات نهر فر يزير. كما ذکر 
فيل yava) Fell‏ . محاضره 3 متحف هاموند (Hammond‏ ولقد حدد مواقع هده Moy!‏ 
جون کورنیر (الكتابة التصويرية في دواخل كولومبيا لم يتعرف مع ذلك على محتوياته 
الاوجامية أو أهميتها ككتابة. 


۳۳۹ 


M 
E e (بهاتا‎ BH-T قارب بالكتابة التصويرية مع كلمة أوجامية غيلية‎ 
حروف‎ 33> 39° «Aa aa yall الابجدبة الاوجامية كما اسنخد من 3 نيو انجلاند وكولومييا‎ 
العلة عادة إن الواقذ الرئيسية في كولومبيا البر يطانية حيث يمكن مشاهدة الكتابة‎ - 
توجد الاوجامية أيضاأء وعلى‎ LS LAE LAN L0 ۷۰ ٩.۵ رنیر رقم‎ 9S وجاميه‌هي موافع‎ 
نحو واسع. في آوریجون. واشنطون. واجزاء من نیفادا.‎ 


درس في مدرسة غيلية, بکولومبیا البر يطانية. وتتهجا الاوجامية JU») «Fir) F-R‏ أو 
سکان ). لقد أشيرإلى الاوجامية بدون حروف علة. في الاصل. من نقوش ايرلندية قديمة iaa‏ 
من قبل ایوجان ر وده ]9249 پلیبهین «Eoghan Ruadh ua Suilleabhain‏ وسجلت تحت اسم 
اوجام ذات الحروف ٠ (AL adl‏ عن طريق المذجمي الايرلندي بادریج داندین Dinnen‏ 
«Padraig‏ 3 سنة MAS ١‏ . وعندما اکتشف مر ة آخری في أمريكاء alg.‏ شير الى ذلك في کتاب 
(أمريكا قبل الميلاد) استخف بالفکرة. الا أن lie‏ من الکتایات التصو بر به مصحوية 
بكلمات غيلية واضحة في أوجامية ذات حروف صحيحة قد تم اكتشافها وهي تدل دلالة 
قاطعة على أن الكلتيين القدماءء ويتحدثون AX‏ مشابهة تماما للغيلية الابرلندية. قد 
شغلوا يوما ما الواقع الامريكية التي تم العثور منها على النقوش. لقد سجل هذا المثال. في 
الاساس, جون كورئير, في MA Ka‏ قبل سبع سنوات من التعرف على أول حروف صحيحة 
بالاوجامية في آمریکا. (تصویر: بیتر ج . جارفل وستیفن أ. سیلفیستر) . - 


درس في مدرسة غيلية» کولومبیا البريطانية, واکتشفه في الاصل جون کورنیر. وتتهجا 
الحروف Cadal) C-D-D-L‏ وتعني نوم) وبجانبها شکل مطابق يظهر انسانا نانما. 
(تصویر: بیتر ج . جارفل وسیتفن ۱. سیلفیستر). 

يظهر إله الکلتیین anali al) gag‏ ذو القرنین سیرنونوس Cernunos‏ ممسکا برمح ثرتي 
الشعب. في هذا النقش. في موقع المدينة الفقودة نیفادا. (تصویر؛ بیتر ج . جارفل وستیفن أ. 
سیلفدستر ۲. 


۳۳۸ 


درس 3 مدرسة dalat‏ نقش 3 موقع بوادي النار نیفادا. وسجله هایز بز و یومهوف (AW)‏ 
وتمتل الحر وف الاوجامیه ,6-1 ال جانب ausi‏ التصوبرية لطفل. الكلمة الغبلبة Gille‏ 


أي طفل. ( تصوبر: بیتر ج . جارفل وستیفن أ. سیلفیستر). 
درس في مدرسة غيلية في موقع آخر من مواقع جون کورنیر في کولومبیا pall‏ يطانية؛ وتتهجآ 
الحروف G-D‏ 3 هذه الكلمة Gad‏ وتعني نصل رمح أو راس حربة (تصویر: بیتر ج . جارفل 
وستیفن أ. سیلفستر) . 

۳۳۹ 


۳۳۰ 


درس في مدرسة غيلية وفیه يستخدم نفس الحرفین الأ وجامیین 1-:6» ولکن كما تشير 
الصورة» فانهما بدلان على كلمة ايرلندية آخری هي (Gad‏ سكك لولبي ملتوي» كما پستخدم 
عند البدء بصنع سلة من الاغصان أو الاعشاب, آما العزاتان JI‏ الیسار فانهما یدلان على ان 
القراءة البديلة Ged‏ أي عنزة مقصودة کذلك. إن الکلمة Ged‏ هي مثل کثیر من الکلمات 
الفيلية مستعارة من النورس الشمالیین وسجلت الكتابة التصويرية أول مرة من قبل 
هایزیر وبومهوف (VA)‏ من موقع في کالیفورنیا. (تصویر: بیتر ج . جارفل وستیفن أ. 
سیلفیستر (« reter J. Gartall and Stephen A. Sylvester.‏ 


الصفحة القابلة الى fel‏ : درس في مدرسة غيلية. صخرة «JG MGT‏ وادي النار» نیفادا. ويمثل 
الحرفان R-T‏ الكلمة الابرلندية القديمة Rete‏ أي کیش» أما الأنواع المصورة فهي الأغنام 
ذات القرون الكبيرة من جبال روكي. أشار اليها في الأصل هايزير وبومهوف (NW)‏ 
(تصویر: بیتر ج. جارفل وستیفن أ. سیلفیستر) . 


الصفحة المقابلة ال اسفل: درس في مدرسة غيلية؛ بحيرة كولومبياء کولومبیا yall‏ يطانية؛ 
وسجلهافي الاصل جون كورنير في سنة AMA‏ وتقرأ الحروف الاوجامية: H-G 81-0 T-F‏ 
«D-D‏ لتفهم على سلفها الغيلية (h)og maca, tafa(n) Daidi‏ وهي تعني باللهجة الارلندية 
القديمة «الاباء والابناء يصطادون». (تصوير: Fo p‏ جارف وستیفن A‏ سیلفیستر). 
يمكن ايجاد تفاصيل فك كتابة جميع النقوش الاوجامية الشار اليها اعلاه» والكثير من 
غیرها» ous à‏ فيل «Inscriptiones Gadelicae Americanae Fell‏ ۰۱۹۷۸ 


۳۳۱ 


WARRIOR 


e L-u-B = elbow | 


E | a = hand i 
© ١ 


©) M-a-G = fawn 


أمثلة أخرى لواقع تعليمية في کولومبیا pall‏ يطانية للغيلية الاوجامية. وکما هون اوجامية 
نيو انجلاند» فان حروف العلة تغفل عادة, وهي ممارسة متطابقة Lasi‏ مع الطريقة الليبية 
للكتابة في نیفادا والناطق الأخری التي تقع بين کولومبیا yall‏ يطانية ونیفادا. 


YYY 


(V)‏ النص البیما كما نسخه روسیل صوتیا. 
(Y)‏ الجذور العر بية القرينة في صفة معجمیه. 
بتبع الجداول القارن باللغات الثلاث على صفحتی (۰)312 )313(- 
ان الثل الانجليزي اللخص لهذه الخرافة الاغريقية لدی البیما النتقلة بالعر بية 


الستعملة من طرف الهوهوکام هو: «الیوم ديك» غدا ریش» ومغزاها الأساسي : 
«عش لبومك. ودع الغد للمقادیر». 


فالترجمة للخرافة المذكورة التي قدمها لروسيل مرافقة البابا غو تقول كما يلي: 
(التقرير السنوي لمكتب ale‏ الأقالیم. ۰۱۹۰۸ ص ۲۱۳): 


آغنیه السمان 
تجمع جمع غفیر من السمان الرمادي, فأتی الثعلب جریا لیری 
(معاد) 


فر جمع السمان الأ زرق بأکمله. فرآه الثعلب شاخصا جزرا 
(oes)‏ 


وهنا آیضا. ولو ضاع معنی الأغنية, بقي الوضوع. وهو في هذه الحالة السمان 
الأمريكي «کو يوتي» القابل له. وبناء على تهجي روسیل. یمثل حرفا (Tc)‏ صوت 
(Ch)‏ وهو معادل لحرف ج؛ بحيث آمیل الى مطابقة لكلمة (آتیکوفا) Itcova)‏ — 
(Ichova‏ بالكلمة العربية الأصلية «جوزل» التي تعني في الاستعمال الحديث فرخ 
الحمام الزاجل. ان حرف (v)‏ يقابل في Lan dad‏ حرف «و» العربي. 


الرياضيون الأمريكان القدامى: 
تحمل صخور كثيرة في نيفادا خدوشا غريية تعبر بوضوح عن بعض أنواع العمليات 
الحسايية. والطایع الحقيقي للعلامات ptio‏ و بمکننا تمبيز فنتین آساسیتین. 


۳۳۳ 
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* The Libyo-Iberic root bunni, meaning a brown animal, is evidently the word 
bunny of Old English nursery language. In America its expanded use includes the 
derivative panai, desert-fox or coyote of classical Pima (Hohokam), as well as 


other applications. The Oxford English Dictionary is silent on Iberic roots. 


۳۳۵ 


واحدة متقدمة في الزمن وتعوزها علامة الصفرء ثم أن dad‏ آرقامها لا تتوقف على 
موضعهاء والأخرى متأخرة عنها تکتب بها الأ رقام بطریقتنا التبعة حالیا بالتقریب. 
وحتی زمن قريب كانت هذه العلامات لغزا ولم بتعرف علیها کأرقام وسمیت «خط 
الحوض الأکبر النحني». والبرتغال القدیم یعطینا Jali‏ للسر: 


الطريقة البرتغالية القديمة à‏ التعبیر عن القيم المالية al)‏ لدوس سانتوس dos Santos‏ « 
۲۳ ) إن هذا النظام الايبيري القدیم — ویبدو من الواضح أنه أحضر JI‏ البرتغال عن 
طریق العرب من شمال أفريقيا -یمکن التعرف عليه كالنظام العددي القدیم بنیفاد! 
مستعملا قبل إدخال النظام العشري السنسكريتي من الهند. 


ان الجداول المر das‏ العديدة الشاهدة فى نقوش نیفادا هی أمثلة عملية للضرب Y‏ 
مينيرال كاونتي. نیفادا) (Whisky Flat, Mineral County Nevada)‏ وجد الیروفیسور 
هاريزر والمستر باومهوف النقش التالى: 


۳۳۹ 


ma 
T 
7 
WH 
T 
ae 
للا‎ 
i 
T 
T 


ولم يجدا تفسیرا cad‏ والنقش GY!‏ واضح. فهو يعبر عن الرقم الأ ببيري القدیم 
المائة الطیق على شبكة تحتوي على مائة مربع صغیر. اننا قد آلفینا في عدة مواقع 
V‏ مرات A‏ يساوي alag OV‏ جرا. فليس لدي شك بأن هذه الأشياء تقع في أماكن 


= 10 


نقش حجري بكيهول کانیون «Keyhole Canyon‏ في نيفاداء یوضح قيمأ عددية لعملات 
T‏ وفقا للنظام العددي الايبيري القديم, وموضحاً بالكلمة الليبية المنقوشة S-R-D‏ 
)2€( . عن هایزیر 3940929 (NW)‏ 


۳۳۷ 


كان يدرس بها العلمون القدامی آسس الرياضة على Jabi‏ الهوهوکام في الفترات 
التي بسمح بها anall‏ القیام بنشاطات آخری. 

ان الوقع س ۲۳-۱ لنقوش کالیفورنیا بقع في کیهول کانیون Canyon)‏ 
(Keyhole‏ في کلارك بنیفادا. ولقد وجدنا رسوما soll‏ لعب أو فیشات قمار کل 
واحدة تحمل قیمتها YL‏ رقام الأ يبيرية كما نشاهد تحت JS‏ صورة للفیشات 
الحروف Saal!‏ «س ر د» مكتوبة بطريقة التهجي القديمة من اليمين إلى الشمال 
وهي تکون الكلمة الفصحی «سرد» وهي تعني بالاستعمال العربي الحدیث «a£»‏ 
وواضح أن معنی هذه الفردة القديمة كان الحساب أو الرياضة. ٠‏ 

ومع آننا لا نمتلك سوی النقوش القتضبة فقط لدراستهاء إلا أنه يبدو جلیا أن قوم 
الهوهوکام کانوا مؤهلين للقیام بجمیع العملیات الاساسية YL‏ رقام اللازمة للنشاط 
التجاري agis‏ کانوا قادرین على مسك دفاتر مكتوبة لها. و یدیهن أن مثل تلك 
الدفاتر كانت من لحاء الأشجار أو مثلها من الواد الصالحة للكتابة لأغراض مؤقتة 
فقط. وقد اندثرت وتلاشت من بين آنقاض مساکنهم وساحات مخیماتهم. و بقیت 
هذه النقوش الصخرية الثابتة کشواهد صامتة عن مواقع تدریس العلمین القدامی. 


والیکم هنا أمثلة عن كيفية اجراء العمليات الحسابية للأمريكان القدامى قبل 
اكتشاف الأعداد العشرية. 


0 
0 زائه 88 تعطي 80008 = گے 
(Y)‏ اطرح خمس من احدى عشرة. كم يبقى؟ 
O‏ 
| تساوي 20٥٥9‏ واذا حذفنا منها خمسة بیقی ٦‏ مس 
ti‏ 


(Y)‏ اضرب ستة في اثنين: خذ ستة مرتين ورتب العلامات لتحصل على اثنى عشر. 


0 


۱ أو يمكننا رسم شبكة ضلعها مكون من ست وحدات والثاني من اثنتين, ثم عد 
EE C7U‏ 
lojojo‏ 


YYA 


k -‏ بطم ( 
وهي معا لة للاتي: ننم ثن أي ۰+۲+ه وهي تساوي ڪڪ اي HY‏ 
i‏ “~ 00000 " 


ao 


\ -+Y al تساوي أيضاً‎ 


x 3 = 12 5 7 3 * 16‏ با 

أمثلة آخری لجداول الضرب في موقع ويسكي فلات «Wisky Flat‏ حيث درس مدرسو نیفادا 
القديمة سابقا الحساب لشباب الهوهوكاميين. 

وقي أفريقيا الشمالية في وقتنا الحاضر لازالت هناك طرق ASG‏ تكون مطابقة 

تستعمل لتعليم الحساب وتجدون | أسفله قسما من جدول الضرب مطبوعة في كتب 
التمارين تباع للمدارس بطرابلس حتى الیوم. وقد جلبت أمثلة للمقارنة مع النقوش 
الرياضية القديمة في نيفادا. انني أنقل الجزء الأسفل من القيم بالشبكة التي تمتد 
إلى العشرات Gal‏ ورأسيا. الأرقام مكتوبة بالعلامات العربية الحديثة المشتقة في 
أصلها من الأ رقام العشرية السانسكربتية التي نلاقيها في نيفادا في مواقع أقل قدما 
تاريخها للقرن الثالث بعد الیلاد. 


الصفحة المقابلة الى أعلى: جزء من جدول ضرب حديث كما هو مستعمل في المدارس الليبية في 
الوقت الحاضر. وتقرا الارقام Ig‏ لصف العلوي منا ليمين ال البسار ١‏ الى ۵. أما البقية 
فیمکن استنتاجها عن طريق العاينة. ویستخدم نظام مشابه في خرانط الطرق بامریکا 
لاعطاء السافات بين الدن. 


۳۳۹ 


وبناء على الا رقام في مواقع الدارس بنیفادا وجداولها للضرب والستعملة في 
آمریکا الشمالية. نستنتج أن التلمیذ بنیفادا كان یکتب على لحاء الشجر أو لوحته 
الخشبية لیحتفظ بالدرس في تلك الا یام قبل أن بستورد النظام العشري من الهند 
وقد gan‏ الجدول LS‏ بلى: 


جدول ضرب ددارس نیفادا القديمة, مع ادراج الارقام في المريعات. ويمكز نحدید قیم 
العلامات بیسر عن طريق العاينة. 


Yé. 


هذا جدول مستنتج لمدارس 


Tid 


بسفر النظام العددي الستعمل à‏ نيفادا (بلاشك à‏ عامة آراضي هوهوکام 
بکلورادو وکالیفورنیا الشرقية ونیومکسیکو وأوتا وآریزونا) پسفر عن تشابه للنظام 
à e‏ الكسيك بعد القرن الا ول بعد الیلاد والظاهر أن النظامین مرتبطان 
وکلاهما بنحدران من الا رقام القديمة السابقة لحضارة الشعوب الاسلامية بشمال 
آفریقیا وشبه جزيرة ایبیریا. 


الرياضة الأمريكية القدیمة: 


بعد القرن الثالث اليلادي جلبت الا رقام الهندية القديمة إل آمریکا من طرف 
ملاحی .lolàs‏ وهی : ۰ ۱ ۲ ۲ ۶ ۰ 1 ۸۷ ٩‏ 


9 2 وا‎ US 3 © 6 
© لم‎ 0 6 Mx 30-6 


وعلامات العملیات هي : l5‏ 0 يساوي 00 ناقص/ وهذه هي الحروف الأولى 
الأبجدية التيفيناغ (ليبي) تعادل كلمات عر بية معناها أجمع, أعطى وأطرح . 


النمط الهندسی : 
النمط النيفادي: 


ولاجل الاجابة عن السوّال: «ماذا lubas‏ جمع ۸۸ بعدد (VA E‏ نستعمل العداد 
(الذي als,‏ العد ) Abacus)‏ (« کما هو مبين على حجرة آندیانا للعد والحصی المعادلة 
للأعداد ولما كان النظام النيفادي عشرياء فنكتب الأرقام مثل ما نفعل في الطريقة 
الحديثة. ولذا AA‏ زائدا ۰۱۹۶ تكتب: 


فأول عمود في المعداد للآحاد والثاني للعشرات والثالث للمئات والأخير في أقصى 
الشمال للآلاف. ولأجل اجراء الجمع ضع العدد 88 على المعداد ملىء خانات العمود 


۳٤1١ 


الا ول بثمان حصی . ثم توضع ثمان حصی آخری 3 خانات العمود الثاني وهي مبینه 
في الجدول الرفق كنقاط سوداء ثم نضیف aae‏ ۱۹۶ بالطريقة التاليةٌ: 


نضع 6 حصی على عمود الأحاد. La g‏ أنه ay‏ 

عليه ناخذ عشرة منها ونعوضها بواحدة Fg‏ سر 
خانة العشرات, فتبقی ba‏ وحدتان. فأفعل BE UR‏ 
نفس الشيء بعمود العشرات واضعاً ۱ محولا 
حصية إلى عمود الثات. فتبقى A‏ حصى في عمود 


العشرات . فالجواب هو اذن Y‏ من المئات و۸ من 
EET cea‏ 
تجري عملية الطح بسحب الحصى ee‏ لا 
الخانات. Li‏ عملیلتا الضرب والقسمة یحتاجان [e| e‏ | |2 
إلى معدادین. لکنا abs Y‏ بعد إذا كان i Jal‏ 
نیفادا پستعملون هذه الطريقة. ا pw‏ متا 
3 5 33 
وهنا نحب أن نتسائل: ما احتیاج معمري نیفادا لاله حاسبة قادرة على معالجة 
کمیات تقاس بالا لاف؟ ولا كان النقش الذي کونا منه العداد قد جاء من اندياناء 
فما هو استعمال أهالي اندیانا لتلك الأداة؟ الأجوبة قريية النال. كان أهل نیفادا 
hlas‏ وق نفس الوقت صیادین و بحارة. والظاهر آنهم لم بصطادوا في آعالي البطاح 
موسمیا من أجل اللحم فحسب بل baf‏ من أجل فراء وجلود الصید. وکان لأجداد 
اللیبیون جد محنکین في دبغ الجلود بعصارات اللحاء النباتية, آي أن بحارة نیف‌دا 
کانوا یمتلکون بضاعة رائجة» یقول عنها الکتاب الرومان آنها مطلوب بالحاح على 


الحرير وتمائیل الخزف الصيني وغیرها من الروائع Ge)‏ بعد القرن التاسع) مثل 
النظارات والعدسات المكبرة. ومعادلة آسعار تلك النتجات الرفيعة بجلود الأ رانب أو 
الجاموس تحتاج لعملیات حسابية معقدة لا تكفي لها الأصابع. فکان العداد خير 
وسیله. وبعد اختراع طريقة الخانات الهندية. Jsl‏ عليه التجار التوسع في 


بأتي شاهد انديانا من حصاة مفرطحة تحمل Lad‏ عبارة «حصاة عد» منقوشة 
بالخط الأ پبيري. تمثل الكلمة العربية (والألغونكية) لذلك المعني. فواضح أن 


EY 


الغونکیو اندیانا کانوا بتاجرون مع زوار سلکوا مجری المسيسيبي (Missisipi)‏ 
وروافده حاملین بضائع مغرية من آوروبا. فأي بضاعة؟ قواریر فينيقية مثل التي 
وجدها مؤخراً سالفاتوري ترینتو (Trento)‏ وفرقته في نیویورك (صفحة ۱۰۷) أو 
تماثيل الفيلة البينة في ( صفحة (Y^ A‏ ویکل احتمال آشیاء هالكة لم تبق کالحریر 
الصيني والقماش الأحمر من فینیقیا. 


قبل ابتکار النظام العشري في الهند. كانت الأداة الحاسبة التمثلة في العداد 
شیناً ضروریا. إذ al‏ بقدم كل من النظامین الروماني واليوناني للترقیم لا بصلحان 


استخدموا المعداد الصغیر ذو الخمس خانات الصمم لتطبیق النظرية الا ببيرية 
«آلك-هن» (أنظر صفحة ۳۶۸ للشروح). 


GS;‏ پلاحظ في الا رقام على السبورة البينة في الصورة (۳۶۹).تشبه العملیات 
الحسابية في النظام الا ببيري مثیلاتها لدى المايا. إذ کل من النظامین LUI‏ 
Vy‏ ببيري بستعملان آریع نقط للاحاد Yat‏ خطوط للخمسات كما أن كلمة 
(الکهن (Al-Kahan‏ الهجاة بأخذ القيم الأ بجدية للعلامات الستخدمة آیضاً كأعداد 
في النظام الا يبيري هي عربية سابقة للفصحی (آي آصلها من العالم القدیم). 
وحسیما أعلم هي ليست كلمة من لغة مایا. ان النظامین LUI‏ والأ بييري ظهرا كما 
gan‏ في القرن الثاني من تقویمنا. ولذا آتوجس أصلا مشترکا. وان الشعوب 
المتحدثة بالعربية هي التي اخترعت الطريقة. ولکن ذلك Y‏ يعني أن LUI‏ آخذوه 
عن الا ببيربين» بل قد یکون من وضع معمرین آیبیریین تحت تأثير مایا في آمریکا. 
فاذا كان الأمر کذلك. فیجب علینا الاعتراف بآن طريقة الترقیم الا ببيرية شيء 
انتقل من آمریکا إلى العالم القدیم لأن الدلیل الذکور سالفا یمنع أي افتراض بأن 
الطريقة ابتکرت في كل من الکسيك واورویا بصفه مستقله. 

US,‏ كان أسلوب الترقیم الرياضي بأمریکا الشمالية القديمة يوحي Jeb‏ واحد 
مع آیبیریا وشمال آفریقیا فکذلك توحیه اصطلاحات ال بجدیات الکتوبة. وکما هو 
مبين في صفحة (T2A)‏ و (۳۵۹). فان الخطاطین القدامی بأمریکا الشمالية اتبعوا 
نفس القواعد التبعة من قبل زملائهم في حوض البحر التوسط. فلم تکمن حروف 
ely, dial‏ میت لیس dis‏ سک اتف تفه .هده iuit‏ 


Er 


حسب ما هو منفصل أو في بداية الكلمة أو في وسطها أو في نهایتها. واستعمل 
الخطاطون الأمريكان أشكالا حرفية والتزموا بقواعد كتابية مطابقة لقواعد القرن 
الثامن عشر في غربي البحر الأ بیض التوسط. وبما LÍ‏ نعلم عن وجود العرب بتلك 
الناطق منذ آلاف السنین قبل مجيء الاسلام. فینتج عنه أن الخطاطین العرب 
بشمال آمریکا قد جاؤوا هناك من ربوع البحر التوسط نفسها ]3 پستحیل أن يكون 
أسلوب الکتابة بأمريكا الشمالية قد اخترع على انفراد. 


. بناء على طلبي‎ (Jon Polansky ) الدکتور جون بولانسكي‎ aus مانو لام‎ à 
البرهان إلى البروفیسور روبرت ف. هایزر. وهو آثری مرموق من جامعة کالیفورنیا‎ 
آسفرت استکشافاته عن الکثیر من تلك الکتابات. وکما توقعنا. آحس البروفیسور‎ 
هایزر فورا بواقع تلك النقاط. هکذا وق الوقت الذي يذهب هذا الکتاب إلى المطبعةء‎ 
کالیفورنیا. بنظر الیها کاستمرار منطقي للاسس‎ à آصبحت نتائجي, على الاقل‎ 
الوضوعة في الخمسین سنة الاضية من قبل الأثريين في تلك الجهة من آمریکا‎ 
روبرت هابزر وكذلك لهنز ولد‎ JU الشمالية الغنية بافراط بشواهد ماضینا القديمة.‎ 
غلادو ين وزملائهم السابقین في الحقول. بروفیسور جولیان ستیوارد واي. رینوه‎ 
ومارتين باومهوف. نعترف بواجب الشكر على استكشافاتهم المضنية وئد و بنهم‎ 


vet 


E لامر‎ 
ŽI ج گے‎ 
یار > مت‎ 4 
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في حين كان العلماء الامریکیون یفضلون الطريقة التجر يبية للجلول والتفریب عن طریق 
النسيةالمقياسية للرسوم. . حافظ علماء العرب في العالم القديم على الابقاء على معاملة 
اقلیدس Euclid‏ للهندسة وهي أكثر تعقیدا وتتطلب جهدا أكبر. الى أعلى يظهر جزء من سرح 
تابت بن قرة لنظرية فيثاغو رس Pythagoras‏ في سنة ۰ میلادیة. عندما كانت أور وبا à‏ 
بداب خروجهامن العصورالمظلمة عقب تدمير المكتبات والجامعات من قبل القبائل 
الهمجبة. انظر صفحة TYI‏ , للاطلاع على شرح عالم نيفادا القديمة لمساحة المثلث. 


۳:۵ 


Old forms 


WO UA 5g 


ard 


Modern equivalents 


Mas, 
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یبدو آن بعض اللغات الاجنبية كان پدرسها الملاحون الشبان حینما کانوا پتدر بوز 
للاستفادة منها في خبراتهم ‏ الستقبل Laad‏ وراء البحار. بعض هذه النقوش الحجرية (B‏ 
D‏ و E‏ تصور الظاهر البارزة لعملات اسرة هان Han‏ الصينية (من القرن الثالث قبل الیلاد 
ال القرن الثالث الميلادي ) الشکل A‏ « واسرة سانج Laad Sung‏ بعد الشکل E‏ . 


۳۹ 


n md 


N 


(modern form & ) 
2 is the ancient form, of which this هذ‎ an 


(modern form 3) 


intermediate, leading to the modern form, 


A 


(modern form A ) 


(nodern' forn X ) (modern tl )‏ 
امثلة لصور صينية رمزية من اللمط القدیم. مع الانماط الحديثة لاجل الفارنة» عثر علیها في 


صخرة اتلاتل» بوادي النار» نیفادا, حیث يبدو أن Ule‏ قدیما قد عاش او US pol gh ale‏ 


otoko. 


حروف يابانية هيراجانية c Hiragana‏ ليست أقدم من القرن التاسع اليلادي» توضح مثلا 
نیابانیا على جلمود قرب التقاء نهري ادا Ada‏ وسموك Smoke‏ في ایداهو «Idaho‏ عثر علیها 
وصو رها دوجلاس بلیزارد «Douglas Blizzard‏ رئيس جمعية البحث عن الواقع القديمة 
«Early Sites Research Society‏ في سنة NAE‏ «القوة للفیل ولیست للاأنسان». (رسم من 
صورة قدمها: جیرترود جونسون). ۳:۷ 
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معداد ليبي قديم» عثر عليه منقوشا على صخرة في کهف بقلیب (Gleib Qetba LAS‏ الفرب . 
ویامکان هذا المعداد العد حتی NYE‏ يأخن العمود على الجهة الیمنی آوناداً صغيرة لتدخل 
واحد تلو الآخرفي الثقوب» وکل منها یمثل وحدة: وعلی هذاء يعد العمود الأ ول الى العمود 
الثاني وتوضع في ثقب واحد. حيث يصل العدد الى ۰۲۰ وعندما یصل العدد ۰۲۰ تستخدم جمیع 
الاوتاد الاربعة في العمود الأول لتنتج YE‏ وعندما یصل الى YO‏ تنقل جمیع الاوتاد من 
العمود الأ ول والثاني. وتوضع جمیعها في ثقب واحد في العمود الثالث. وعندما Jas‏ ء العمود 
الشالث فان العداد يسجل ۰۱۰۰ وعندما یکون کل وند في مكان» فان الرقم السجل هو ) ۰۱۲ 
لقد اشتق هذا المعداد من عد الأصابع بخمسة کاساس. وفي تسجیل الأعداد AGS‏ فان النقط 
تستخدم كوحدات حتی الى العدد (f£‏ وتستخدم القشبان للخمسات . توجد اختلافات لهذا 
النظام في الحسابات البرتغالية القديمةء وفي نقوش نيفاداء. وقي النظام العددي الماياني 
0 بالمكسيك. ويبدو أن جميعها تعود الى حوالي القرن الثاني المبلادي. (جامعه دي لا 
لاجونا (Universidad de la Laguna‏ متحف النقوش, النموذج الطابق» تصوير: بيتر ج . 
جارفل). 


۳:۸ 


لقد درست الهندسة الأساسية في 
مدارس نيفادا القديمة عن طريق 
النهج التجريبي. وف هذا النقش 
الحجريء وهو أيضامن موقع 
- لاجومارسینو (ویبدو أنه كان مکانا 
لمركزرياضي) يظهر مثلث بارتفاع 1 
وحدات وقاعدته 4 وحدات. ويمكن 
المربعات الكاملة مضافا إليها اجزاء 
المربعات التي هي مساوية للنصف أو 
أكثر منه» حيث ينتج 2١06‏ ويوضح 
ذلك بثلاثة قضبان عند القاعدة 
اليمنى للمثلث JS)‏ قضيب يمثل 0( 
إن هذاالبناء هو شرح ابتدائي 
لنظرية اقلیدس Ao Lara»‏ المثلث 
تساوي ۲/۱ القاعدة مضروباً 3 
الارتفاع». (نموذج مطابق من 
متحف النقوش؛ تصویر: بتير T‏ 
جارفل). 


تبعث الرياضيات الامير يكية القديمة مرة أخرى لطلبة في منهج دراسي حول الانماط القديمة 
للفکر قدم في كلية ماونت هوليوكي J!) «Mount Holyoke‏ اليسار) الاستاذ ستيفن ه. 
دیفول» مارتا ل. هادزي Martha L. Hadzi‏ مع Fell Jud‏ طلاب یعملون في giga‏ خشبي 
كبير نعداد منقوش على نحاس ثم العثور عليه في اکوادور. إن لهذا النمط من العدادات الذي 
لم يعرف بعد من شمال آمریکا مصرف تخزین SU‏ رقام» ممثلا في كرات رخامية توضع في 
اکواب على طول الهوامش» بینما تجري العملیات على السطح الربع» على أعمدة تتفق قیمها 
مع القواعد الستخدمة في النظام العددي الماياني. (يناير ۰۱۹۷۷ تصویر: بیتر ج . جارفل). 


۳:۹ 


لقد ثورت الندوینات الرياضية في شمال أمريكا في القرن الخامس الميلادي عندما أحضر 
رحالة نيفادا تدوين النظام العشري السنسيكريت المكتشف حديثأ من الهند. ويظهر في هذا 
النموذج لنقش حجري رياضي من ماسكير ليك في شمال غرب نيفاد ‏ تقرير المحصول 
السنوي عند الذرة (يبدو انه يزرع في موقع منخفض الى حد (L‏ بالخط الليبي القديم (اللغة 
العربية) مع أرقام حسابية سنسكر يتية . وهذا يوضح أن الارقام الحسابية قد احضرت من 
الهند مباشرة. حیث ان اشکالها تطابق العلامات الاصلية للتدوينات السنسكريتية؛ 
وتختلف ال حد بعید عن الشکل الذي تبناه العرب في العالم القدیم, والذین عن طريقهم في 
فترة لاحقة جدا - تحصل الاور وبیون على النظام الحسابي العشري So Vl‏ خلال القرن 
الحادي عشر اليلادي. وعلى هذاء فان علماء الرياضة الامریکیون کانوا يسبقون معاصر يهم 
من سکان البحر التوسط. بحلول ذلك الوقت . 


إن تفسيرهذا النقش كما بلي: ال الیسار نقوش تصویریه من بلینر Plains‏ (داكونا 
(Dakota‏ للذرة» مع الحروف الليبية التي تقرأ عموديا S-N‏ (الانتاج ). الى اليمين (di)‏ 
الحروف بالاعداد السنسكر بتية VE‏ وبقرأ السطر التالي le gaio (A>) Yana‏ بالعدد 
۱ ال اسفل. کتب بخط ليبي SH-T T-Y M-R-R R-Z-Q hais‏ ۱۱-۱۸-۸۱ لتقرا 
بمعنی لما قبل الكلاسيكية العر بية: «نوضعها جانبا للتخزين لوسم الشتاء. طعام نافع من 
الرزاق». اما كلمة (razaq)‏ رزاق» فهي واحدة من AA‏ من أسماء الله الحسنی في الدین 
الا سلامي؛ ممایدل على ان النقوش جاءت بعد القرن السابع اليلادي. ( متحف النقوش ۰ 
تصویر: بیتر ج . جارفل). 
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كان تدوین النظام العشري يتطلد 
Leg‏ جديداً من اشعدادات, | 
القاعدة ۱۰. وجدت هذا الحاسد 
الحصوي, السيدة کاترین کریه 
Mrs. Catherine Kramer‏ « 3 
مقاصعة تییکانو ountry‏ 
Tippecanoe‏ باندیانا. ویوجد ع 
جانب حروف ايبيرية I-S-N‏ 
(وبالعربية chasun‏ الحاسد 
الحصوي)» على الوجه الآخر رس 
منداد الى القاعدة ,٠١‏ وقادر على الد 
حتى ۱۹۹۹٩۹‏ عندما تملأ جمب 
المربعات. أما الحصى فهي من صخ 
محلي “Goss‏ وتعني كلمة 1asun‏ 
باللفة الجونكوينية الیوم حجرأ أر 
حصاة - وهذا إن هوإلا مثل لمثات 
من الکلمات العربية المستعارة في 
اللفات الهندية الامريكية. ( متحف 
النقوش c‏ تصویر: بیتر ج. جارفل). 


نسخة طبق الاصل لمعداد الى القاعدة 
dk‏ قادر على العد الى ۰۱۹۴۹۹۹ نسخ 
مباشرة من نقش على الحاسب 
الحصوي الوضح الى جانبه (متحف 
النقوش « تصویر: بیتر ج. جارفل). 
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ان العدادات كثيراً ما يعتقد خطا بانها الواح لعب. ففي الشکل ۰۸ مشبكة من موقع 
لاجورماسینو بنیفاداء ویتهجا الحرفان اللیبیان على الجانب الكلمة yall‏ بية 5-0 (سد. 
تسوية حسابات) وعلی هذا فهي تبین بوضوح ان الغرض من الشبكة ان تكون معدادا. ویبدو 
أن الاجمال كان یظهر عن طریق النقط ال الیسار. ولقد أشير الى مشبكة مشابهة منقوشه على 
حجر à‏ جزر أوركني «Orkney‏ ومن موقع نورس بانها «لوحة العاب للفایکنج» إن ذلك 
ممکن إذإن رقع الداما توجد في مواقع الاحتلال النورس لا بل إنه كان لها تأثیر على 
التصمیمات الخرزية الجونكوينية والاروكوزية (أنظر: الفصل التالي) ولکنه من المکن أيضا 
أن اللوح كان معداداً من نمط معدادات نیفادا.. 
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تعتبر ال حد بعید اکثر آنماط رقعات الداما التي وجدت بمواقع النقوش في نیفادا صقلا تلك 
الجموعات التي عثر علیها ‏ موقع و يسكي فلات» رقم Mi-5‏ من تصنیف جامعة کالیفورنیا. 
وسجلها هایزیر وبومهوف. تقدم المربعات الوجودة في كل واحد من المشبكات الخمس 
الشترکة تتابها من الارقام كما هو موضح آعلاه. ويسميه علماء الریاضیات سلسلة 
فايبونانتي Fibonacci‏ . ومن بين خواصها آنها تنتج» عندما توضع على رسم هندسي كما هو 
مبین ادناه. شکلا يسمى لولبا لوغارثمیا. وکان هذا الشكل معروفاً لدی فیثاغورس الذي 
ربطه بخواص شکل خماسي منتظم ( وجد منقوشا کذلك قرب سلسلة فايبوناشي في نیفادا) 
كمااستخدم Cal‏ في تشكيل منحنى العمود تالايوني. كما تعطي السلسلة كذلك زيادة في 
تکاثر السکان. وكان فايبوناشي راهبا ایطالیا تنكر في أواخر القرن الثاني عشر كمسلم, 
بموافقة البابا انوسينت الثالث يلتحق غالبا باحدى الجامعات العربية. ومن بين المواد 
الرياضية التي أحضرها معه عند عودته السلسلة التي سميت باسمه. وتظهر النقوش 
الحجرية التي pie‏ عليها في نيفادا بان سكان نيفادا الناطقين بالعربية كانوا ملمين 
بالرياقيات,كما درست في الجامعات العربية في منطقة البحر المتوسط. 
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Area of each triangle ~ $r xr 
therefore area of circle 6(} r x r) a. 32" 
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یعتبر النقش الحجري بموقع ستیوارد رقم ۰۲۰۲ السمی بغناء آثار العصور القديمة في 
مقاطعة واشو «Washoe Country‏ نيفاداء أقل آهمية نظرية» ولکن له فائدة عملية کبیرة 
في بلد كان یفتقر ال حیوانات الجرء ولهذا لم يكن يعرف استخدام العملة على شكل متطور. 
وهو یقدم بالخط الکوق العربي طريقة ایجاد مساحة الدائرة. قسمها الى 1 قطاعات 
متساوية, ثم اعد توزیعها كما هو موضح بالرسم. ویقراً النص باللغة العربية dulab‏ 
scl) Lamma Hamala Misaha‏ جمعها ثانية للاحصول على مساحة الداثرة). ترد عند ذلك 
المساحة بالنظرية السابقة لمساحة الثلث (صفحة (YA‏ كما وصفت آعلاه. وهي تعطي وقت 
قریب, كانت احدی الولایات الجنوبية من الا تحاد الأمريكي تعترف بالقيمة القانونية 
ل «do»‏ على آنها Y‏ وهي أيضا القيمة المخصصة لهذا الثابت في کتاب العهد القدیم التوراة 
-Old Testament‏ 
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Area of each triangle ~ àrxr 
therefore area of circle 6(} r x r) a 3r 
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توجد في الولایات الصحراوية الفربية لأمریکا الشمالية آلاف النقوش الحجرية الفر بية 
التي تشبه الشکل العام «الانساني» كما تظهر 3 الشکل الى أعلى. ولقد ظل معناها لعشرات 
السنین غامضا. بعضها يشبه اشکالا بشر ية نحيلة مع توسعات خرزية. وبعضها الآخرله 
دوائر متحدة المركز ومركبة فوق اشکال کعدان الثقاب. ومعظمها یشوه الجسم البشري 
بطريقة یتعذر تفسیرها أو تعلیلها. مغفلة الاطراف, اولها أطراف 35 3« أو ملتويةء وکل 
JUS‏ تقريبا لها تذخين يشبه شکل الخرز أو شکل الاس للعمود الفقري. إن السلسلة التي 
تظهرفي الشکل a‏ هي من مجموعة آکبر بکثیر جمعها الاستاذ هایزیر والاستاذ بومهوف من 
أماكن متعددة في نيفادا وکالیفورنیا. ومن الممكن تقدیم شرح لاصولها كما يلي: 


عندما تطور فن الخطفي الوطن العربي بعد بزوغ الاسلام وأصبح Gus Liles‏ ان تكتب 
"T‏ القرآن الكريم في أبهى شكلء abe‏ المدرسون العرب تلاميزهم التناسب الصحيح 
للحروف عن طریق الاستفادة من الرسم في الشکل «b‏ ویصور هذا الشکل الحرف ألف (A)‏ 
مکتوبا بخط النسخ العملي» كما هو مبین ال الیمین. وهناك 0 ماسات لتساوي ارتفاع 
الحرف أء کذلك يجب أن یکون JS‏ حرف من ابجدية حروف النسخ داخل حدود داثرة يساوي 
قطرها حرف أ. ویسمی مقیاس التناسب هذا الخط النسخي. 


c SAI 39‏ نقش حجري اکتشفه الاستاذ هایزیر والاستاذ بومهوف 3 موقع جامعة 
کالیفورنیا رقم 217-35 بنیفادا وهو نسخة مدرس في نیفادا القديمة للخط النسخي منقوش 
على صخر GLS‏ على ما يبدو موقع تدر يس. وتعید نفس العبارة »9 ماسات تساوي حرف أ», 
وكذلك تتطلب مربعا ونقطأ دائرية لتتمشى مذها. وتمر الدواثر ذات المركز الموحد من خلال 
مركزالنقطالخمس, اذا ما ركبت فوق الدائرة التي يساوي قطرها الحرف أ. «d JS All 3g‏ 
الى اليمين» يظهر درس مبسط قرب بحيرة ماسكير. نيفادا. وهو أيضا پر بط بين النقط 
الخمس وحرف WY!‏ بيد أن دقة القسمة تبدو الآن يقل وضوحا إذإن الماسات لا تتلا مس . 


وتبين الأشكال المتوسطة المختلفة بانه عندما طرد السكان القاطنون في الولايات الصحراوية 
الفربية والمتحدثون باللفة العر «Aaa‏ او (فروا J!‏ الخار ج ) 3 حدود القرن الثاني qt‏ 
الميلادي عندما استولت المجموعات الهمجية من الا ثاباسكانيين Athapascan‏ ( آبانش 
(Navajo paliliy Apache‏ على أراضيهم, أصبحت مواقع المدارس القديمة أشياء ملفتة 
للنظر وموضعا للتبجیل الديني بين الغزاة الاميين. وقبل مضي وقت طویل, بدا 
yi‏ ثاباسکانیون وکذلك الشوشونیون Shoshone‏ وغیرهم من الفراة 3 تقليد الدر وس 
المدرسيةء وحولوا الرسومات الى وحوش خرافية غريبة واشکال شبيهة clad‏ وهي من 
لمالوف العثور علیها الیوم. 
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نقش حجري من نیفادا يعطي القیاس الأمر يكي للطول الرسمي للقدم» الشبر والذراع» وهو 
حسب القیاسات بشمال آفریقیا. وهي مسماة بالهیر وغليفية عن طریق نقش قدم ال جانب 
القياسات الحددة. وللمقارنة, الشکل «A‏ ال آعلی. هو أحد القیاسات الحجرية المنقوشة 
للقیاس في رصیف ساحة السوق في لبدة العظمی. 
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الزوار وا CERA.‏ 


حتی اصدار ثورمود تورفاسون (Thormod Torfason)‏ لکتابه «تاریخ فنلند 
(Vinland)‏ سنة ۰۱۷۰۵ كان قلیل من العلماء خارج اسکندنافیا قد سمعوا عن 
رحلات اسكندنافية إلى آمریکا. ورغم ذلك ساد التشکك لدة قرنین إلى أن بلغ 
الدکتور س. تي. كاريلي (CT. Curreliy)‏ وهو مدير متحف آونتاریو «SUM‏ سنة 
۰ م» بأنه قد اکتشف سيف غریب مع فأس حرب يوم VE‏ مايو في بیردمور 
Beardmore )‏ ( بأونتاريوء فلم يضع أي وقت 3 ارسال موظف من موظفي التحف 
للیحث. كان الاکتشاف قد حدث بواسطة جيمس ایدوارد دود Edward Dodd)‏ 
(Tames‏ وهو منقب عرت مفجراته الأشياء في دغل من شجر البتولا. وزار الاستاذ مك 
الراث (Mcliwraith)‏ الموقع مع الستر دود الذي آراه SY‏ المصدأ في الأرض حيث 
كان السيف مردوماء فوجد قطعة من الحديد كانت تغطي السلاحين وكان معهما 
ترس اندثر ولم يبق منه سوى الزر. فحملت المصنوعات إلى المتحف وبعد الفحص 
من طرف الخبراء عرف أنها اسكندنافية و يرجع تاريخها إلى الربع الأول من القرن 
الحادي عشر. أي سنة 75١٠م‏ وكان ذلك زمن آوائل رحلات ليف ايريكسون 
(Leif Eriksson)‏ إلى «فنلند» ابتداء من سنة ١٠٠٠م‏ وهو عام اعتناق ایسلاند 


GIS,‏ التصدیق. برحلات الاسکندنافبین یزداد و بقل حسب النزوات کنتوراء 
السناء. في أواخر ۰ صدق إلى as‏ كبير بأن الفیکنغ جاؤوا إلى هنا وأن مخلفاتهم 
موجودة»› à e‏ سنة ART‏ صرح الأميرال صامو بل ابلیوت موریسون Samuel)‏ 
(Eliot Morison‏ من کرسیه 3 هارفرد أنه لم يكن لكولوميس سابقون ولم $522 أحد 
أن يخالف هذا القول. وما حان عام 1 حتی آصدر متحف اونتاریو اللکي 
التصريح التالي: «اننا لم نتمكن من تأكيد قصة الاكتشاف الزعوم (أي أشياء بيرد 


۳۱ 


مور) ولا البرهنة على أن الأشياء من أصل فايكينفي حفيفي » والآن التحف برجع 
تاريخ الاكتشاف إلى سنتي ۱۹۳۱ أو ۱۹۳۲م بخلاف التاريخ الصحیح الذي ذكره 
مدیره الأول. 


هناك علماء قلائل اليوم بستیعدون حقيقة الوجود الاسكندينافي à‏ آمریکا 
والبحوث الآن متجهة إلى تبويب السجلات المرتبكة والناقصة لزياراتهم 
تقول الأساطير الآيسلاندية GL‏ غرینلاند قد سكنها الآيسلانديون سنة ٩۹۸م‏ 
وأن ابن المؤسس ليف ايريكسون أقلع في رحلة بعد خمس عشرة سنة حملته إلى 
آرض جدیده ممنده à‏ الجنوب الغربي أسماها «بلاد الکرم» وقامت بها مستوطنة. 


فکیف كان الالغونکیون ینظرون إلى الاسکندینافبین كلما لاقوهم آثناء غزواتهم؟ 
من الصعب Alam S‏ حضارة. أنه لمن الصعب أن نجد الیوم بلدا آکثر تقدما أو Ísai‏ 
من الدانمارك أو آضیف من شعب اسکندینافیا اللطفاء الذین قضت حرمي عاما 
كاملا بینهما سنة ۰۱۹۰۳ لکن آولتك الشمالبین آنفسهم بنحدر ون من آسلاف غاية 
3 العناد . 


آثناء اقامتي بكو بنهاجن تمکنت من تصفح موجز لسجلات كنيسة اسكندنافية 
جمعها اندربياس نیسن ) Andreas Nissen‏ ( لصالح كاتدرائية القدیس آنسفار 
(St. Ansgar)‏ وهي وثيقة مفيدة [as‏ عن انتشار السيحية في الشمال بين القرنین 
التاسع والحادي عشر. ولکن فيما بعد. عندما قارنت هذه السجلات الدانماركية 
بسجلات الکنائس الانجليزية وکاتدرائیاتها ظهر واضحاً بعض الاختلافات الغريية. 
كانت هناك قضية واضحة أن اعتناق الشمالیین للدين السيحي لا دخل له بالاقلال 
من حدة وحشيتهم. وسأوضح الفارقة بمقارنة مجموعتي السجلات ببعضهما 
„anll‏ 

تروي السجلات الانجليزية عن غارات ضارية من طرف الدانمرکبین على كنائس 
ومدن انجليزية ابتداء من سنة ١۷۸م Bab‏ ۲۰۰ سنة التالية. أما السجلات 
الدانماركية فتقص تنصر الدانمارك الستمر من سنة 2۸۲۲ إلى ما بعده. أي منذ أن 
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آرسل Paschal) J&L LL!‏ ( الأسف (Ebo) gal‏ الدانمارك. وق سنة ١۸۳م‏ اقفن 
الأسقف أنسغار ابرشيته من مدينة لوند (Lund)‏ ق السو ید الجنوبية. ومنذ سنه 
71م كان قد اعتنق السيحية من الدانمارکیین كثرة آجبرت البابا اغابیتوس 
(Agapitus)‏ الثاني على انشاء آبرشیات جديدة في آرهوس (Aarhus)‏ 35( رايب (Ribe)‏ 
واشليسفيغ «(Schlesvig)‏ وقي نفس الأثناء قام الدانمارکیون بسلسلة موفقة من سبع 
عشرة غارة على مدن انجليزية وجزروا آهلها. وق سنة ١٠٠٠م‏ وهي نفس السنة 
التي رسی فیها ليف ایریکسون على ساحل فاینلاند (بلاد الکرم) للشروع في انشاء 
المستوطنات الأمريكية المؤقتة الا وی - آصیحت جزيرة آیسلاند بأكملها مسبيحية 
بقرار من مجلس النواب المسمى Althig) ex‏ ( و بعد احدی عشرة سنهة. آي 3 عام 
NN‏ ام هدم الدانمرکیون disse‏ كاتدرائية کانتر بري (Canterbury)‏ 3 انجلترا 
وقتلوا آلفیج Alphege)‏ ( أسقف کانتر بري نفسه . وفي ١٠م‏ منحت آیسلاند 
آبرشیتها الخاصة في اسکالهولت (Skalholt)‏ وق سنة ١7١٠م‏ أسست ثلاث آبرشیات 
آخری à‏ دانمارك من طرف GUI‏ تیکولاوس Nikolaus)‏ ( الثاني وبعد تسعة أعوام 
Gregory)‏ ( السابع أولى أبرشيات جزر الفیروس Faeroes)‏ ( . 


پیقی الرء بالانطباع Gh‏ سرعة انتشار كلمة السلام في اسکندینافیا لم بتضح لها 
أي تحسن في طريقة معاملة الجیران من طرف Jal‏ الشمال. و پیدو أن الجازر 
المقترفة من أيام الاثنين إلى السبت يمكن الاعتراف بها والحصول على العفو عنها 
كل يوم أحد تال. الأمر الذي مكن من استخدام القساوسة استخداما كافياء والذي 
بيرر ذلك العدد في الكنائس التي بناها الشماليون لأنفسهم. فبقدر ما حرقوا في 
انجلترا زادوا من amo‏ المسيح في وطنهم وكثيراً ما زينوا كنائسهم بالغنائم المنهوبة 
من كنائس الكلت والساكسون. 


ولنتناول الآن سجل مستوطنات غرینلاند. وقد aaas‏ وآعاد بناءه بعض المؤرخين 


الدانماركيين والنروجيين منه بدأ الجليد القطبي يتراجع في العشرينات من هذا 
القرن ليكشف عن المستوطنات التي عفا عليها الزمن على الجانب الأمريكي من 
غرينلاند. 


۳۹۳ 


وکانت غرینلاند نفسها قد اکتشفت من طرف ايرك الاحمر (Erik the Red)‏ 
النفي قي النرو یج لقتله بعض آصحاب اللك وقد Lisl‏ ما يسمى الستوطنة الشرقية 
على الرأس الجنوبي لغرینلاند وما يسمى بالستوطنة الغر day‏ على الساحل الغر بي 
في مکان بقرب مدينة غودتاب (Godthaab)‏ الحالية. وخلال بضعة آجیال ازدهرت 
الستوطنات (وکان الجو آلطف في ذلك الوقت) لدرجة أنه قد قامت ما لا يقل عن 
ست عشرة كنيسة مبنية بالحجر. تبعها انشاء كاتدرائية قي غاردار في الجنوب . وعین 
LLII‏ باسکال الثاني ايريك غنو بسون (Erik Gnupsson)‏ کأول أسقف لغرینلاند 
وفینلاند (Vinland)‏ في سنة ۱۱۱۲ مما يدل على أنه في ذلك الوقت كانت هناك 
جماعات وكنائس على الأرض الأمريكية. وجعلت غاردار مركزأ مستدیماً لأسقفية 
من طرف LUI‏ کالیکستوس (Callixtus)‏ الثاني سنة e VVYE‏ بینما تحصلت آیسلاند 
على أسقفية ثانية سنة 1١١١م‏ بفضل LUI‏ باسکال الثاني الذکور. والواقع أنه طيلة 
القرن الأول على الأقل بعد قيام المستوطنات في غرینلاند. استمر الدانمركيون 
والنروجيون في انزال الرعب والموت والدمار على أهالي انجلترا واسكوتلاندا وايرلاندا 
السیتی الطالع. ولذا لا پیدو محتملا آن لیف وأتباعه قاموا بذور خدام al‏ اللطفاء 
عند نزولهم بالسواحل الأمريكية. فان كان الهنود الأمريكيون «السکریلنفس» 
(Skraelings)‏ غير مرحبین بهم فأطلقوا agale‏ نبالهم led‏ بسبیها asi‏ آقارب لیف. 
فلا يجب أن ينعكس عن ذلك حکمنا على نوع ضيافة الألغونکیین. لانهم یطبقون 
ناموسا قديما يعرفه الشماليون جيدأً: العين بالعين والرقبة بالرقبة كما هو منصوص 
عليه في الشريعة الاسلامية. 


وهكذاء gas‏ أن الاتصالات الأولى بين اسكندنافين غرینلاند والهنود الأمريكيين 
كانت بلا ريب غير Assy‏ إلا أنه بعد ثلاثة قرون انقلب الوضع. فأصبح الدانمركيون 
والنرو يجيون في الوطن الأصلي مهملين في ارسال سفن الاغاثة إلى مستعمرات 
إلى غرینلاند جالبين معهم بين ما جلبوه التقليعات الأخيرة في بداية القرن الرابع 
عشر إذ وجدنا على الجثث في مدافن غرينلاند أثوابا لعلها كانت ترضي الأذواق في 
قصور أوروبا في القرون الوسطى. وربما انتشر الخبر عن طريق أولئك الزوار 
الانجلیز و las‏ وصل حتى روما ut‏ أهالي غرينلاند غدوا جد لطفاء مع «الكفار» 
حتی قیل أن الغرینلاندیین اتخذوا عاداتهم الوثنية. ولکن قبل التحري بامعان حول 
تلك العلومات. هناك مواضيع تتعلق بالفترة السابقة تلفت انتباهنا. أي ماذا ترتب 


۳۹ 


عن Js!‏ زیارات ليف ایرکسون لفینلاند (Vinland)‏ هل دامت الاتصالات !3 وی 
للقرن الحادي عشر؟. 


ان الاکتشافات في آمریکا وآوروبا تؤيد الرأي القائل بأن زيارة لیف تلتها سلسلة 
من الرحلات امتدت جنوباً إلى ما وراء المياه الكندية بطول ساحل نیوانجلاند. ثم إلى 
آقصی الجنوب حول فلوریدا إلى مصب السيسبيي. ومنه صعدوا على طول النهر ذاته 
ورافده الا رکنساس إلى داخل أوكلاهوماء وامتدت الا تصالات بعدها إلى کولورادو 
Li‏ بالنسبة للساحل الشمالي لکندا فقد سارت حول لابرادور إلى داخل خلیج 
هودسون حيث cul‏ النزول هناك إلى آجزاء من مانیتوبا واونتار بو. 


في مطلع سنة ١۱۹۷م‏ أخذت الصحافة الايرلاندية تنقل أخبار اکتشافات خارقة 
ol‏ من القطع القصديرية قي بالوعة من القرون الوسطی بدبلن. وقد go‏ إلى 
النور ما يربو عن آلفین من تلك القطع الشبيهة بالنقود. وظن مبدئیاً آنها بدائل 
صغيرة كانت تستعمل في الحالات الايراندية ربما حوالي سنة ۱۲۰۰ 31 كانت دبلن 
قد سكنت من قبل الاسکندنافیین (الذين سرعان ما وقعوا تحت نفوذ الکلت ( ولعل 
هذه البدائل تعکس US‏ الذوقین الاسكندنافي والكلتي في الفن بالتساوي 
(الصفحة + وهناك آشیاء أخرى برجم تاریخها إلى ما بين سنة ۱۰۰۰ وسنة 
۰ وجدت Last‏ بایرلاندا وتمثل قطع قمار بها رسوم مميزة ( الصفحة۲۳۲) زد 
على ذلك أن مبالغ الرشوة الدفوعة من قبل الانجلیز للدانمرکیین لیکفوا عن ازعاج 
السواحل البريطانية بلغت ASÍ‏ من خمسین ملیونا من الدراهم الفضية 
(الصفحة ۲۰۱۷) وهي عملة آصبحت شائعة حيث ذهب الاسکندنافیون ومن ثم 
اصبحت تستعمل في غرینلاند. والظریف في الأمر هو أننا في أمريكا قد عرفنا منذ 
زمن رسوم تلك القطع التي ظهرت مؤخراً آنها بدائل ilac‏ وقطع قمار في حين أننا 
ظنناها ودعا أو حلیا صدرية نحتها قوم الألغونك Vy‏ يروكي في الصدف. انني آعتقد 
أن هذه الصنوعات الأمريكية هي مقلدة محلیاً عن بدائل قصديرية وفضية ونقود 
آدخلها زوار اسکندنافیون في القرن الحادي عشر و بعده. 

ولیست هذه LAYI‏ الوحيدة من ذلك النوع. إذ عندما تم البحث في رکامات 
تينسي لا ول مرة. منذ قرن أو أكثر وجد بها مجموعات معروفة جيداً من الأقراص 
الصدفية التي دخلت کثیراً من التحاف. وبها رسومات ممبزة بشکل يحمل تفسيرا 
biji‏ حتی الآن (الصفحة۳۸ ) وأعتقد أن هذه Lal‏ يجب اعتبارها مقلدات 
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نمثل هذه القطع النقدية الابتزازالدولي على نطاق کبیر A)‏ و (B‏ . ضريبة دانجیلد 
الدانمركية ‏ نقود دفعت للدانمرکیین للابتعاد عن انجلترا - وصلت ال 00 ملیون قطعة. 
حیشما سافر النورسیون أو الدانمرکیون کانوا یحملون معهم البنسات الفضية الانجليزية 
التي حصل عليها من الرسوم السنوية من ايتيلرد. Acthelred‏ الثاني ملك انجلترا. وتکشف 
السجلات الانجليزية عن ان ما لا يقل عن ۳۷۹۲۰۰۹۰۰۰ بنسا من الفضة الانجليزية دفعت 
في الفترة ما بين سنة AAN‏ و ۱۰۱۲ ميلادية كضر يبة دانجيلد ال سفن Sven‏ ملك الدانمرك 
واولاف Olaf‏ ملك النرویج. كما دفع في سنة ۱۰۱6 ميلادية مبلغ اضافي قدره ۱۷۶۲۸۰۶۰۰۰ 
بنساالى كئوت Cnut‏ ابن سفن الشكل (8). Ug‏ استقر النورسیون في جر ينلائد Greenland‏ 
وفینلاند c Vingad‏ أصبحت هذه البنسات الفضية « ذات الصليب الطويل» العملة الرئيسية 
لدى النورسيين. ويبدوان القطع الاروكوازية والالجونكوينية لصدفات خرزية تقليد 
لشمال شرق امريكا للقطع النقدية ذات الصليب الطويل (الشکل (C‏ وما زالت تكتشف 
دفائن من بنسات الملك ايثيلرد المدفونة في الدانمرك اليوم وتباع لجامذي القطع النقدية في 
انجلترا. ومع تقدم أجهزة الكشف عن المعادن» فان الامثلة الأمريكية لا بد وأنها ستكتشف 
قريبا.2 و (E‏ قطعتا لعب نورستية وجدتا في دبلن» ويعتقد أن تاريخهما يعود الى القرن 
الحادي عشر الميلادي. D)‏ و E‏ من Bord Failte‏ « الحكومة الايرلندية). 
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أقراص صدفية منقوشة وجدت à‏ تلال الدفن في شرق الولایات التحدة: وهي تشبه العملات 
النورسية المعاصرة لوقت رحلة لیف Leif‏ الى فينلاد سنة ۱۰۰۰ ميلادية. A‏ بنس من سفن 
فوركبيرد Sven Forkbeard‏ ۱۰۱۳۳۹۹۰ ميلادية و B‏ قرص صدفي منقوش من مقبرة في 
ناشفیل ۶ بتينيسي + آما الشكل «C‏ فهو يد محاطة بثعابين ملتفة تشبه الكتابة 
المنقوشة النورسية التي تحیط بها ثعابین. -D‏ بنس من عهد آدوارد الأكبرء آما «E‏ فهو من 
عهد الملك ایثیلرد «QA‏ وقد ضرب دن أجل سداد ضربة دانجیلد في سنة ۹۹۹ میلادیة» وندل 
اليد الالهية على اقتراب نهاية سنة الف ميلادية -C‏ قرص صدفي منقوش من قرطاح. الاباما. 
عثر عليه في مقبرة. ومثال مشابه یعرف انه اکتشف في بحيرة واشنطون, اليسيسيبي. ۴- 
سنت اینیلستان cAethelstan‏ وهو يمثل الکثیر من القطع النقدية الساکسونية والنورسية 
غير المتقنة السك, والتي يبدو أن تصمیمها ینعکس 3 آقراص تل ناشفیل, مثال 6 . 


جلوریا Jj‏ من اوکلاهوما الى جانب نقش على صخرة هیفینر Heavener‏ الضخمة في منتوه ‏ ^ 
الولاية على جبال بوتو pall) Poteau‏ )8 من: جلوریا فارلي). 
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-A‏ نقش هیفینر نورسية» ولکن 
العنی غير أكيد. 

-B‏ نقش بوتوء نورسية» ولكن المعنى 
غير اکید كذلك. 

-C‏ نقش شاوني «Shawnee‏ ويعتقد 
انه شاهد ضر یج » ويقرأ مادوك 
Madok‏ » 

-D‏ نقش آوجام. على حجر ويلزي. 
ويقرافي اتجاه عکس M-T-G‏ أو 
Madog‏ . أماأحجارالكتابة 
المنقوشة بولاية أوكرهوما فهي 
بابجدية لم يعشرعلى مقابل لها 
وبالتالي فهي موضع تحليلات 
مختلفة. ولا زالت هذه الحروف 
موضع إشكال. 
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١ ۱6۱۱۱۱۱۱۷۵۱۵۹۵۸۵ TORSRSON 
2 ۱0۲۳۱/۵۵۹ ۸ FYRIR GAKNTAG 


a HLOPU-UADATE-OKRYDU: ۶ 


ال أعلى: حجر عليه كتابة منقوشة - وال اسفل: كتابة حروفها - عثر عليه في قمة ركام من 
الصخضور اقیم في کنجیکتو رسوك «Kingiktorsoak‏ قرب جزيرة دیسکو «Disko‏ حل بافین 
۰ ويعتقد بانه يسجل رحلة نورسية في القرن الرابع phe‏ اليلادي. وتقرا الترجمة: 
(Y) Erling Sigvatsson 9 Bjarni Thordarson (۱)‏ و Eindridi Jonsson‏ يوم السسبت 
قبل يوم الابتهال Yo)‏ آبریل). (Y)‏ رفع الرکام وکتب : :۳۳۲061 ویوجد الحجر الآن في 


المتحف التاريخي القومي بکو بنهاچن. 


نقشان نورسیان قدیمان یشیران الى أمريكا الشمالية وجر بنلاند. -A‏ من هونین «Honen‏ 
رينجيرايك «Ringerike‏ النرویج» ویعنقد العلماء الاسکندنافیون أن تار يخهما 2922 ال 
القرن الحادي عشر. وتقرأ ترجمتهما (V)‏ «لقد آبحروا بعیداً وعلی نحو واسع بحثأ عز 
الملابس الجافة والطعام (۲) ووصلوا الى جليد في اقلیم فینلاند غير المأهول. (Y)‏ أولئك الذيز 
يحيق بهم سوء الحظ يموتون صغاراً » -B‏ وجد منحوتا على لوحة خشبية في تابوت فارغ في 
هیرجولفسنیس «Herjulfsnes‏ بجنوب جرینلاند» ويشير ال أن صاحب التابوت اقتضى 
الأمر دفنه في البحر. oh» (Y)‏ هذه المرأة قد القیت من الرکب الى (c)‏ بحر جرینلاند. وکان 
اسمها جوتوية .«(Gudvig) Guthwih‏ سوفوس بوجي Sophus Bugge‏ (۱۹۰۲) وأولاف 
ستراندو ولد ۵ 0۱۸6 (۱۹۶۸). 
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نقش حجري یصور رأس تمثال 
منحوت في مقدم سفينة فايكنجية 
سجله الاستاذ e|‏ ب. رینود Renaud‏ 
E. B.‏ فى سنة ۱۹۳۸ من موقعه 
4 في GLE]‏ نهر ريوجراندي 
«Rio Grande‏ نیو مکسیکو. 


dod‏ التالية إلى أعلى: 3 جزيرة جوتلاند Gotland‏ 3 البحر البلطيقي, عثر على هذه 
المتاهة منقوشة على جلمود في تروجابورج Trojaborg‏ « وهي على ما ببدو قد أنشئت على نمط 
متاهة کنوسوس. لقد كانت جزيرة جوترند مركزأ تجار یا هاما في العصور الکلاسیکیة» وعثر 
على آلاف القطع النقدية القديمة في ترابها. ولعل المتاهة قد أنقشت على نمط احدی القطع 
النقدية من كنوسوس. ومن المکن أن المتاهة اللولبية الجلمودية قرب لوکبورت. مانیتوبا. 
هي بمثابة تذكر مرتبك لمتاهة من نمط تروجابورج أقامها فايكنج قینلاند. 


الصفحة التالية إلى أسفل: ثعبان طوله ٠٠٠١‏ قدم. gilo‏ ليشكل لولبا طول قطره ٠٠١‏ قدم. 
توجد متاهات عديدة بنيت بالجلمود في السويد. لابلانداء فنلندا وایسلاندا. بعود تار يخ 
بعضها إلى العصر البرونزي. أما تاريخ البعض فليس معروفا حتى الآن. ( (وهناك اثر معاصر 
مشابه هو الخط الجلمودي المبيض الذي يذلم الدائرة القطبية في السويد). أما في بريطانيا 
فان المتاهات كانت تقدم عادة عن طريق رفع التراب. Jeg‏ هذا فقد دمر الكثير منها نتيجة 
لأعمال الحرث. ولا يعرف الغرض من هذه النشاات . وتوجد متاهة جلمودية عرضها ۱۰۰ 
TII‏ وهي تشبه المتاهة الموضحة على الصفحة القایله. بين بوسیجور Beauséjour‏ 
ولوکبو رت . ماتینو با . (الروایه: بيتي نیکرسون ‘Betty Nickerson‏ أوتاوا). 
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فاس قتال من حدید عثر عليها في 
روكي نوك Rocky Nook‏ على ساحل 
ماساتشوسیتس, بالقرب عن 
بليموث «Plymouth‏ كانت في 
السابق من ممتلكات وليم جودوين 
«William Goodwin‏ والآن توجد في 
وردسورث Athenaeum agai!‏ 
Wordsworth‏ کونیکتیکت . Lol‏ 
العلامات فهي حروف من أبجدية 
تيفناج الليبية» مع أن الفأس يبدو 
أنها فايكنجية. (تصوير: مالكوم 
بيرسون). 


VY 


فريدركج. بوهل J. Pohl‏ 
Frederick‏ من نیویورك. الورخ 
البارز لعصر الفبایکینج بأمریکا 
وصاحب خمسة کتب نتناول ONS)‏ 
الفایکنج ومستوطناتهم وله کتاب 
من جزر اورکینز Orkneys‏ سنة 
۸ ومنذ ان شرع بوهل في التألیف 
عام ۳ احظ ان موقف معظم 
y‏ ثينات والأربذينات الى القول 

الصريح. 


سجل الاستاذ |. ب. رینود» خلال 
سنة ۰۱۹۳۸ هذا النقش الحجري 
دحارب مستخدما فأس JUS‏ يبدو 
أنه أحد الفایکنج في موقعه N.M.51‏ 
بوادي ريوجراندي» نیو مکسیکو. 
(النسخة من متحف النقوش: 
تصوير الدکتور جولیان فیل). 


فاس JUS‏ حديدية آخری» ویبدو من 
الواضح انها من أصل ليبي أو 
فايكنجي» وجد في ميناء کول Cole‏ « 
نوفا سکوشیا. وفیما بعد في مجموعة 
وليام جودوین, وتوجد OYI‏ في 
وردسورث اثينيوم, کونیکتیکت. 
(تصویر: مالکوم بیرسون من صقل 
قام به نفسه). 


VE 
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-C «B «A‏ نقوش حجرية في کولورادو يبدو آنها تصور الفایکنج وأسلحتهم. لاحظها 
وسجلها الاستاذان !۰ ب رینود وجولیان ویلارد Julian Willard‏ . آما -F cE «D‏ فهي تروس 
قتال مستديرة جلدية لقبيلة بیما Pima‏ أريزوناء العهد السميتسوني. «G‏ ۰11 ]- تروس 
قتال ليبية مشابهة رسمت بفسیفساء شمال أفريقياء فيل «Fell‏ و -K «J‏ تروس قتال تعود 
الى الحاربین النورسیین الا وائل» رسمت بالكتابة التصويرية على نصب تذكارية في 
جوتلاند» السوید. 


۳۷۵ 


آمريكية لنقود أدخلت في الاصل مباشرة بعد سنة ١٠٠٠م,‏ ومن ثم تکون مجلوبة 
من قبل ليف وخلفائه. أن النقود القديمة الموجودة في أمريكا تحمل في غالب 
الأحيان ثقبا في طرفها لتعلق كالقلادة ويكون الثقب في مكان يجعل الرسم في 
الوضع الصحيح عند تعليق القلادة. وربما استعملت نقود القرون الوسطى لذلك 
الغرض وعندما انقطع الاستیراد عمد فنانو الهنود الحمر لصنع نسخ محلية من 
الصدف. 


بمثل أحد الرسوم المميزة بدا محاطة باطار دائري مكون من ثعبانين (ثعابين 
الأجراس) وكانت الرسوم الأسكندينافية (ونقوش الدافن) مطوقة بثعابين 
متماسكين. أما رسم اليد فيعود M م٠٠٠١ ald‏ بثت اشاعات باقتراب سنة ۹۹۹ 
في أوروبا ib‏ قد حان آخر عام في عمر العالم. فقيل أن سنة ألف الداخلة كانت 
مقررة لقیام مملكة الله وأن الموتى سيبعثون و يحاكم الذنبون ويدخلون نار جهنم 
الا dou‏ 


واکتشف بعض الرهبان ذوي النوعية التجارية الفائقة بأن البار ونات الاغنیاء 
وغبرهم من اللاك کانوا مستعدین للوصول مع الكنيسة لتسو ية بالتنازل عن قطع 
كبيرة من عقاراتهم لصالح الأديرة الحلية مقابل الصفح الذي بحتاجون الیه عن 
ذنوب قدیمة. وقد اندهش الجيولوجي لبیل Wia (Lyell)‏ أثناء رحلته عبر صقلية في 
بداية القرن التاسع عشر من کثرة oae‏ الا وقاف التايعة للأديرة الراجع تاریخها 
لسنة AAA‏ م وعند استقصائه الأمر عرضت عليه حجج GSI‏ التي تبتدیء جمیعها 
بلا اختلاف بالعیارات Uy‏ كانت نهاية العالم وشيكة» Muade Termino 4445 WL)‏ 
Un (Appropinquante‏ كان يوم القيامة الکیری وشیکا» (باللا تبنية Maeno Judicii‏ 
Appropinquante Dic‏ ) وقد زاد اغراء التقین من قبل مصدري العمله ) dale‏ 
الاساقفة) بسك نقود عليها بد الله ممتدة من قبة السماء. 


وهکذا. آني وجدت نماذج AS‏ وصفناها منحوتة على قرص في الاکوام 
الأمريكية أو مستعملة قي العقود أو القلائد من طرف القبائل الشرقية من الهنود 
الحمر. فاني أميل إلى ر بطها بدخول النقود والبدائل المسكوكة حوالي سنه ۱۰۰۰م 
والتي انتقلت إلى آمریکا في أكباس نقود الاسکندبنافیین. وقد استقر الکثیر من 


۳۷۳۹ 


عائلات بريطانية كثيرة لا زالت تحمل آسماء اسكاندينافية. Je‏ هناك ما یمنع 
الاسکندینافیین بأمریکا الشرقية من أن یفعلوا مثلهم؟ ریما لا پوجد. فان هنود 
الشمال الشرقي ذوي العبون الزرق الذين لاقاهم العدید من الستکشفین الا وائل 
والجثث ذوات الرژوس الشقراء الذين عراها «الحجاج» (Pilgrims)‏ عندما نقبوا في 
الأكوام بقرب بلیموث (Plymouth)‏ والأقوام ذوي البشرة البیضاء برود آیلاند Island)‏ 
(Rhode‏ الذين آعجبت بهم طواقم البحارة الایطالبین بعد ثلائین سنة من رحله 
کولومبوس .ور بما کانوا جمیعاً سليلي الاسکندینافیین كما المح بعض الکتاب . 


ومع أنه لیس من المتيسر كشف أي ذكر للأحداث فى الأساطير الباقية. الا أنه 
بيدو أن أولئك الشمالبين الأ وائل قد أبحروا نحو الجنوب الى خليج المكسيك وصعدوا 
نهر المسيسيبي. إن أنه بعد أن عمرت آوکلاهوما من طرف الشيروكي المرحلين 
وغيرهم من القبائل الشرقية في مطلع سنة ۱۸۰۰م اكشتفت نقوش غربیه على 
الصخور. فزف الخبر إلى المعمرين E‏ وروبيين الذين قبلوا فيما بعد داخل الأراضي 
الهندية وقاموا هم بدورهم بارشاد أبنائهم وأحفادهم إلى الكتابات. ومن بين هؤلاء 
غلوريا فارلي. فانها. وهي تستحضر في كبرها ما رأته في الصغر. ولم تجد من بتذکر 
موقع الكتابات. اعتزمت القيام باستكشافها. واتضح أن الحروف الغربية كانت 
رونية الأصل. 

تقع أحسن هذه النصوص المنقوشة بدقة بالحروف الرونية الراجعة لعصر 
الفایکسنيغ والتي y‏ تکون JA,‏ احتمال آقدم من ale‏ ١٠١م‏ بقرب هیفیثر 
(Heavener)‏ و بوطو LES (Poteau)‏ وجد نقش في شوني (Shawnee)‏ بأوکلاهوما وفي 
مبينة بصفحة (ei‏ وهناك نقش رابع شبیه. لكنه يحمل حروفا تشبه الا بجدية 
السيثية (من (Les‏ بجزيرة العرب. الا آنها لم تسفر عن معنی ملموس. وقد كانت 
هذه الكتابات مثار نقاش کبیر وحيرة. لیس من ناحية قدمها. ولکن من ناحية 
صعوبة تفسیرها. gay‏ الافتراض السابق Jus ib‏ تواریخ AMS‏ محتمله لي 
zi asl‏ الاسكندينافيين. فان مادوك (Madok)‏ اسم كلتي متداول في Y»!‏ 
واسکوتلاندا. وو as, dh‏ ورثه الاسکندبنافیون القدماء عن الا رجح من الکلت عن 
طریق أصل كلتي. ولکن ما دون في آوکلاهوما تصعب علاقته بأمير و 5b‏ الذي قيل 
أنه جاه ال ا کا iy dics‏ لين دا GY‏ (الزونات» فده shape el‏ 
rey‏ 3 صفحة (Yw)‏ شاهد قير بحروف sat!‏ ساكنة بحمل نفس الاسم واني 
مدين بهذا الاخیر لزميلي جيمس هو JU‏ 


۳۷۷ 


بعد القرن الحادي عشر. طرأ على الحروف الرونية الستعملة في آسکندینفیا تغیر 
بليغ LS‏ خفض عدد حروف الا بجدية. وقد ظهرت فروق حتی بين الا بجدیات 
الخاصة في أقطار مختلفة في أسكندينافياء ولذا يجب تحديد تواريخ تقرييية للكتابات 
الرونية بمجرد معاينة نوع الحروف المستعملة وبهذه الطريقة كشف الدارسون 
الأسكندينافيين جيلا متأخرا من كتبة الرونية في غرینلاند By‏ المناطق الجاورة في 
أمريكا الشمالية. وهم خطاطون نقشوا كتابات قصيرة في عام ۱۳۰۰ لكن 
النصوص قليلة جداً وتتعلق بوقائع تافهة مدونة باقتضاب وتفيدنا قليلا las‏ عن 
الأحداث التاريخية. آما في غرينلاند أو شمال أمريكا. 


ان سیب تلك القلة يجب البحث عنه. عما آعتقد. ليس في أمية الاسکندینافیین 
à‏ غرینلاند ولا آقار بهم à‏ فینلند (Vinland)‏ 3 أمريكا الشمالية» بل يجب ربطه 
بتسلسل الأحداث فى آقرب الأ راضي الاسكندينافية الجاورة ألا وهي ایسلاند. حبث 
بطل استعمال الرونية وحل الرق محل الحجر کرقعة للکتابة. 


فان الایسلاندیین بعد قرن أو قرنین من النزاعات الدامية التي لا مثل لها 
والحزازات الداخلية, اذ لم بحصل أي منافس لهم على غار السبق في مضمار الخیلاء. 
قد طرأ agale‏ تغیر غامضء فعمدوا Jas Jai‏ وراثي أو هبة ربانية لانتاج فصيلة من 
العمالقة الآدميين وهبوا العالم الشمالي بأكمله مجموعة الاساطیر الرائعة التعلقة 
بتاریخ زمانهم وأجدادهم. بل بکامل الوجود منذ أن خلقه B)‏ زعمهم) الالهة. وقد 
دونت هذه الیئولوجیا الوثنية على الرق بخط الكتبة الكلتيين البدیع الذي كيف 
لیناسب اللغة الاسكندينافية. وهي مع التاریخ الحقيقي والقصصي الوضح له تمثل 
صلب الأدب الشمالي في القرون الوسطی. وتبعا للتحضر الفاجیء لتلك الأ رض الا کثر 
انعزالا من أوروباء اختفى الخط الروني من الوجود واحتلت مكانه الحروف المنمقة 
التي ذكرناهاء وبناء عليه. يجب Lule‏ البحث في مقاطعة آبلاند (Upplani)‏ بالسو بد 
عن أحسن الكتابات الرونية حيث يوجد منها حوالي ثلاثة آلاف مثل. 


وربما لنفس السبب لا توجد كتابات شمالية كثيرة تستخدم النمط الروني المتأخر 
في غرينلاند أو في الناطق الأمريكية المجاورة. أما الأمثلة التي قبلت على أساس آنها 
أصلية فموجودة بصفحتي (v4)‏ و(؛ ۳۷). ولتعو يض ذلك جزئياًء برزت للوجود كمية 
متزايدة من الصنوعات الاسكندينافية. وخاصة الأسلحة مثل الشواقير الحربية 
والسيوف» على القارة الأمريكية بكندا ونیوانجلند. وتجدون النماذج التي اعتبرها 
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Farsø, Vesterhimmerland 


length 90cm 


Beardmore, Ontario 


سیف وفاس JU‏ وراس حربة من بیردمور «Beardmore‏ اونتاریو. A‏ و D‏ ومن وایتهول. 
وسکنسون sE‏ بالمقارنة بالادوات النورسية ALGI‏ من جزر فار وس Faeroes‏ الاشکال (A‏ 
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Flatey jarbok 
Sankt Olafs Saga 


Massachusetts 


Brandon 
Minnesota 
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فزوس قتال اکتشفت في امريكا الشمالية A‏ و E‏ بماسانشوسیتس, و - عثر علیها في 
براندون Brandon‏ مینیسوتا. مقارنة مع اشکال مقابلة من سکارا Skara‏ بالسوید ۰۲ 
وتوضیحات لنسخ من کنوبنهاجن للحمة Jonsbok‏ الشکل (B‏ وملحمتي فرتیجار بوك 
۷ وسانکت اولاف Sankt Olaf‏ الشکل :D‏ 
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زودت الکنانس النورسية منذ بداية القرن الثاني عشر باقواس ر ومانيسكية 
وبنیت بتاشیر الفن العماري البيزنطي البکر الذي كان معروفا لدی الكثير من 
النورسیین عندما عملوا في حراسة القصر بالقسطنطينية. -A‏ كنيسة بزنطية 
صغيرة ومشتقانها اللاحقة في الشمال الاوروبي. -A‏ كنيسة بماستارا «Mastara‏ 
ارمینیا سنة 1۵۰ ميلادية (عن دي 293 (De Vogüé‏ برج جرس تسیفوزیرو 
Tsyvozero‏ الخشبي. سنة ۱۱۵۸ ميلادية. القشرة الخارجية من جذوع شجر 
الصنویر. -C‏ اقواس بالانماط الرومانيسكية 3 آثار دومكيركي «Domkirke‏ 
هامار Hamar‏ بالنرویج YOY)‏ میلادیة). -D‏ ختم بزنطي لميخائيل الثالث. 
اصدر يحرس القصر من النورسیین بالقسطنطينية» عثر عليه في الدانمارك. 
الصفحة المقابلة: صادق البابا کالیکستوس الثاني «Callixtus‏ خلال سنة ۱۱۲6 ميلادية: 
على تاسيس كرسي اسقف ails‏ في جاردار «Gardar‏ خاص بمستوطنات جرینلاند. وتکشف 
آثار الکتدرانية lA‏ حفرهاالدكتور بول نورلاند «Poul Nórlund‏ المبنى الحجري 
الصليبي الشكل الرائع لخدمة الكنائس الست عشرة الحجرية لا برشيات جرينلاند. ان 
مسكن الاسقف الواسع اكبر حجما من الكتدرانية» و يشتمل على حظيرة تتسع لاكثر من مفة 
راس من ابقار الاسقف, مع ما يحتاجه السكان من أخشاب ‏ تطلب بدون شك القيام 
برحلات مستمرة الى قینلاند لاحضار الامدادت المطلوبة. ومع ذلك فان أقدم خريطتين 
لجرینلاند وقینلاند - يملكهما أسقف سكاهولت Skaholt‏ في ايسلاندا ويعود تاریخهما الى 
۰ ميلادية» ویظهر ان في الشكلين B‏ و - تدلان على معرفة غير كاملة للساحل الشرقي 
الامريكي وهي ليست أفضل مما يمكن استنتاجه من سجل رحلة ليف اركسون Eriksson‏ 
Leif‏ الأصلية لسنة ۰ ميلادية. ويبدوآن اساقفة جرينلائد وقینلاند لم يكشفوا عن مدى 
اتساع آبرشیاتهم للأساقفة الایسلندیین. ان ر ود ایلاند «Rhode Isignd‏ حیث توجد كنيسة 
اسقفية ثم بناژها من الحجر في القرن الرابع عشر لا تظهر بتاتا في أي خريطة من خرائط 
الایسلاندیین والتي تنتهي عند الراس الشمالي لنیوفاوندلاند. وکذلك لا يظهر الضیق الذي 
يؤدي ال خلیج هدسون. وتوجد نسخ لاحقة للخر یطتین الان في الکتبة الملكية بکوبنهاجن. 
ولا بد أن جزيرة فریسلاند Friesland‏ غير الوجودة قد كانت نتيجة لبعض مشاهدات 
خاطئة أشير Gal]‏ حوالي سنة ۱۰۰۰ ميلادية. وكان تحديد خط العرض s jo‏ للسابق لدى 
البحارة النورسیین» وعلى هذاء فان الاجزاء التي ظهرت من الساحل الامريكي في نفس خط 
العرض مع بريطانيا يمكن التعرف عليها بانها لابرادور ‘Labrador‏ 
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أقدم بنى مسيحي أمريكيء برج كنيسة نورسية يعود تاريخها الى القرن الرابع عشرء‎ 
من قبل مالكوم بيرسون» بمناسبة اكتشاف‎ ١157 بنیوبورت, رود أيلاند. (صورت في صيف‎ 

الحروف الرونية Runes‏ النورسية منقوشة على البر ج). 
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كنيسة بزنطية مبكرة للقدیس 
جورج في عزرا «Ezra‏ سوریا. ان 
Ig!‏ لستقا المثمن الاضلاع » مع 
ثمانيةدعائمتدعم الاقواس 
الرومانية يحيط بالحرم. ویعود 
تاريخ البناء الى سنة 030 ميلادية. 
Us‏ كان برج نیوبورت سلیما فانه 
يبدو بانه كان قائما داخل غلاف 
خارجي من الخشب. لقد كان التأثیر 
الب زنطي في اسکندیناقیا قوياء وذکز 
الزوار الا وانل وجود مباني كنيسة 
حیطانها الخارجية من الخشب . -A‏ 


الارتفاع. -B‏ خريطة البنی (عن دي سس 


فوجو). 


لقد عرف النورسیون الذین عملوا | 
عند الاغریق البزنطیین بعد سنة |د 
۳ ميلادية باسم الفایرنجیر Cd‏ 
۲ وک‌انوا يشكلون مع : 


aa a‏ حرس القصر بالقسطنطينية. 


ان هذا الختم يرجع الى عهد ميخائيل 


السكير؛ الامبراطور من سنة ۸٤۲‏ ال 
سنة AVW‏ ميلادية» وقد حمله a> pio‏ 
اسمه لانسيلوت Lancelot‏ لذله 
انجليزيا. ویقرا: «اذن للانسیلوت 
للدخول الى القصر. وذلك من أجل حل 
مشاكل تتعلق بالترجمة حراس 
القصر المؤجرين. ميخائيل». 
(المعلومات من: جوهان أوتوسن 
«Johan Ottosen‏ کوب نهاجن» 
ترجمة: فيل «(Fell‏ من الحتمل أن 
ضم الحروف الا تينية والاغريقية 
معا کان للحيلولة دون 333531( 
حیث توجد استبدالات عشوانیه 
لحرف بحرف آخر. 
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برج نیوبورت في الفصا —-— 
- جورت في البارد. عندما تكون الاشجا i‏ 
سيفيرسون y v „(Earl Syverson‏ ; ر حوله دون اوراق. (تصوير: Jy!‏ 


الصفحة sited‏ أنقة: avg‏ . 
۱ بفه: منظران لتفاصیل بذ M‏ 
D‏ ^ 2 - بناء بر < الكنيسة | "E. T. S X‏ 
رود ایلاند. (تصوير: مالكوم بیرسون). بج اجه اخمبيکیه et; ei‏ في تبوبويج: 


۳۸۹ 


حروف رونية نورسية؛ تقرا: H-N-K-R-S‏ وندل على ان الکنیسه «كرسي الاسقف » ال کنيسة 
كتدرائية, عثر علیها ماجنوس بوجو رندال Magnus Bjorndal‏ وبير لوقفالد Lovfald‏ 
Peer‏ وصو رها à‏ يوم اكتشافها التار يخي مالكوم بيرسون. 
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A B 
آثار آخر الرحلات الكلتية النورسية ال أمريكاء و یعود تاريخها الى سنة ۰۱۳۹۲ ۸- شعار‎ 
نقش کجزء من معدات شکل مرسوم على نحو باهت لفارس من القرن الرابع عشر. اكتشفه‎ 
واقترح‎ AO في ویستفورد. ماساتشوسینس في سنا‎ «Frank Glynn فرانك جلین‎ as pdi 
تشارلز م. بولاند وفریدرك ج. بوهل. من جهتهما . وجود علاقة بینه وبين رحلة سنکلیر.‎ 
ایرل أوركني في القرن الرابع عشر. وعرف السیر ايان مونکر يفي وهو خبیر استكلندي فى‎ 
شعارات القبانل الاسکنلندية الشعار على انه کشعارات احدی قبانل السنکلیر بین. وهی قنز‎ 
ومن‎ . Gunnr وهي في الاصل نورسية. وشکل الاسم بها قنر‎ + Caithness من الكيثئنيس‎ Guns 
الذي بظهر‎ Crowner Gunn المعروف أن ايرل سنکلیر كان وثيق الصله بكرونير جون‎ 
دبوسه المشهورالمربع النقش على الشعار!!. (من صو رة لجيمس واتول). حول الرواية‎ 
عن آخر رحلة عبر المحيط الاطلسي هذه قبل کولومبس في ستة ۰۱۳۹۸ أنظر:‎ gal! 
Frederick J. Pohl, Prince 
Henry Sinclair (London: Davis-Poynter, 1974). 
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الخیراء الاسکندینافیون iloi‏ بصفحتي (Yva)‏ 9 (4۸۰). کما آن نقشا معروفا جداً, 
بسمی «حجر کینسیغفتون» e p (Kensington Stonc)‏ تاریخه لا بعد daw‏ ۱۳۰۰م 
کتب بلهجة قريبة للغة السو يدية الامريكية للقرن التاسع عشر إلى درجة حدت 
قام به الدکتور سفین جانسون (۱۹۵۰) ولا شك أن للغته bolb‏ حدیثاً وغير مشابه 
لطابع الحجارة الرونية الأخرى. ویمکن تشبیه هذا النص بنص يشير إلى حادثة 
«SS‏ یمکن مراجعة مقالات هجالارر. هولاند Hjalmar R. Holand)‏ ( من أجل رأي 
مخالف» لانه قد ظهرت في بعض جهات انجلترا ف القرون الوسطی لهجة شبيهة إلى 
حد كبير بالانجليزية الحدیثة. وأصرحت Yas‏ أم الانجليزية العاصرد. IMs‏ بحتمل 
أن يعتبر حجر كينسنغتون يوما ما نصا صحيحاً (وهو يروي عن معركة دامية بين 


وتبعا لازدهار التعليم في آیسلاند واتخاذ الرق والحروف الكلتية في الکتابة. يبدو 
محتملا أن اسكنديناف غرینلاند سايروا الركب Laf‏ وعلى هذاء يفترض أن يحل 
سلوك المجتمع المتحضر مكان عنف ووحشية العهود السابقة. وبناء على شهادات 
زوار من رجال الدين الموثوق بهم نعلم أن مستعمرات غرینلاند بالقرن الرابع عشر 
كانت مزارع وقرى رعوية آمنة حيث تربى الأ بقار والغنم والدواجن تحت الهيمنة 
الروحية للقساوسة والأساقفة. إلا أنه كانت تعوزهم الأشجار ذات الحجم المناسب 
لبناء بيوتهم وحظائرهم, وأقرب المصادر كانت غابات لابرادورء وهم لا شك أبحروا إلى 
هناك. وهناك أيضاً بنوا سفنهم الجديدة للتعو يض عن تلك التي تم تلفها. وهناك قد 
لاقوا الهنود الأمريكان وبناء على حسن طباعهم. يفترض آنهم ربطوا علاقات ودية 
ols‏ فائدة متبادلة ages‏ وتحت تشجیع مثل تلك الظروف hey‏ ضوء ما وجده 
اسکندینافیو غرینلاند عندما صعدوا مجری السبسييي, نستطیع الاستنتاج أن ذلك 
الجیل الجدید من اسكنديناقي غرینلاند قد اتبعوا نفس طرق الملاحة. 


وسواء كانت تلك الاستنتاجات صحيحة al‏ لاء فلا شك أن النقوش التي يمكن 
فقط نسبتها إلى تلك التي تعد باقية في الأساطير البطولة. نستطيع أن نجدها الآن في 
كلورادو. وأورد aS‏ منتخبات منها ابتداء من صفحة (TAV)‏ وحتى صفحة )£77( 
وكان الكثير منها قد اكتشفه البروفيسور أي. بي. (E.B. Renaud) ogu)‏ من هذا 
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بعض الصفحات الستقلة من مخطوطات معينة للاساطیر البطولية هي الاصول التي 
نقلت عنها نقوش کولورادو. وانني آفترض أن اسكندينافي غرینلاند امتلکوا نسخا 


من الرق لبعض الأساطیر التي حفظت كاملة في آیسلاند والتي توجد حاليا بالكتبة 
الملكية وغیرها من دور الکتبات في كو بنهاجن. 


ails‏ لمن الطبيعي أن تشوب روح السخرية عمل الفنانین الذین قاموا بنقش 
النسخ الحجرية. ومن الصعوبة بمکان أن تعزي مثل تلك الاستعارات من الفن 
السيحي لسذاجة الناقلین الهنود الحمر. ان اعتقادي الشخصي أن سلالة مختلفة 
من الهنود الحمر والاسکندنافیین قد صنعوا النقوش في زمن كانت السيحية 
مرفوضة. إن آنها لا تشبه شيئأ آکثر من الخدوش الناوئة للمسيحية التي نراها على 
جدران بومبي (Pompei)‏ وهي تصور Wie‏ عبادة حمار مصلوباً وما شابه ذلك من 
العانی . 


و یمکن أن تتعلق تلك النقوش, التي لا مناص من تفسیرها كسخرية مناوئة 


للمسيحية أو للدین عامة. بالوثائق الكنسية من العصور الوسطی التي کشف عنها 
البحائون الاسکندینافیون. وسأناقش ذلك في الفصل القادم. 
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à‏ سنة 1545م قدم لعهد الباني (Albany Academy)‏ جلمود نقشت عليه حروف 
لا تبئية اکتشفه Jui‏ آونونداغا (Onondaga)‏ یقرب بحيرة آونتاریو» وقد نشر النقوش 
سکولکرافت (Schoolcraft)‏ في «US‏ «تاریخ القبائل الهندية» الذي قدمه للکونفرس. 
وقرأ à 3L S II‏ (ص (Yo‏ الأثريون آنذاك على آنها: ليو السادس ۱۵۲۰ 
«(Leo Vi 1520)‏ ومنذ ذلك الحین لم يعر ذلك النص العدیم الفحوي انتباهااحد. وقد 
ظن أنه شاهد قبر مستکشف مجهول اسمه ليو السادس, دخل نهر» سان لورنس» 
(St. Lawrence)‏ قبل جاك yb (Jacques Cartier) 4u3)lS‏ بعة عشر عاما. آما بقية 
الخطوط على الحجر فکانت غامضة. 


في الواقع أن الحجر قابل للتفسیر إذا قریء النص اللاتيني أفقيأ كما هو في 
العادة بدلا من قراءته رأسياً LS‏ فعل الکتشفون. فالنص GS‏ کتب مختصرأ یقول: 
ليو العاشر - سادس من ۰۱۵۲۰۰ وقد انتخب البابا ليو العاشر في یولیو ۱۰۲۰ وهناك 
شعاره منقوش على يمين النص اللاتيني وتظهر تأشيرته ل ۱۰ مضفورة مع 
نيرومزي oglas (Jugum)‏ لوجس اشاری (مکان الکلمة اللاتينية عطر) بحیث ينتج 
عنه: «نيري عطر» و يبدو أن الرسم النحوت على الطرف الاسفل على اليمين هو تاج 
البابا الثلاتي بمعنى pall‏ الأعظم (Pontifex)‏ 


الظاهر أن الحجر يخلد رحلة تمت تحت رعاية البابا ليو العاشرء لكن لم يعلن 
عنها brew,‏ التاريخ يرجع لعهد تال لکولومبوس, أي بعد الفترة الواقعة في نطاق 
هذا الکتاب. لكنه بتعلق Jou pob‏ ضمن موضوع المستعمرات الاسكندينافية. ]3 
آنه. كما تؤكد الوثائق التاريخية الدانمريكية والنرو يجية قبل کولومبوس بوقت 
طویل. كانت الكنيسة جد مهتمة بالتقارير عن الوثنية من قبل السیحیین 
الاسكندينافيين من غرینلاند وفنلاند. بحيث وجب القيام برحلات للوقوف على 
صحة الأخبار المزعجة ويمكن نسبة حجر أونانداغا لتلك الأمور إما تحقق أو تلغى 
أن رحلة قد تمت مستوحاة من تعليمات باباو ية ولم يبلغ عنها العالم أجمع. 
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ويبدو أنه قبل سنة ۱۳۶۱م بقلیل. فقد أساقفة غرینلاند وفینلاند اتصالاتهم 
بأیرشیات الساحل الغربي من مرکزهم بغاردار ولا alas‏ السبب . والحتمل أنه التغیر 
في توزیع السکان. ففي ذلك العام کلف قسیس نرو يجي اسمه ایفار باردسون 
(Ivar Bardson)‏ من قبل آسقف بيرغن للابحار إلى غرینلاند للتحري حول الوضوع. 
وقد آسفر تقریره الذي نشره الوّرخون الدانمرکیون إلى أن كاتيدرائية الستعمرة 
الغربیه السابقة لا زالت قائمة لکن مهجورة ولم بتمکن من مصادفة مخلوق حي. لا 
الستعمرة قد هجرت بأكملها من طرف السکان الذین ترکوا وراء‌هم رغم ذلك قسماً 
من حیواناتهم GY‏ وجد البقر والغنم والدواجن تنطلق بشکل بري. وقد قبض 
باردسون ورفاقه على بعض الرؤوس وجروها إلى الستعمرة الشرقية. و بقي باردسون 
کمساعد للاسقف آرن (Ame)‏ في غرینلاند وقص تجربته على الستطلعین 
اللاحقین. 


فکر المؤرخون Lad‏ جری بعد ذلك لأهل غرینلاند الغربية. هل رکبوا السفن إلى 
آیسلاند وماتوا في الطریق. أو api‏ انتقلوا إلى فینلاند حيث اندمجوا بالهنود؟. 
والرأي بمیل Whe‏ للاحتمال الأخير ولو انعدم الدلیل. 


وهناك وثيقة برجع تاریخها لسنة VEY‏ أي am‏ مضی ale‏ عن زيارة 
ایفاباردسون. لا زالت سليمة حتی القرن السابع عشر. عندما کتب لها الأسقف 
جيزلي آودسون (Gisle Oddson)‏ ملخصا باللاتينية لا زال LSL‏ وتقول الوثيقة أنه في 
سنة ١5١1م‏ تخلى أهالي غرینلاند تلقائاً عن الدین السیحی: وبعد تفریطهم 3 
السلوك الفاضل والأخلاق الحميدة. انضموا إلى أهالي فینلاند. l‏ 

في سنة ۱۳۶۷ نشأت مشاکل قي الستعمرة الشرقية الباقية. ریما بسبب 
هجمات الاأسکیمو, وقي ذلك العام وصلت آیسلند سفينة عليها سبعة عشر بحاراً قالوا 
api‏ آیحروا من مارکلاند (Markland)‏ بلابرادور. فیلغوا بیرغن. العاصمة 
النرو يجية. العام التالي و يبدو آنهم ناشدوا اللك الغوث . وهو ماغنوس ایریکسون 
(Magnus Erikson (‏ الذي کلفه اليابا کلمنت السادس (Clement VI)‏ بتجهیز حملة 
بحرية ضد روسیا لادخال الكنيسة الا رثودكسية تحت روما. الا أن الطاعون في 
أوروبا وروسیا حال دون ذلك بحيث وجه اللك ماعنوس مال الشعب الى تمو یل 
Ala‏ آمرة بول کنوتسون (Paul Knutsson)‏ الى غرینلاند لاعادة الایمان المسيحي الى 


YAY 


النرو یجیون أن کنوتسون بعد أن وجد غرینلاند مهجورة جزئیاً تجول في الیاه 
الامريكية os‏ عن النرو یجیین. 


وحتی الآن. ما نملکه من العلومات عن الوضوع يأتي من رحلة الستکشف 
الايطالي جوفاني دي فیراتسانو (Giovanni De Verazzano)‏ سنة «a Vo YE‏ الذي geal‏ 
نحو الشمال من فلوریدا الى لایرادور وکانت احدی اکتشافاته أن لونغ آیلاند TIER‏ 
(Long Island Sound)‏ ونهر الهدسون (Hudson)‏ هو (نهر ديل سوي (R. Del Soie‏ 
وهناك الان جسر في نیو يورك يخلد مأثرته. وقد ساقت المسيرة فیراتسانو بطول 
ساحل ناراغانسيت Gus (Narragansett)‏ اندهش لرؤية «فيلا نورمندية» شماء من 
الحجر. ونزل الى الشاطىء لیتحری. فوجد المنطقة مسكونة من هنود آمنين برهنوا 
على أنهم أكثر الأهالي تحضراً ممن صادفهم في أمريكا وكان لبعضهم بشرات بيضاء 
ولكنهم لم يتذكروا كيف شيدت «الفيلا النورمندية». 


وعند عودته الى أيطاليا هيأ أخوه جيرولامو (Girolamo)‏ عدة خرط وكرة أرضية 
تبين ما اكتشفه شقيقه. ويقال بالاجماع أن جوفاني كان قي خدمة ملك فرنسا 
فرانسيس الأول )1 (Francis‏ و يبدو أنه خدم عدة ملوك مما بظهر من الأصل المزعوم 
لخريطته لسواحل أمريكا الموجود في مكتبة بالفاتيكان. وقد رأى المؤرخ الانجليزي 
ريتشارد هاکلو بت (Richard Hakluyt)‏ خريطة أخرى في حوزة لوك ناستر (Locke)‏ 
Naster‏ ( أمين الخرط للملك هنري الثامن (Henry VIII)‏ بلندن عليها: «خارطة 
قديمة ممتازة للسید جون فیراتسانو. الذي زار تلك السواحل ثلاث مرات. آعطاها 
للملك هنري». وقد ظهرت daub‏ لاکتشافات فیراتسانو سنة ۱۹۶۲ e‏ وکتبت بمزیج 
من اللاتينية والانجليزية والايطالية والأسبانية. ویظهر صفحة(91؟) قسم منها 
يوضح الا رض التي آسماها فیراتسانا. أو فرنسا الجديدة. وتشمل الفیلا النورماندية. 
ولا شك أن الفیلا النورماندية هي البرج الستدیر (Round Tower)‏ بنیو برت» بجزيرة 
رود آیلاند (Rhode Island)‏ وأشير إليها أيضاً في وثيقة انجليزية بقترح فیها بانشاء 
مستعمرة في رود آيلاند ذاكرة وجود البرج كأحد الأسباب لوجوب تأسپس الستعمرة 
و برد عادة الاسم المحلى للبناء awb‏ «طاحونة الوالي ارنولد Arnold’s Mill)‏ 
(Governor‏ وهو ول وال استعمل البرج لیجعل منه طاحونة للدقیق. 
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إن الدارسین الوثوق بهم 3 مضمار المعمار الكنائسي والتاريخ الاسكندينافي 3 
جمیعهم متفقون على أن البرج يطابق الواصفات التبعة في الانشاءات المشابهة 
باسكندينافيا حوالي سنة a MY o‏ وفعلاء ٠‏ يدجع تاريخ مثل تلك الباني للاستعمال 
الديني للعهد البيزنطي, و یمکن مشاهدتها حتى الآن في gila‏ مصنوعة من زند 
الخشب في أوروبا الشمالية وروسيا. وكل ما يوجد منه حاليأ هو البرج الأوسط 
مرتكز على ثمانية أعمدة تحمل ثمانية أقواس كانت أصلا تحوي الحرم الأوسط. أما 
المبنى الخشبي ذو الطابق الواحد المحيط به لتغطية ممشى الكنيسة. فقد هلك من 
مدق. إلا أن الحفر التي كانت قد غرست بها الأعمدة التي تحمل السقف لا زالت 
ظاهرة. واستعمل الجزء الأعلى من البرج كمنارة لهداية السفن القاصدة المرفأة. 


هكذا يعتبر برج نيوبورت أقدم كنيسة أمريكية وهو مبنى من القرن الرابع عشر 
يجب أن يكون قد شيده الاسکندینافیون. لكن هل هم الاسكندينافيون الأمريكيون 
الذين لم يتخلوا عن الدين المسيحي المنبثقون عن مستعمرة غرینلاند الشرقية التي 
لم تترك عقيدتها؟ أو هم اسكندنافيون آخرون ‏ أي على سبيل المثال ‏ أ 
الرجال الذين كانوا على متن سفينة بول كنوتسون وغابوا عن النرويج بدون خبر 
مدة ثمان سنوات؟. 


daw à»‏ ۱۹۶۱ م زودنا ماغنوس بجورندال (Magnus Bjorndal)‏ وبییر لوفلد 
(Peer Lovfald)‏ بلمحة عن كيفية اجابة هذا السوّال عندما اکتشفوا خمس رونات 
منقوشة على أحد آحجار البرج. كان من بين الحاضرین تلك الناسبة مالکولم 
بیرسون Malcolm Pearson)‏ ) الذي جاء ذکره في کتاب «آمریکاق ua‏ کمسئول آول 
عن آرشاد علماء الاثار للمواقع الشيدة بالحجارة في الشمال الشرقي silly‏ أصبح 
خبيرأ في تصو بر الکتابات الغامضة. كان موجوداً بين الحاضرین وتجدون الصور 
التي التقطها في صفحة (TAY)‏ والتي mus‏ وات من النوع التاخر. الامر gall‏ 
يتمشى مع التاريخ المتأخر للمباني نفسها وتقرأ: «ه ن ك رس» وأعتقد البعض أنها 
اختصار غیر مضبوط لاسم هینریکوس اللاتيني (Henricus)‏ ولذلك نسبوها JU‏ 
الاسقف هینریکوس بغرینلاند وفینلاند. والعروف أكثر اسمه الاسکندیناقی: ايريك 
غنو بسون ) «(Erik Gnupsson‏ الا أن هذا الأسقف à One‏ سنه De‏ قيل 
البابا باسکال الثاني. وكان لقبه «أسقف غرینلاند وفينلاند في الا راضي الوثنية 
Episxopus Groenlandiae Et Vinlandiae In Partibus Infidelium)‏ ) . فالکاه EUN‏ 
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نقش آونوداجا 2 يسجل مرحلة غير معروفة في السابق قامت بها سفينة استکشاف 
دخلت نهر سانت لورانست في شهر یونیه عام 2۱۹۰ وخلفت وراء‌ها FEIR‏ 
الاسم» والالقاب والاحرف الاول من الاسم› والشعار للباب لبو العاشر. (أنظر: صفحة (QNS‏ 


۳۹۵ 
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جزء من خريطة جيوفاني فیرازانو Giovanni Verrazano‏ لستة ۱۵۲ يمثل «فیرازانا 
۵ أو فرنسا الجدیدة» وتظهر علیها فرجینیا (Selva de Cervi, Deer Forest)‏ 
كما یظهر ایضا اللسان البحري لجزيرة لونج THES (R. del Soie) Long Island‏ 
نیویورت .(Narman Villa)‏ رسمت الخريطة في سنة NOYE‏ ویبدو أن الأصل موجود في 
مكتبة الفاتيكان. وتضع مشاهدات فيرازانو وتحقیقاته على اليابسة معلومانه عن برج 
نيوبورت قرنا سابقا للحاكم بينيدكت أرنولد «Benedict Arnold‏ الذي كان ينسب اليه 
تقليديا تشييد هذه الكنيسة النورسية. 

الصفحة المقابلة: ان التقارير التي تنذر بخطر الارتداد الى الوثنية من قبل النورسيين 
بفنلائد والتي وصلت النرويج والدانمارك والفاتيكان في سنة ۲ قد يبدو ان تؤكدها 
سلسلة من النقوش الحجريةء من مواقع في كولورادوء قد سجلها اول مرة الاستاذ |. ب . 
رینود. وبمقارنتها مع رسومات في النسخ الموجودة للملاحم الايسلندية فانه يبدو بان نقوش 
کولورادو قد نسخت من مجموعة ثانية للملاحم. ومن المحتمل أنها كانت لدى نورسيى 
جرينلائد, ثم أحضرت فيما بعد الى فينلائد. وتحتوي المخطوطات الايسلندية من القرن 
الرابع عشر على النماذج الأولية C 9 A‏ لنقوش كولورادو8 و D‏ التي سجلها الاستاذ!. ب. 
رینود في سنة ۱۹۳۸ من مواقعه 0 و ۲۲۶ «NM.‏ يمثل الشكل A‏ عازف فلوت من القرون 
الوسطی 3 زخرف هامشي لكتاب فلاتيجاربوك الموجود حالياً 3 مكتبة Kongelige‏ 
بکوبنهاجن. -B‏ اول تقليد له بکولورادو تم التعرف علیه, ثم تكرر الوضوع على نحو واسع 
فیما بعد في نیو مکسیکومع زيادة التاكيد على التواء جذع الانسان في الأصل ليقدم الرسه 
المعروف ل «عازف الفلوت الأحدب». -C‏ اسقف ایسلاند كما صور في GUS‏ جونسيوك. 
ارناماجنين ساملنج Arnamagnean Samling‏ « کوینهاچن. ویستنتج oU‏ نسخأ من 
المخطوطات الايسلندية قد نقلت الى مستوطنة جرينلاندء ثم وقعت فيما بعد في يدي رسام 
كولورادو الذي عادت نقوشهم الساخرة إلى مقارنتها بالرسوم الضادة للمسيحية ass pill‏ 
منقوشة على الجدران في مدينة بومبي. أما التفسير البديل فهو أن قطعا من الخطوطات قد 
تكون قامت بدور نماذج لنحات أمي أساء فهم موضوع النقش. 
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E 
انظر: صفحة‎ ( Log yf ان معرفة الفیل جاءت ال آمریکا بطرق مختلفة: على القطع النقدية‎ 
وکذلك بهده الطر یف غير‎ (YAV صفحة‎ : JàM) وکتمائیل صغيرة مستوردة من الصین‎ (QM 
ترجم‎ Physiologus قدیما هو‎ Lis £1 العادية عن طریق الخطوطات الايسلندية. ان عملا‎ 
للتاريخ الطبيعي في‎ GUS تلى اللغة العربية» ولا كان يحتوي على صور للحیوانات فقد اتخذ‎ 
العصور الظلمة. ان الاسم العربي للفیل ورد في مخطوطة ايسلندية من القرن الثالث عشر في‎ 
. » ۶۱6۲۱۱۵75 تينية‎ WI حيث يذكر بانه «یسمی في لغتنا فیل. ولکنه باللفة‎ A رسم غریب‎ 
وهذا يدل على أن الکانت الايلسندي قد نقله مباشرة من العربية دون ان یقوم بتعدیل كلمة‎ 
«dud» &alS «لفتنا» في الترجمة. ولا توجد في اللفة النورسية كلمة تعني فیلا: ولعل‎ 
الايسلندية كانت النموذج لنسخة جرینلاندية» والتي اصیحت بدورها نموذجا لنسخ‎ 
فهمامن مواقع رینود. كما تم اكتشاف أشكال أخرى عن‎ C و‎ B الشکلان‎ Col کولورادو»‎ 
آوکلاهوما. ولسنوات عديدة‎ Le طریق جلوریا فارلي على صخور سیمار ون» فاصلة کولورادو‎ 
Fill ان عرف فيل‎ JI كان النقش المحير یسمی لدی جلوریا فارلي «الطاثر ذا الاربعة آرجل»‎ 
یمثل فكرة الایسلندیین عن اللوك كما صورق‎ -D على ان «الفیل» الايسلندي.‎ NAVA في سنة‎ 
فهي من مواقع رينود‎ © ۰۳ «E كتاب جونز بوك في اواخر القرن الرابع عشر. آما الاشکال‎ 
ويبدوأنها نسخ مستوحات إما من كتاب جونز بوك أو‎ «NM ۰۳۳۱ و‎ N.M . YYY ی کولورادو‎ 
لعله ذکر نسخة‎ -G من عمل مشابه كان في أيدي نورسيمية جرینلاند على ما یفترض.‎ 
لقدیس كما صور على الوجه القابل لكثير من القطع النقدية البزنطية والتي - كما نعرف من‎ 

شواهد أخرى كانت العملة الرئيسية ‏ كلو رادو في فترة العصور الوسطی. 
۳۹۸ 
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مواضیع أخرى من GES‏ جونز بوك الايسلندي. كما ظهرت في نقوش كولورادو. ور als‏ من 
کولورادو عن «خلق العالم» كما ظهرت في الرسومات الايسلندية. -A‏ من نسخة لاحفة. 
انجزت في الفرن الخامس عشر. وتوجد الآن في ارناماجنین ساملنج . کوبنهاجن. -C‏ نسخنها 
3 کولورادوق موقع رینود «N. M.YYA‏ وهي بدورها نمودج لروايات أخرى. -B‏ امرأق 
ايسلندية d‏ ملابس مهرجانية, من نسخة کتاب جونز بوك في ارناماجنین ساملنج . 
کوبنهاجن. -D‏ نسخة کولورادو القلدة لها بموقع رینود N.M . YYO‏ . وق C‏ فسر الناسخ 
اطاره الزخرفي قبل أن يشاهده الحفار الامرريکي. 
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سلسلة رسوم هزلية عن تراجم للانچیل, من أجل تنوير الاميين من السیحبین كانت 
منتشرة في ايسلاندة تحت الاسم العام -Stjorn‏ ویبدو ان مشهد جنة عدن في الشكل ۰۸ 
والذي يصور Lin gal‏ الاولين وهما يخرجان من النعيم كان نموذجا لنقوش عديدة من 
کولورادو» 0۰۳8 ۲ 5» ۰۲ 6 عثر عليهافي مواقع رینود حيث يلوح رجال ونساء alye‏ 
باشیاء مستديرة تشبه التفاح. في حين تظهر ثعابين ملتوية لها رژ وس و وجوه دائرية 
کشعبان dis‏ عدن. deg‏ وجه العموم» فان الرء یخرج بانطباع عن مشهد الاغواء التقطع 


ée 


سنور ‏ ادا «Snora-Edda‏ پبدوانه كان النموذج لعدد غير محدود من النقوش المشابهة 
التي تنتشر في المنطقة بکاملها حیث توجد رسومات نورسية آخری. من کولورادو في الشمال 
ال کولومبیا البریطانية. إن آشکالا مثل E‏ و F‏ تفسح الجال بدورها aloi‏ أشكال مختلفة 
متعدده على طول الساحل الشمالي الفربي حنی آلاسکا. آما الأشکال -IH ۰0 «D‏ فهي نسخ 
من کولورادو غريبة الاطوار. والتي اختلط بعضها بما يبدو أنه صور الهرچین من العصور 
الوسطی + 


۸ ان تمساح النیل - كما رسم في النسخة الایسلندیه عن النسخه dag pl‏ لکتاب 
فیسولوجوس Physiologus‏ « ویعود تاريخه ال القرن الاول اليلادي -وصل الى آمریکا 
الشمالية في USA‏ الايسلندي, ولعل ذلك كان عن طریق الستوطنات النورسية في جرینلاند. 
وهو یظهر على نطاق واسع في آشکال مشابهة للشکل n‏ وجدت على طول الناطق التي تسرب 
الیها اننورسیون الفین دخلوا خلیج سانت لورانس. وکرر ذلك من قبل النحاتین والرسامین 
على الصخور من اللاجونکوینیین في أقليم البحیرات العظمی. ومن الحتمل أن الشکل 
الجنوبي C‏ - كما عدله منقح كولارادي _قد 351 بعین الاعتبار الملاحظات النقدية التي 
وجهها SLE,‏ الفن الذین کانوا قد لاقوا النمساح الذي كان في الازمنة السابقة پنتشر ال 
الشمال اکثر من انتشاره حالیا. 


لکن ليس التاریخ. لانه پستحیل بناء كنيسة حجرية بأقواس قبل أن تصبح مألوفة 
في الأرض الاسكندينافية بقرنین من الزمن . على کل حال. فتسلسل الحروف غير 
أعتقد أنه في هذه الحالة. كما كانت الحال بالنسبة لرونات آولاهوما القديمة. يجب 
علينا قراءة الرونات كما تظهر. آي أن «ه نأك ر» كلمة اسكندينافية قديمة 
معناها كرسي Stool)‏ ). وإلى بومنا هذا كلمة كرسي à (Stool)‏ الاسكندينافية GÀ‏ 
بها (5:01) تعني مقر (عرش) الأسقف ويقصد به الكنيسة أو الكاتيدرائية حيث 
كرسي TEL‏ و يقابل الكلمة اللاتينية «كاثدرا» ) Cathedral‏ ( بمثاية كرسي 
الأسقف (وحالياً عرش الأسقف) والصفة كاثيدرائية (Cathedra)‏ (نسبة الى كرسي 
«(Stool‏ تدل على كنيسة الأسقف التي ندعوها بالانجليزية حالياً كاتدرائية 
(Cathedral)‏ وهكذا في اللغة الاسكندينافية القديمة صفة الملكية لعبارة (Hnakr)‏ 
هي ) Hnacrs‏ ( ومعناها «بالكرسي » وعند اطلاقها على كنيسة تعني كائدراشة. 

إذا قبلت هذه القراءة التي أعتقد آنها صحيحة. بصبح برج نورفولك آخر قسم 
باق من کاندرائية فینلاند في آوائل القرن الرابع phe‏ عندما كانت العقيدة 
الكاثوليكية منتشرة وکان الاساقفة یمارسون سلطتهم في غرینلاند على المؤمنيين في 
ASS pol‏ وهذا بسیق حركة الاصلاح ) lub (Reformation‏ وربما شجع هذا eU yl»‏ 
البیوریتان» بنیوانجلند على اغفال حقيقة وجوده قبل أن ترسو سفينة «مایفلاور». 
وقي عصرنا المیز بالتسامح واحترام الخلفات القدیمة. لا بسع جمیع الامریکان 
مهما كان مشریهم إلا أن پسروا ببقاء كنيسة مسيحية تاريخية بعد مرور سبعة 
قرون. تثير فينا الغبطة اليوم. 

اننا لا god Wy‏ رغم ذلك. آسماء الشیدین» وان كنا نعلم استحالة ارجاعهم 
JI‏ ما قبل سنة ۱۳۰۰م. 

ورغم بقاء الکنيسة. كانت السيحية في نیوانجلاند ولوفاسکوشیا قد تلاشت LIS‏ 
وبعد مائتي سنة من بنائها Boy‏ البشرون الجزو يت الا وائل أن هنود الیکماك 
(Micmac)‏ کانوا پیجلون الصلیب و یعتقدون بوجود أب روحي في السماء. قد تکون 
تلك العقائد ناتجة عن الاضي السيحي ولو شبه موّکد. ]3 نجدها في عبادات أخرى 
من زمن آقدم. و بقوم حالياً کل من جون غاللاغیر (John Callagher)‏ وفريدريك ج. 
(Frederick J. Pohl) Jas‏ بالتحري في موقع في کونیکتکات يبدو أنه كان في الاضي 
کنیس مسيحية. و یدعی التشيروكي الشرقیون معرفة بعض القصص من الکتاب 


الاستقصاء . 
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اتجه الآن إلى الولایات القفرة الجنوبية الغربية, و بالأخص إلى کولورادو حیث 
توجد نقوش تنم عن حضور الاسکندنافیین Gaul LS‏ في الفصل السابق. و يعني 
ذلك دخول qualia‏ مسيحية واسكندينافية وثنية عن طریق نسخ من الملاحم 
الايسلندية فیما یظهر. و يبدو أن تلك النسخ كانت تحتوي على نفس الصور التي 
بقيت في آیسلاندا وهي محفوظة في کوبنهاجن. ولا US‏ نعلم أن اثنین. على الاقل. 
من اسكندنافي غرینلاند آصبحا شاعرین. فیحتمل أن یکون أهل غرینلاند قد 
تأدبوا في حقبهم الأخيرة وقد استعملوا مخطوطات الرق الذي صنعوه بأنفسهم من 
في غرینلاند بنسخ من انتاج الشعراء ومؤرخي الحولیات الایسلندیین. 


وبطريقة ما cule‏ هذه الاعمال إلى کولورادو — ریما عن طریق أوکلاهوما — 
و بطريقة ما وقعت في حوزة آناس لم براعوا بعد العقيدة السيحية. فرسموا رسوما 
ساخرة للصور الاصلية على صفحات اللاحم. فهل كان ذلك من عمل نفس Jal‏ 
أولئك الذین «هجروا السلوك الصالح والفضائل الحميدة وانضموا إلى أهل فینلاند؛» 

فالوثنية هي في لغة الكنيسة الاعتقاد في أي دين بختلف عن العتمد لدیها. هناك 
وثنيون كثيرون مثل فرجيل و يوليوس قيصر والأمبراطور تراجان وجمهرة من رجال 
غیرهم شهيرين قد لا يشعرون بعزلة قي مجتمعنا الحديث إذ كانت قيمهم الخلقية 


هي تلك القيم العالية التي يقبلها معظمنا اليوم. وكانوا أكثر تسامحاً مع العقائد 
الأخرى مما كان عليه السبحیون. ولیس لنا أن نصدر حكما. إذا كانت السبحية قد 
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عندما نظرنا إلى وحشية الاسکندنافیین - الذین غزوا بریطانیا وایرلاندا ترکوا 
ذکریات لا تمحی من الضراوة - في الفترة التي ابتدأت Yad‏ الستوطنات الأولى في 
فینلاندا. نتساءل ما إذا كان ule‏ أن نضع آولتك القوم بين طلائع الهمج الذین 
سرعان ما آنزلوا الدمار بالجماعات التمدينة الأولى بشمال آمریکا. 


برجم کتاب هارولد غلادو بن (Harold Gladwin)‏ — وهو US‏ متخصص لکنه 
شیق القراءة — «تاریخ الجنوب الغر بى القدیم History Of The Ancient Southwest‏ 
لأواخر القرن العاشر اليلادي بداية الغارات الجادة لقبائل الا ثاباسکان 
Athapascan)‏ ( على مناطق gill‏ نيلو (Pocblo)‏ وبعتبر هذا تاریخا موتوقا به وهو 
آساس کل تتابع مفصل للأحداث بالولایات القاحلة - و یعتمد على فحص حلقات 
الاشجار الذي اکتسب فيه مهارة لا تضاهي بفوق دقة أحسن ما وفق إليه التأریخ 
بواسطة الکر بون. 


وقي نفس الوقت. طفقت قبائل السيسيبي الستقرة تحسن على الأرجح بضرر 
هجمات ایروکو بس ) (Iroquois‏ — لبس من الشمال. كما كانت الحال dom Aa»‏ 
من الجنوب. إذ هناك من الأسباب ما يدعو إلى الظن بأن أولئك المحار بين الشرسین 
قد جاؤوا إلى شمال أمريكا عبر خليج الكسيك. JS‏ احتمال من أمريكا الجنو بية. 


ان تنقلات القبائل هذه فتحت age‏ جديداً في أمريكا الشمالية وهو عهد 
انتفاضات LS‏ کان 3 حالات عدة age‏ كوارث. والمسألة معقدة. لا بمكن بحث 
عواقبها على القبائل التحضرة في الجنوب الشرقي هنا. GY‏ قبائل الجنوب الشرقي 
لم تدخل في مجری التاریخ موضوع کتابنا. ولذا آترکه لتألیف آخرء ولا آقول أكثر من 
أنه باقتراب عام ألف تلبد الأفق بالسحب. وقد استمرت الحضارات التي عالجنا 
جذورها في عدة آماکن لقرن أو آکثر آخرین ولکن مستقبلها كان مظلماً. کتب فيه 
للجزء الغالب من القارة الوقوع في الهمجية أو شبه الهمجية بشکل پشه إلى حد 
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كبير ما حدث لا ورو b‏ في القرن الخامس بعد الیلاد. ولذا دعنا pagi‏ ساحة آمریکا 
الشمالية وهي لا زالت في آیامها الرغدة. كقارة هانئة بها جماعات مختلفة — منها 
الأصلية الحقة ومنها الخاضعة للاستعمار الأجنبي. وآغلیها مختلطة النشأة ‏ قارة 
آمنة. حيث كانت .المنشآت التعليمية مزدهرة وحيث كان الشباب ينطلقون في 
مغامرات بحرية إلى الخارج. l‏ 


كان يكفي ذلك الوقت مصابه. وهو زمن غير داخل في gles‏ هذا الکتاب . هناك 
الكثير من حضارات أمريكا الشمالية تحتاج للبحث قبل أن نتناول مأساة الانهيار 
الواسع النطاق للحضارة التي سبقت مجيء کولومبوس والمحتلين (Conquistadores)‏ 
ولنترك في الوقت الحاضر اذن المساحين الغربيين يجتهدون في تقسيم الدائرة 
والفلکبین ليروجهم وحركات الشمس والقمرء إذ هناك الكثير ما يقال عن ذلك أيضاً 
ولكن Y‏ مجال له في هذه الصفحات. 


وأين أقف بهذا الکتاب الذي هو بذاته فصل واحد من سجل Jabi‏ من الرحلات 
والاستکشافات. لقد cule‏ أين سأقف في احدی GLI‏ دیسمبر قبل اطلاق سراح 
قلمي على الورق. فبينما كانت الشمس تغیب خلف قورینا. الدينة aY‏ التاريخية 
لملكات مصریات و بحارة وفلکیین لیببین. شعرت ob‏ هذا الکان من حيث ابتداً JS‏ 
شيء يجب أن یکون منطلقي الجدید. 
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الخاتمة 
wo 4 2 "٠‏ ۱ 
روب في Lie‏ 


لا يمكن لقورينا أن تتمثل الآن بجلالها البهيج التي كانت تتمتع به في القرن 
الخامس قبل الميلاد إلا في خیالنا لمسحة الكآبة التي تعلو اليوم أنقاضها رغم جمالها 
الأثري. ولأجل الاطلاع على روعة ليبيا القديمة على المرء أن یزور مدينتي Bad‏ 
وصبراتة الرومانيتين محبوبتي أباطرة روما من شمال أفريقيا الذين ما بخلوا في 
أغداق المال على اقليم طرابلس. 


Ul‏ قوريناء فهي أقدم زمنا في حساب الانسان. ومبنية على النمط الدوري الأعرق 
والأمتن. وكان أول ملك لها هو معمر أغريقي dawl‏ أرسطاطاليس OSI (Aristatle)‏ 
الليبيين دعوه باطوس (Battus)‏ و يقول هيرودوت أن كلمة باطوس هي التسمية 
الليبية لكلمة ملك. وقد أثيتت لوحة أمريكة أنه على حق GY‏ احدى الملكات 
الليبيات ذكرت بلقب باطوط وهو الشكل المؤنث لنفس اللقب. وتروي الأسطورة أن 
اللیببین الكرماء قادوا باطوس هذا إلى الموقع الذي اختاره لانشاء مدينته حيث كان 
به نبع بديغ تتدفق منه المياه كل الواسم. وهو نعمة بالغة بالنسبة لمدينة صحراو ية. 
ولا زال النبع يسيل كما فعل طيلة العصور التاريخية المعروفة, وهو نبع جوفي يتدفق 
من غار في أسفل ربوة الاکرو بولیس (Acropolis)‏ مكونا جدول منسابا في منحدر 
التلال لیملا في طریق» أحواضاً صنعها الانسان. كان بسمیه القدامى «نبع أبولو», 
وکافاً رب عرائس Gall‏ قورینا بمنح ملكة الالهام القدسة لأحد آبنائها. ألا وهو 
کالیماخوس, abel‏ شاعر ليبي وسلف ایراتوستین کأمین مكتبة الاسكندرية» OF‏ 
قورینا في abi‏ أوج البطالة الا وائل كانت ترسل جمیع شبانها الوهو بين إلى مصر. 


و تبدو قورینا GYI‏ معزولة. Aiala‏ مهجورة. gly)‏ لخلو طرقاتها وردهاتها من 
الناس, ما عدا حراس الآثار). وحولنا من کل مکان كانت الظلال الطو AL‏ لامسیات 
منتصف الشتاء. عندما بصبح شمال أفريقية في برودة الخریف المتأخر في نیوانجلند. 
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وسیعود صخب الحياة للمدينة القديمة في الصيف القبل عندما يعود الا تریون 
و یستأنف الزملاء من جامعتي آوبرلین (Oberlin)‏ و بنیسلفانیا (Pennsylvania)‏ 
حفریاتهم 3 معید دیمیتر (Demeter)‏ و بيرسيفوني Persephone)‏ ( الواقعین خلف 
SY‏ 9 بولیس. و يذكرني ذلك بالبیما (Pima)‏ في آریزونا النائية das‏ لا زالت تحدثنا 
آناشیدهم عن ربة الغلال وابنتها اللتين یزورهما اله الظلمات. ان قورینا مدینه 
ارسطقراتبة مناسبة لانجاب اللکات - وفعلا كانت عدة ملکات مصریات من آمیرات 
قورينا Jio‏ برينبكي (Berenike)‏ وأرسينوي (Arsinoe)‏ التزوجتین من البطالة 
الأولين . 

ان قورينا بالنسبة للزائر الأمريكي أرض مقدسة من شتى الوجوه. هنا عاش 
الآباء الأوائل الذين أوفدوا أبناءهم لاكتشاف وتعمير وتحضير أرضنا. وهنا ولد 
ايراتوستين. و يمكننا ارتياد نفس الطرقات التي سلكها وأن نزور نفس معبدي أبولو 
وآرتیمیس, كما فعل وأن نرتوي من نفس النبع المقدس. انها لمدينة نبيلة شيدت على 
التلال المطلة على السفح البحري للجبل الأخضر والمحاطة بالروابي الرعوية 
والشعاب الصخرية, نتثير جميعها شعوراً بالغيب والوحدانية والسحر. فمن بتوقع 
أن slas ib‏ وأعمدة وساقيات في اطار وعر كهذا؟. وبالنسبة لمن بنزع للأفكار 
الدينية. فقورينا معروفة بأنها مسقط رأس سايمون (Simon)‏ الذي حمل الصليب في 
الطريق إلى جبل Abate!‏ وتقول الرواية المحلية أن القديس مرقس قد كتب قسما 
من انجيله هنا قبل سفره إلى القاهرة ومن ثم استشهاده. 

هناك جو طاغ من الكآبة بقورینا. وهكذا بدا cg‏ مع أفول الشمس وتعمق الظلال 
في ردهات المعابد المهشمة. وبانحباس الأضواء آلقی بيتر آلة التصو ير جانباً واتجه 
رفقاؤنا من طرابلس و بنغازي نحو سیاراتهم. وكنت ممتنا لتركي وحدي days‏ للتمتع 
بذلك المشهد البديع المفعم بقدم التاريخ. يا لها من تلال طرية خضراء مختلفة کل 
الاختلاف عن بقية ليبيا رغم قرب رمال الصحراء اليها. 

فكم من أبناء قورينا ركبوا البحر لئلا يعودوا إليها ثانياً؟ فهل ale‏ الأهل أو 
الأبناء إذا ما هلك أعزاؤهم في البحر؟ لا شك أنه كانت هناك مآس کثيرة. لأن 
كالتماخوس نفسه قد دعى مرارا لنظم رثاء لمثل هذه المناسبات وقد ضاعت أغلب 
آشعاره مثل الكثير مما كتب في قوريناء ونجده في المقتطفات الباقية يبكي صديقاً أو 
أحد معارفه غرق في المحيط أو فقد بدون آثر. ولم يكن الوجه الآخر من مأسي البحار 
مجهولا هناء ألا وهي جثث غرباء من مدن أخرى يدفع بها الموج إلى شاطىء قورينا. 
وقد كتب كاليماخوس مرثية لأحدهم بطلب من صديقه ليونتيخوس (Leontichus)‏ 


۸ 


الأعسدة الخدرة (کالفلوت) لرواق برو بیلیا ۰۱:0 مدخل ال آکر و پولس Acropolis‏ 
شحات . أقيمت 3 القرن الرایع قبل المبلاد. وكان هذا أكثر اجزاء المدينء قدستاه. Ses‏ 
أكثرالمناطق ارتفاعاً. نع انه كان بعلود Jarl‏ الأخضر. أقصى امتداد من ناحياء الشرق 
لجبال الاطلسي . 


EE 
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للجبل ال خضر. (تصویر: بیتر ج . جارفل). 


المدير العام لمركز الدراسات الليبية» جامعة SUJI‏ 


منظر آخر لرواق بروبيليا ۵ و بظهر à‏ 


مقدمة الصورة الدكتور محمد الجرار 
تح ووراء الأعمدة تبدو | طنحدرات | لشمالية 


s 


شحات: 

يقف العمود الوحيد الهجور بين اثار 
معبد زیوس Tut Zeus‏ وأشعة 
الاصل نضي ء ذلك الوقع. أقدم 
المباني القدساة. ویعود تاريخها ال 
القرن الخامس قبل الیلاد. معبدا 
أبوللو Apollo‏ وأرتیمس «Artemis‏ 
وبالقرب منهما المعبد الذي كرس 
ستوامین المقدسين Twins‏ 
(Dioscuri) Heavenly‏ 


شحات : 

ان المياه المقدسة لنافورة أبوللو 
تنساب من كهف في الصخور 
المواجهة BLS‏ الاكروبولس في 
حوض طبيعي اولاء ثم تنزل المياه 
عن طريق قنوات طبيعية الى 
السفح من خلال منطقة معبد 
الاكروبولس لتصل ال هذا 
الحوض الصناعي, ومن ثم تحمل 
قنوات أخرى المياه الى نوافير 
ولابدأنالرحالةالى العالم 
الجديد قد مروا أكثر من مرة في 
هذه الطریق» بعد تقردريه 
احترماتهم لآلهة المدينة. 


£NN 


العصور الكلاسيكية يبدو أنه 
يرمزالى روح المغامرة في 
الاستکشاف - شاب طموح 
مع كرة. لعلها تمثل الكرة 
اراتوسئینیس. (تصویر؛ 
التاريخي. طرابلس). 


£NY 


شاهد قبر رجل بقي ولم پرسل ال العالم الجدید. ان النقش الاغريقي على هذا النصب. في 
Tu Rer‏ يفيد يانه بعلم مكان ضريح رجل سمي فیلیکس ببیترانوس Felix Betranos‏ مات 
All‏ 


وهو $ الثامنة والخمسین من عمره. (تصویر: بیتر ج . جارفل). 
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ASKHOLOS MNEIA, Askholos, In Memoriam‏ ثناء آمريكي خلفه رفقاء سفينة لذلك 
الذي لم يعد أبداً ال احبانه. ان هذا النقش الاغريقي الذي تعوزه البراعة الفنية. عثر عليه 
الاستاذ دي سیلفا راموس «Da Silva Ramos‏ محفورا في صخرة بسييرا دي بارينتن 
(Serra de 2‏ البرازیل. لعله أحد آبناء شحات الفقودین الذین بکاهم کالیماخوس 


الذي تحمل تحالیف الدفن. وکتب قصيدة على روح لیکوس (Lycus)‏ ونقشت على 
حجر قبره الفارغ GY‏ لم يعد من رحلته. وقد لاقی صدیق آخر اسمه سو بولیس 
Sopolis)‏ ( نفس المصر فكتب كاليماخوس عنه أبياتا حزينة. 
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وکان هناك شعراء آخرون في الجوار. لم يكن جمیعهم من أصل آقديفي. وقد 
آنشد کالیماخوس مع آبولو الشهیر بدون أن يهمل ذكر أنه هو نفسه من سلالة 
باطوس. الأمير المؤسس للمدينة الحرة. واني آتذکر ذلك البیت منقوشا بيد بر بري 
مجهول: 


i»‏ أيضاً شربت من هذا النبع» 


توالت القرون وتوافد على قورينا رجال آتوا بأخبار آفکار دينية مثيرة جديدة. 
فقبل البطالة. كان الفرس قد غزوا مصر زمن دارا (Darius)‏ وأدخل جنودهم 
العديدين من شمال أفريقيا في عقيدتهم فى التآخي الانساني تحت هيمنة الاله 
الواحد «أهورمازدا» رب الشمس وصنوه مثراس (Mithras)‏ ثم cle‏ مرقس ورفقاؤه 
السیحیون واعتنق الكثيرون دينه الذي تحدث هو الآخر عن اخاء البشر بصفتهم 
أبناء الله. لكن العديدين منهم قتلوا بسبب تلك العقيدة. 

وبعد مضي ثلاثة قرون. أعلن قسطنطين Jalali‏ الروماني ملكه بأكمله مسيحيا 
فشيدت الكنائس في قورينا التي أصبحت مركز أسقف. آما الفندال. المدعون بأنهم 
مسيحيون. ولو على GUS‏ مع روما. فقد بثوا الدمار في شمال أفريقيا إلا أن قبيلة 
بربرية من طرابلس سدت الطريق إلى قورينا وصدت الموجة الهمجية. ثم وقعت 
روما تحت سطوة الجحافل الغازية وخلفتها بيزنطة كمركز لادارة شمال أفريقيا. 
لكن العهد كان age‏ فساد عندما لمع نجم جديد في الشرق كان يبشر باتجاه المد 
الاسلامي إلى ربوع الغرب . كان مبشر الايمان الجديد بالاله الواحد أحد رفاق محمد 
عليه الصلاة والسلام اسمه رو يفع alol‏ المسلمين اللیبیین وهو مدفون بين الهضاب 
الواقعة غربي قورينا حيث مزاره الورع. 

وابان تلك القرون الانتقالية وطيلة العهد الاسلامي. شعر الانسان دائماً بالدافع 
القديم لعبور المحيطات بحثا عن جنات عدن. وهكذا حدث أن آولنك الغاو ير المتقين 
توغلوا في البحر حتى وجدوا ملاذا في أمريكا ومقاما بين الجبال الكبرى. ومن خلال 
ما بقي لنا مما سجلوه عن معتقداتهم وأعمالهم لا يساورنا شك في أنهم رتلوا هذه 
السورة في العالم الجديد شاكرين: 
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آیات کریمات متفرقة من سورة النحل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


خلق السموات والأرض بالحق عما يشركون (Y)‏ وسخر لكم الليل والنها 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك SLY‏ لقوم يعقلون (Y)‏ وه 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه L yb Laad‏ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلا 
مواخر فيه ولتبتفوا من فضله pes‏ تشكرون (VE)‏ وألقى في الأرض رواسي ار 
تميد بكم وأنهاراً وسبلا لعلکم تهتدون )10( وعلامات وبالنجم هم بهتدون VY)‏ 
والله جعل لکم من بیوتکم سكنأ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتاً تستخفونها يو. 
ظعنکم ویوم |قامتکم ومن آصوافها وأوبارها وأشعارها GEI‏ ومتاعاً إلى حين A+)‏ 
Äly‏ جعل لکم مما خلق ظلا وجعل لکم من الجبال LUSI‏ وجعل لکم سرابیل تقیک 
الحر وسرابیل تقیکم بأسكم USS‏ يتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون (AV)‏ ان الله م 
الذین اتقوا والذین هم محسنون (VYA)‏ 


«صدق الله العضیم 


بقول J‏ آصدقائي vox‏ أن هذه الکلمات الجمبلة کتبت لأ ول مرة نقلا عن 
املاء محمد (aalo)‏ مباشرة بعد عام WY‏ م۰ فهل كانت تعني جزئیاً أولئك الذين 
عبروا الحیط لنصب خیمتهم Lard‏ وراء سلسلة سبرا الکبیرة؟. 

بودي أن یکون كذلك. واني لا توق للیوم الذي بتسلق فيه زملائي العرب جبال 
سیرا لزيارة الوهاد العلقة Gus‏ اسم النبي (aalo)‏ يوجد منحوتا على صخرة 
أمريكية على أبدي بحارة اهتدوا إلى السلامة هناك منذ زمن بعید. 


فان كان معظم الرحالة GLI‏ القرون المتأخرة من السلمین. فان بعضهم كان لا 
شك من السیحیین والیهود. كما نعلم من نقوش واحة فقیق وکما تقول لنا النقوش 


بين السلمین في شمال أفريقيا كما يفعل الکثیرون حتی بومنا هذا. لأن الاسلام 


دين متسامح و بذکر القرآن الكريم  (Y‏ ابراهیم وعیسی لنبي الله كبيرين و بهذه 
العقائد الختلفة جاء رجال قورینا إلى العالم الجدید. 


ail‏ شاعت الظلمة حولي ونادی موّذن قرية شحات الجاورة الومنین للصلاة. 
فأعادني صوته إلى الحاضر وقد آصبح الدکتور محمد و بقية أصحابي قلقین وأخذوا 
ينادونني من أعلى الطريق على الرابية خلف الأكرو بولیس, فعدت أدراجي نحو 
بوابة المدينة المهجورة. فحياني على غفلة منى فى الغسق شخص مدثر تلو äss‏ 
ودية» ثم سمعت الأقفال توصد خلفي. ولكن عندما سألت من يكون الرجل. قيل لي 
أنه بدوي برقوي. ولكنه لم يرتد أي دثار بل معطفا عسكريا قديما. فلم الجدال؟ فقد 


SH3AH ۱:۰. 2112۶ 
2 OHIO -O AHOT HIL 


كنا ننزلق تدريجياً نحو اللیل. وهکذا عدت إلى ثلوج شتاء نیوانجلند. إلى بیتنا ذي 
العماد بقرب اليحيرة لتأليف هذا الکتاب. 


۰۷ 


ملحق 


Ub 


للست ofi‏ د dint‏ وكوي XO sia joa Gis‏ 
للدراسات في أصول اللغات الاميريندية (الهندية الأمريكية) وقد کتب لي العدید من 
قراء «آمریکا «e‏ مستفسرین عن تفاصیل اضافية و الوضوع والرد الختصر هو: 
«راجع النشرات الطارتة ) Occasional Publications‏ ) لجمعية النقوش التي یمکن 
الحصول علیها من مکتب الجمعية برقم 1 من وود DY‏ ستریت. آرلنغتون. 
Í e‏ 4 — 


las Li . (Epigraphic Society 6 Woodland Street, Arligton, MA. 02174)‏ بخص 
الجذور الأغريقية في اللهجات الألغونكية بالشمال الشرقي الطابقة للهجة التي قال 
عنها بلوطارخ آنها مكونة من الاغريقية الفصحی واللغة الحلية. فالجداول التالية 
تؤيد ادعاء بلوطارخ. و یجب اللاحظة أن «البطلمیة» تعني تلك اللهجة. ومعظمها 
و ci‏ کای تاه lad. ose ey‏ لعدة رو ل 3222 
التي ترد في اللغة القبطية التأخرة. وفضلا عن ذلك فان العاجم تتم عن مقدار 
مظع بم الور A yall‏ ا pi‏ هذه إلى امل لير PN‏ مت يضري Si‏ 
التحدئین بالعربية کانوا موجودین في Lad‏ قبل الفتح الاسلامي pol‏ وشمال 
آفریقیا في القرن السابع بعد الیلاد. وکما ذکرنا ف الفصل. قد نقی الدکتور سیلاس 
راند «(Silas Rand)‏ دارس لسان الکماك البرز بعض العناصر الأغريقية في 
الألغونكية ولفت النظر الیها. وکما تبين لنا هذه العاجم. تعتبر التصریحات المتأخرة 
بعدم وجود مفردات من العالم القدیم في اللغة الالفونكية تصریحات خالية من 

x poly 


۹ 


وتظهر الکتابات أيضاً أن الحروف الأغريقية كانت مستعملة في السایق بشمال 
اف اه یر icol‏ مق Cs: iene ST Gali‏ سای 
الاغريقية. لکن هناك بالعکس عدد کبیر من الجذور الاغريقية اق قسم من معجم 
الهنود الألغونكبين. وهذه الکلمات. ]12 کتبت بالحروف الاغريقية بدلا من اللاتينية 
LS)‏ هي العادة) تصبح مفهومة sal‏ الاغریق. وأنه من الصعو i‏ بمکان أن نعطي 
هنا أكثر من قائمة من الأمثلة النموذجية لتلك الکلمات المأخوذة من اللهجات 
الأنتوتكية شمان cape‏ ای من قافن sili‏ 
اغریقی الفونكي # العنی اغريقي الفونكي 
أباكنيس أباكت قلط بعد 


وهذه أمثلة من مفردات الألغونكية البحرية في نیوانجلند تبين أنه كانت توجد 
الا ورویبین الجدد. فلاحظ أنه لم تستعر العبارات الانجليزية أو الفرنسية للدلالة 
على معدات Jia‏ البوصلة الغناطيسية التي وجدت لوحات منها في آسبانیا وآمریکا 
الشمالية. 


الملاحة والبحرية 


أبيناكي/ مكماك بطلمي غردي قديم المعنى 


أليل أليو. اليوماي سافر 

آلا تيجوي آلیتیس بحار 

سوبا جوي سوبا جوي بحار ساحلية 

آیل يوجو يش الحكك بصلة مغناطيسية 
ابل أمكادو الامام مستوى 

أيل سدوكاد يجوي الدقال سارية. Jus‏ السارية 
سيبا صابيح شراع» بنشر الشراع 
ربانيي Ve)‏ حیل, مخطاف 
بیلیوم v»‏ أحبال 

کاتاباس کاتاباسیس قفز فى الاء 

آکسیت أقصى سافر بعيداً 

كي Je‏ الاك Te‏ رشن 
تیجواك = أمواج 

اوكا أو يمي ( فيشهوك صاد بالسنارة 

بوتو بوتزيو نفخ, نفت 

بوتوب بوتزیو (توسبوت ) خوت 

آبي آبو شبكة صيد 


£YN 


المعنى 
مكما قديم 
يطلمى عربى 
J‏ ۰ 3 


شات 
diss‏ 
عطس. 
نا + كبر 
نكام 
DAS‏ 
نا FM en‏ 
کوهیمو ۱ 
نا 3 


EYY 


AA 


ac نزالا‎ 


نابا (ربیع) 


أبيناكي/ مکماك 


(بیما قبيلة هندية في آیزونا) 


مبيدي -نومبي 
مونیدو ( آوجييواي) 
(قبيلة الغونکیة) 
کاو یت 

Gl‏ -زنودا 


رج جو 

شرق 

زفت راتنج 

دائرة» منتصف النهار 
انقلب 


ous و‎ 


كاتاكولسي 


عربي قديم 


ERA RE 


ابيلنا 
علاق (تو ينكلج) 


ميوي 
القيكاب 


آبيناكي/مکماك بطلمي عربي قدیم العنی 
سوجلون سکلابا مطر هاطل 


ماناجون منطقة (جیردیل) قوس قزح 
ble‏ سباح غداً 


وعندما آدخل العمرون الانجلیز والفرنسیون الاجراءات القانونية الى نیوانجلند 
استمر استعمال اصطلاحات قانونية سابقة لببية الاصل (بطلمية جزئياً) بين 
الالغونکبین الذین . ولذا لم تنشأ حاجة لاستعارة مفرادات انجليزية أو فرنسية. 
فالجدول التالي يشير الى سایق وجود ادارة منظمة للقضاء والحکم في آمریکا قبل 
وصول الاستعمار الا وروبي الحدیث. 


ابيناکي/مکمال بطلمي عربي قديم المعنى 


5 ; LLS 
عمل أجباري سخرة‎ = 4 
تشانو تبشن ايقاف‎ 
we کازو‎ GS كيتوكاتي‎ 


۶.۳۵ 


واا LX‏ بع 


بطلمي 


ادیزو 


£ 


آوکیتیس 

آدیکوس (غير قانوني ) 
+ بادا (مهنة) 
كيلوزو (تكلم) + 
كبوا (خطوة خاطئة ) 
كيلوزو (تكلم) + 
لوعه (حب). 
سوشي 


تشوك 


الطب 


عربي قدیم 


حمی شدید. ملاریا 


ايدو -زيك 
کاباوا 


ابيناكي/ مكماك 


ميبي -سونا 
E‏ 


كلاماً 


زابيزي 


كيز_زابيزي 
بوجوي 


قضیب (آلة الرجل 
Es s‏ 


عربي قدیم 


مداد. مل 


Las‏ (یشتاق (d!‏ + لام 


بطلمي 


أبيناكي/ مکماك 


الصفحة القایلة: ان الحفریات في بوجول Pujol‏ « کاستیلون دي de la Plana GY Y‏ 
«Castellon‏ قرب ساحل فلنسية في الجنوب الشرقي رسبانیا. قد کشف عن صفيحة رصاصية 
رقيقة طولها حوالي VO‏ بوصة وعرضها Y‏ بوصات . ویعتقد أن تاریخها یعود الى حوالي القرن 
الثالث قبل الیلاد. وفیها آربعة سطور من الكتابة بالحروف الایبیر (do‏ والتي تعذر تفسیرها 
في أي شکل معروف من اللفة الايبيرية. وتعرض الآن في التحف القومي للآثار بمدر ید وقد 
قام جيمس واتول بنسخ الکتوبة على هذا النقش, وأحضرها الى جامعة هارفرد للتحلیل. 
وتبین في نهاية الأمر بان اللغة لهجة اغريقية. ولعلها من الستوطنات الاغريقياة في قطالونیا 
Catalonia‏ ونشر فيل Fell‏ تحليها سنة (NAA‏ وهو یدل على أنها كانت نقر يرا قصيراً عن 
رحلة من ليبيا الى مصر. وسرعان ما أيد صحة التحليل الاستاذ لينوس برونير. من سويسرا. 
واقترح بعض القراءات البديلة الممكنة لبعض العبارات وقام بنشر النص معدلا بلغة أتيكا 
اليونانية الكلاسيكية. 
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A I © T A لا‎ M E A I B Y E Y = B 
(1) Leaving Ptolemaios, from Libya (we) departed, 

< ۸۷ ۳۶ KR NR PIC © عط © ط‎ 

= Y N K P TI N OY ® I EZ e E B E 

In collision (was) the ship after (we left) Thebes, 

۲ ۶ ۸ ۳۶۲ ۷ ۳ 

A OY N Y P X 0 A Y. 

Was broken everything, 


Pe SMF VW; ۲۶ ۲ ۰ هي يد‎ ۷ 7 2 ۳ 2۸ ۵ 


A = 8 P. Y Y A X Ne E A © Y CY K A E Y Z 6 
(2) Thieves cast aboard a net (and)  unloaded and removed a locked 

NVA © +‏ ۷ ۶ يم ع فى < ۵ مر {Ex‏ 

LM EO E OY = H E Y N A OY © OY: 


cabin trunk of Jose's, The lawless ruffians were barefooted. 


KOYONVEDR XMHMWh INO ZH 
M: 


(3) ۲ ۵ PO N Z E OY X È H I T I N C Z 
"Kephronesiou" (so-called), banded together in order to  robi 
SOKAT SYN SY wee VVA 
P B Y A e z T N له‎ E: GY T TI 8 E AH A Y A EZ E 
À magistrate I sought, (?) an Egyptian, desiring him 


vornpc TEES TACAT PVE 7 


(4) A O E IT ZE A E @ I. I 4 0 AOQY © AY K E 
to have them seized, The arrest was authorized, and into prison 
لم ا‎ © IN WVAD3 YF: 
I N e LE I N Y A A © LZ E. 
they were placed forthwith, 
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أبجديات اغريقية وایبيرية. A‏ و -B‏ قستنطنية (الجزائر) حوالي ۶۰۰ میلادیة. 6- کریبل 
كريك «Cripple Creek‏ کولورادو. تظهر التأثیر القبطي. حوالي ٩۰۰‏ میلادیة. -D‏ طرابلس 
(لیبیا) حوالي ٠‏ ۰ ميلادية. -E‏ مقاطعة طرطوس انیو. کالیفورنیا. حوالي ٩۱۰‏ ميلادية. E‏ 


ايبرية ( قادس). . میدیسن روك s Medicine Rock‏ مقاطعة بیرشنج plas» Pershing‏ 


Sig >‏ ۲۰۰ قبل الیلاد - ۰ ۰ ميلادية. -G‏ ايبيرية. خلیج جراند ترافيرس. . میشجان. حوالي 
۰ قب لالميلاد ٠٠١‏ ميلادية. ملاحطة: تنتشر انماط آقدم في فترات لاحقة بامریکا. مما 
جعل تاریخها غير أكيد. إلا اذا توفرت أدلة آخری. -H‏ البيضاء (ليبيا) حوالي ۲۵۰ ميلادية. 
-I‏ موقع جريمس. مقاطعة تشرتشل. نيفادا (قارن مع الشكل 11). -J‏ لاجومار یسینو. 


نیفادا. 
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